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الدبلوماسية أحدث حلبات الصراع 

السياسي في تونس

  تونس – ما بدأ خجولا وجانبيّا تحول 
إلى أحدث حلبات الصراع السياسي في 
تونس: من يسيطر على الدبلوماسية في 

البلاد؟
فبعـــد مواجهـــة كانت تبـــدو تحديا 
ينبغـــي أن يتراجع عنـــه رئيس البرلمان 
راشد الغنوشـــي بزيارته إلى تركيا وتم 
تبريرهـــا علـــى أنها زيارة شـــخصية أو 
حزبية، تحولت الدبلوماســـية إلى ساحة 
صراع إضافيـــة للرئاســـات الثلاث بعد 
من  مضـــادة  وتصريحـــات  تصريحـــات 
الرئيس التونســـي قيس سعيد ورئيس 
الحكومة هشام المشيشي وبيان صريح 

من حركة النهضة.
وقال قيس سعيد مخاطبا المشيشي 
خلال لقاء بينهما ”أنـــت تعرف أن وزير 
الخارجيـــة عضـــو فـــي الحكومـــة لكن 
الدبلوماســـية مـــن صلاحيـــات رئيـــس 
الجمهوريـــة“، وذلـــك فـــي إطـــار الجدل 
الواضـــح الناتـــج عـــن زيـــارة رئيـــس 
الحكومـــة إلـــى ليبيا ورئيـــس البرلمان 

راشد الغنوشي إلى قطر.
وفيما تمســـك قيس سعيد بالاحتفاظ 
بالملف الدبلوماســـي، ووجـــه انتقادات 
كثيـــرة خاصة للغنوشـــي، فـــإن الوضع 
الحالي يسير نحو وجود دبلوماسيتين 
متوازيتين كأمـــر واقع، الأولـــى يمثلها 
رئيس الجمهوريـــة، وزياراته الخارجية 
محـــدودة، والثانيـــة لرئيـــس البرلمـــان 
ورئيـــس الحكومـــة ووزيـــر الخارجيـــة 
عثمـــان الجرندي الذي يحـــاول أن يوفق 

بين الفريقين.
وما يثيـــر الانتبـــاه أن الصراع على 
مهمة الدبلوماســـية لم يقف عند حدوده 
الداخليـــة، بـــل صـــار جـــزءا مـــن لعبة 
الاســـتقواء بالخارج خاصـــة من رئيس 
البرلمان الذي بات يعـــي تماما الفرصة 
التي أمامه من تراجـــع المحور المضاد 
للإخـــوان في المنطقة وأن قيس ســـعيد 

سيغرد وحيدا.
الوفد  بزيـــارة  الإســـلاميون  ويفاخر 
الحكومي إلى ليبيا والنتائج المشـــجعة 
التي حققها على الأقل في مستوى الوعود 
التي تعهد بتقديمها الليبيون مثل وديعة 
بمليار دولار، أو إعطاء الأولوية للشركات 
والمؤسســـات التونســـية في المشاريع 

خاصة في الغرب الليبي.
وصـــارت المراهنـــة علـــى الخـــارج 
بنـــدا سياســـيا علنيـــا لـــدى الأحـــزاب 
والشـــخصيات البارزة بعد أن كانت تتم 

في الخفاء.

ولا يخفـــي الإعلام المحســـوب على 
حركـــة النهضـــة احتفاءه بســـيطرة من 
يســـميهم أصدقاء تونس على الحكومة 
الانتقالية الجديدة في ليبيا، في إشـــارة 
إلى الوزن المؤثر للإسلاميين في حكومة 

عبدالحميد الدبيبة.
ومـــن قبـــل زيـــارة الغنوشـــي لقطر 
بداية الشـــهر يركز إعلام حركة النهضة 
ونشـــطاؤها في مواقع التواصل على أن 
تحـــركات رئيس البرلمان ســـتجلب إلى 
تونس حلولا مالية واقتصادية وصحية 
الشـــخصية  علاقاتـــه  علـــى  بالاعتمـــاد 
وإشعاعه، في غمز واضح إلى محدودية 

علاقات قيس سعيد.
وجاء بيان حركـــة النهضة الخميس 
ليعكـــس هـــذا التلويح بحل كل مشـــاكل 

تونس من خلال تحركات الغنوشي.
وقـــال البيـــان إن المكتـــب التنفيذي 
والمبادرات  ”الجهـــود  يتابـــع  للحركـــة 
التـــي يقوم بهـــا رئيس الحركـــة، رئيس 
البرلمان ورئيـــس الحكومة وفريقها في 
الآونة الأخيـــرة للحد من ضغوط المالية 
الوطني  الاقتصـــاد  وتحريك  العموميـــة 
وتوفيـــر اللقاحـــات ومضاعفـــة حملـــة 

التطعيم“.
وذكر البيـــان أن المكتـــب التنفيذي 
”يثني علـــى هذه المبـــادرات ويدعو إلى 
مضاعفتها وإلـــى التركيز على أولويات 
المرحلـــة ومنهـــا بالخصـــوص توفيـــر 
اللقاحـــات وتعميمهـــا وتعبئـــة الموارد 
الماليـــة الضروريـــة لنفقـــات الميزانية 
وإنعـــاش الاقتصـــاد وحمايـــة الفئـــات 
الاجتماعيـــة الضعيفـــة والمتضررة من 

أزمة الكوفيد“.
وتعـــي حركـــة النهضـــة أن العامـــل 
الخارجي قد يكون حاسما لأنه إما يوفر 
الدعم المالي كحالة ليبيا أو السياســـي 
كتركيـــا أو الاثنيـــن معـــا حيـــث تكـــون 
الحالة متجســـدة في قطـــر العائدة بقوة 
إلـــى دورها فـــي المنطقة بعـــد احتجاب 
-دون تخـــل- دام أكثر مـــن ثلاثة أعوام، 
وهـــو وضع قد يعيد حركـــة النهضة إلى 

الواجهة مجددا.
وتتوقع أوســـاط تونســـية أن زيارة 
المشيشـــي لقطر قد تحمل معها وعودا 
مهمـــة خاصة فـــي موضـــوع اللقاحات 
الذي يمثل عنصر ضغط على الرؤســـاء 
الثلاثـــة وعلى البـــلاد ككل، وهو أمر إن 
تحقـــق فســـيوفر ورقة لحركـــة النهضة 
لتســـتمر في الضغط على قيس ســـعيد 

ومحاصرته.

وفي مقابل رهان حركة النهضة على 
دعم أصدقائها تشـــهد البلاد غيابا لافتا 
لحلفـــاء تونـــس التقليدييـــن خاصة من 
أوروبا التـــي بدت منكفئة على نفســـها 
بســـبب الوباء، وفي الوقت نفسه تترقب 
ما سيؤول إليه الصراع على الصلاحيات 

بين الرؤساء الثلاثة في تونس.
تضـــاف إلى ذلك الســـلبية الحاضرة 
بقوة من قبل الأطراف الحزبية والشعبية 
التونســـية ممـــا يترك المجـــال مفتوحا 
أمـــام صراع بين الـــرؤوس الثلاثة تكون 
فيه الأولوية لحركـــة النهضة وحلفائها، 
فيمـــا يكتفي كثيرون، بمـــن فيهم ممثلو 
الحزام السياسي الداعم للرئيس سعيد، 

بالمشاهدة عن بعد.
وأعلنت الرئاسة التونسية الخميس 
أن رئيـــس المجلـــس الرئاســـي الليبي 
محمد المنفي ســـيجري زيارة إلى البلاد 

في التاسع والعشرين من مايو الجاري.
وقالت الرئاســـة في بيان إن ”الزيارة 
تنـــدرج في إطـــار تعزيز روابـــط الأخوة 
المتينـــة والتاريخية وعلاقات الشـــراكة 
الراســـخة القائمة بين البلدين بمختلف 
مواصلـــة  عـــن  فضـــلا  المجـــالات (…)، 
المسائل  بخصوص  والتنسيق  التشاور 
الاهتمـــام  ذات  والدوليـــة  الإقليميـــة 

المشترك“.
وتأتي الزيارة المرتقبة بعد أســـبوع 
مـــن زيـــارة أجراهـــا رئيـــس الحكومـــة 
التونســـية هشام المشيشـــي إلى ليبيا، 
جـــرى خلالهـــا توقيع عدد مـــن اتفاقات 

التعاون التجارية.
وســـبقت ذلك زيارة أجراها الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد إلـــى ليبيا في 
مـــارس الماضي، عقـــب منـــح البرلمان 

الليبي الثقة لحكومة الدبيبة.

[ فرصة مواتية أمام الغنوشي للاستفادة من تراجع المحور المضاد للإخوان في المنطقة
[ سلبية الأطراف الحزبية والشعبية تترك قيس سعيد وحيدا في مواجهة الإسلاميين

الملف الدبلوماسي بيد من

البرلمان الأردني يحاسب النواب أكثر مما يحاسب الحكومة
 عمان – عاقـــب مجلس النواب الأردني 
الخميـــس أحد الأعضاء البارزين بســـبب 
انتقـــاده أداء المجلـــس الـــذي يُنظر إليه 
شعبيا على أنه ”ديكور“ في منظومة الحكم 
ولا يزال قاصرا عن أداء دوره الدســـتوري 

في التشريع والرقابة على الحكومات.
وصـــوّت المجلـــس الخميـــس لصالح 
تجميد عضوية النائب أســـامة العجارمة 
لمـــدة عـــام واحد مـــع قطـــع مخصصاته 
المالية، بعد أزمة مداخلته بشـــأن انقطاع 
إســـاءته  ”بســـبب  الأردن  فـــي  الكهربـــاء 
للمجلـــس وهيبتـــه وســـمعته وأعضائـــه 
ونظامـــه الداخلي“، وفق مـــا جاء في بيان 

باسم المجلس.
وقال العجارمة فــــي مداخلة برلمانية 
الاثنيــــن إن انقطــــاع التيــــار الكهربائــــي 

”متعمــــدا“؛  كان  المملكــــة  عمــــوم  عــــن 
لمنــــع مســــيرات تضامنية للعشــــائر مع 
الفلســــطينيين بعد التصعيــــد الأخير في 
غزة، وسط مطالبات زملائه بإثبات صحة 

ما يقوله.
الجمعة  الكهربائــــي  التيــــار  وانقطع 
الماضية بشــــكل تــــام في عمــــوم الأردن، 
وعزت شــــركات توزيــــع للكهرباء ســــبب 
الانقطاع إلى عطل في شبكة النقل التابعة 

لشركة الكهرباء الحكومية.

ورغم تراجع النائب أســـامة العجارمة 
عن تصريحاته، وخصوصا عبارة ”طز في 
مجلس النواب“، وتأكيد احترامه للمجلس 
أكثر من مرة ســـارع البرلمان إلى محاسبة 
النائب الغاضـــب في خطوة بدت ”حازمة“ 
لكنهـــا تذكّر بعجز البرلمان عن محاســـبة 
الحكومـــة، وهي مســـؤوليته الدســـتورية 

التي تخلى عنها منذ سنوات طويلة.
ومرت على الأردن في الأشـــهر الأخيرة 
سلســـلة أحـــداث مهمـــة لم يكـــن لمجلس 
النواب فيها قرار أو تأثير، من أزمة الأمير 
حمزة إلى حرب غـــزة، حتى الانقطاع غير 
المســـبوق للكهربـــاء عن مختلـــف أنحاء 

البلاد.
وتزعــــم العجارمــــة حملــــة لمطالبــــة 
الحكومــــة بتوضيــــح حيثيــــات موضوع 

”الفتنــــة“ الــــذي شــــغل بــــال الأردنييــــن 
لأسابيع.

وقال العجارمة لـ“العرب“، في تصريح 
ســــابق، إنه تم إقصــــاء مجلــــس النواب 
بشــــكل ممنهج عن هذه القضية، متسائلا 
”هل هو خوف من وقــــوف مجلس النواب 

علــــى الحقائــــق، أم الخوف من الكشــــف 
عما إذا كانــــت هناك ادعاءات بمؤامرة أو 

مؤامرة مزعومة أو كرتونية ؟“.
واعتبــــر أن ”إقصاء مجلــــس النواب 
هو الذي ولّد الشبهات والشكوك الكثيرة 
حــــول القضيــــة“، قائــــلا ”تقصيني يعني 

يوجد شيء خطأ“.
وشـــغلت تلك الحادثة حيزا واسعا 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
الأردن، يميل أغلبه إلى صالح العجارمة، 

وتصدر وســـم ”كلنا أســـامة العجارمة“ 
قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في 

المملكة.
موقفـــه  فـــي  العجارمـــة  ويســـتند 
إلـــى العمـــق العشـــائري، وهـــو البعد 
الـــذي أصبـــح يقلق الســـلطات بســـبب 
مخلفـــات أزمـــة الأميـــر حمـــزة، والتي 
انتهـــت إلـــى تأكيـــد منزلـــة العشـــائر 
لـــدى العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 

الثاني.
واتخذ أبناء العشـــائر مـــن نتائج 
نقطة قوة للاستمرار في  أزمة ”الفتنة“ 
نقد أداء مختلف المؤسسات الأردنية، 
بمـــا فـــي ذلـــك الحكومـــة والبرلمان، 
والضغط علـــى الموقف الرســـمي في 
ملفـــات كانت مـــن اختصـــاص الملك 

وحده مثل الموضوع الفلسطيني.
وكانت العشائر قد دعت إلى مسيرة 
كبرى الجمعة الماضية باتجاه العاصمة 
عمـــان لدعـــم الفلســـطينيين والمطالبة 

بطرد السفير الإسرائيلي.
وتســـود في الشـــارع الأردني حالة 
مـــن الاســـتياء العـــام إزاء أداء مجلس 
النـــواب الذي يتألف تقليديـــا من رجال 
أعمـــال وضبـــاط متقاعديـــن وعـــدد من 
المســـتقلين ويتهمه كثيـــرون بالتبعية 
للحكومـــة وتحقيـــق مصالح شـــخصية 
ومناطقية، خصوصـــا المجلس الحالي 
الذي يوصف بأنه ”برلمان الـ29 بالمئة“، 
في إشـــارة إلـــى نســـبة المشـــاركة في 
الانتخابـــات التي أفـــرزت المجلس في 

نوفمبر الماضي.

تزعم أسامة العجارمة 

حملة لمطالبة الحكومة 

بتوضيح حيثيات موضوع 

{الفتنة}

الكلمة العليا في بغداد 

لسلاح ميليشيا الحشد
  بغــداد – رغم تضارب الأنباء بشـــأن 
إطلاق ســـراح القيادي البـــارز في هيئة 
الحشـــد الشـــعبي قاســـم مصلح أو نقله 
إلى مبنى أمن الميليشيا الموالية لإيران، 
انصـــبّ الاهتمام على ما حصل لســـلاح 
الميليشـــيات الشـــيعية التي تشكل هيئة 

الحشد الشعبي.
وشـــهدت بغـــداد ليلة متوتـــرة بعد 
انتشـــار عناصر الحشد الشـــعبي فيما 
أغلقت قوات عســـكرية مسلحة ودبابات 
من قطعـــات الفرقة الخاصـــة في جهاز 
المنطقـــة  مداخـــل  الإرهـــاب  مكافحـــة 

الخضراء والشوارع القريبة منها.
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  وتقـــول 
العراقي مصطفـــى الكاظمي إن مصلح، 
الـــذي اعتقل بتهمة التـــورط في اغتيال 
الناشـــط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية 
الاحتجاجات فـــي كربلاء، ما زال بعهدة 
قيـــادة العمليـــات المشـــتركة إلى حين 

انتهاء التحقيق معه.
واعتبـــر مراقبون أن هـــذا الموقف 
يظهر توافقا بين المؤسسات السيادية 
في مواجهة الميليشـــيات، وهو ما يدعم 
تمســـك الكاظمـــي بموقفـــه فـــي قضية 

مصلح.
لكن مصادر من داخل الحشـــد ذكرت 
أن العمليات المشـــتركة ســـلمت مصلح 
إلى مديرية أمن الحشد الشعبي في تمام 

الخامسة من فجر يوم الخميس.
وأعلـــن النائب عـــن تحالف ”الفتح“ 
في البرلمان فالح الخزعلي، في تغريدة 
عبر تويتر، ”إطلاق ســـراح قائد عمليات 
الأنبار للحشـــد الشـــعبي قاسم مصلح 

واستلامه من قبل أمن الحشد“.
مـــن جانبـــه قـــال مدير الإعـــلام في 
الحشد الشـــعبي مهند العقابي ”انتهى 
الموضـــوع ووئدت الفتنة“، في إشـــارة 

إلى انتهاء توقيف مصلح.
ولـــم تنشـــر إلـــى حـــد الآن صورة 
لمصلح عند إطلاق ســـراحه أو تسليمه 
إلـــى أمـــن الحشـــد، الأمـــر الـــذي يعزز 
التســـريبات التي تقول بوجـــود اتفاق 
خاص بتســـليم مصلح إلى الحشد، مع 
التعهد باســـتمرار حبسه والامتناع عن 

نشر أي صور له.
وكشـــفت العمليـــة برمتها ســـطوة 
الحشـــد الشـــعبي على قـــرار الحكومة 
العراقيـــة بعد أن كســـرت هيبـــة الدولة 
تمامـــا وأن أي حديـــث عـــن الإصـــلاح 
لا معنـــى لـــه حتـــى لـــو مر مـــن خلال 
الانتخابات المؤمل إجراؤها في أكتوبر 
المقبل، بعد أن انكســـر القانون بسلاح 

الحشد الشعبي.
إلا أن مصـــادر مقربة مـــن الحكومة 
العراقية نوهت بتحدي الكاظمي للحشد 
وجـــرأة اعتقـــال مصلح، وعـــدت عملية 
الاعتقال تغييرا لافتا في علاقة الحكومة 

العراقية بالحشد الشعبي.

وكشـــفت المصـــادر فـــي تصريـــح 
أن الكاظمـــي قـــال لهـــادي  لـ“العـــرب“ 
العامري رئيس منظمة بدر، إحدى أقوى 
الميليشـــيات في الحشـــد ، إنه سيخرج 
فـــي خطاب تلفزيوني ويعلن اســـتقالته 
محمّـــلا الأحزاب الشـــيعية مســـؤولية 
انهيـــار الدولـــة، إذا لم يخـــرج عناصر 

الحشد من المنطقة الخضراء.
العامـــري  إن  المصـــادر  وقالـــت 
ولم  تفاجـــأ بـ“عناد الكاظمي الشـــديد“ 
يتوقـــع أن يقْدم على مثـــل هذه الخطوة 
الكبيـــرة ويعتقـــل قياديـــا بـــارزا مثل 
مصلـــح. كما لم يتوقع قادة الحشـــد أن 
يعاند في إطلاق سراحه رغم ضغوطهم 

الكبيرة.
وأشـــار برلماني عراقي في تصريح 
لـ“العـــرب“ إلى أنـــه إذا صح أن فصائل 
الحشـــد تمكنت من إطلاق سراح مصلح 
فإن في ذلك إعلانا صريحا عن استقلال 

الحشد عن الدولة.
وأكد النائب، الذي فضل عدم الكشف 
عن اســـمه، أنه ســـيكون على الكاظمي 
باعتباره قائدا عاما للقوات المســـلحة 
أن يعلن صراحة أمام الشعب أن الحشد 
قـــوة انقلابيـــة دخيلة لا توالـــي الدولة 
وأن ســـلاحها غير قانوني، لافتا إلى أن 
انتصار الحشـــد في معركة لـــي الذراع 
مع رئيس الوزراء ســـتكون له تداعيات 

سلبية كثيرة.

من جانـــه أكد الباحث والسياســـي 
العراقـــي حميـــد الكفائـــي أن حكومـــة 
الكاظمـــي جـــاءت تحـــت شـــعار حصر 
الســـلاح بيـــد الدولـــة والقضـــاء على 
الفســـاد، لكنها لم تنجز أيا من أهدافها 
المعلنة، بل ســـاهمت في إعطاء صورة 
واهنة وضعيفة عـــن الدولة العراقية ما 

أضعف ثقة الناس فيها.
تصريـــح  فـــي  الكفائـــي  وأضـــاف 
أن رئيس الـــوزراء ضعيف  لـ“العـــرب“ 
وكان عليه أن يواجه الميليشـــيات بقوة 
منـــذ البداية كي يفرض ســـلطة الدولة، 
وكان سيحظى في مسعاه بدعم الشعب 
العراقي والمجتمع الدولي ومعظم دول 

المنطقة.
وحاصرت قوات من الحشد الشعبي، 
لبعـــض الوقـــت الأربعاء، منـــزل رئيس 
الـــوزراء ومواقـــع أخرى فـــي المنطقة 
الخضـــراء وســـط بغداد، حيـــث توجد 
منـــازل مســـؤولين ومقار المؤسســـات 
الدبلوماســـية  والبعثـــات  الحكوميـــة 
الأجنبيـــة، وذلـــك علـــى خلفيـــة اعتقال 

مصلح.

كان على الكاظمي أن 

يواجه الميليشيات بقوة 

ويفرض سلطة الدولة

حميد الكفائي
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 القاهــرة - تواصــــل مصــــر جهودها 
لتأكيــــد أن علاقاتهــــا بالــــدول المحيطــــة 
بإثيوبيا جيّدة وأن الخلاف معها بســــبب 
سد النهضة يقع على عاتق حكومة أديس 
أبابــــا التي ترفــــض التوقيع علــــى اتفاق 
ملزم يضمن عدم المســــاس بحقوق مصر 

والسودان من المياه.
الأســــابيع  خلال  القاهــــرة  واتجهــــت 
الماضية إلى توطيد علاقاتها العســــكرية 
والسياســــية والاقتصاديــــة مــــع الكثيــــر 
من الدول المجــــاورة لإثيوبيا لممارســــة 
ضغوط معنويــــة عليها قــــد تجبرها على 
تغيير موقفها من مفاوضات سد النهضة، 
وإجبارها على عــــدم التصميم على إدارة 
المشروع وتشغيله بشــــكل منفرد أو دون 
مراعــــاة لما ينجــــم عن ذلك مــــن تأثيرات 
ســــلبية علــــى دولتــــي المصــــب، مصــــر 

والسودان.
وأجرى الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيســــي الخميس مباحثــــات مع رئيس 
جيبوتــــي إســــماعيل عمر جيلــــي في أول 
زيارة لرئيس مصري للدولة التي تقع عن 
مدخل البحر الأحمــــر الجنوبي، تضمنت 
مناقشــــة ســــبل تطوير العلاقات الثنائية 

وعدد من القضايا الإقليمية.
الرئيســــين  بيــــن  التوافــــق  وجــــرى 
على أهميــــة التوصل إلى اتفــــاق قانوني 
عــــادل ومتوازن حول ملء وتشــــغيل ســــد 
النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، 
مصــــر والســــودان وإثيوبيــــا، ويحافــــظ 
علــــى الاســــتقرار الإقليمــــي، مــــع التأكيد 
على ضــــرورة إبراز حســــن النية والإرادة 

السياســــية اللازمة من كافــــة الأطراف في 
مسار المفاوضات.

وأوضـــح اللـــواء محمد الشـــهاوي، 
المستشار بكلية القادة والأركان التابعة 
للجيش المصري لـ”العـــرب“، أن ”زيارة 
السيســـي إلـــى جيبوتـــي لا تنفصل عن 
تحركات نشـــطة تقوم بهـــا القاهرة على 
مســـتوى الاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 
المتحدة وداخـــل أفريقيـــا للضغط على 
إثيوبيـــا بشـــأن الوصـــول إلـــى اتفـــاق 

سياسي ملزم“.
وتأتـــي زيارة السيســـي اســـتمرارا 
للنهـــج المصـــري نحو تفعيـــل التواجد 
العملـــي فـــي دول حوض النيل وشـــرق 
أفريقيـــا عامـــة في ظـــل حالـــة التنافس 

الدولي والإقليمي المشـــتعل في المنطقة 
لتحقيـــق أهداف مختلفـــة، ويعد حضور 
القاهرة مســـألة مهمة لتكون طرفا فاعلا 
في عملية إعادة هندســـة توازنات النفوذ 

الإقليمي بما يحافظ على مصالحها.
وقال أيمن السيد عبدالوهاب الخبير 
في الشـــؤون الأفريقية، إن مصر تحاصر 
التحـــركات الإثيوبية التـــي طالما ادعت 
بأن القاهرة ”ليســـت لديها رغبة حقيقية 
فـــي تنميـــة أفريقيـــا، ولتجابه مســـاعي 
أديـــس أبابـــا لاســـتعادة الحساســـيات 
القديمـــة فـــي محاولة لفصـــل مصر عن 
منطقة جنوب الصحراء الكبرى، ما يشكل 
ضغطا جديـــدا عليها لتضييـــق الخناق 

على مراوغاتها“.

خــــاص  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن النظــــام المصــــري يتبنى 
فكرة الحوار المباشــــر مــــع الأطراف ذات 
العلاقة المباشــــرة بســــد النهضة، وتعمل 
إطــــلاع  علــــى  الرئاســــية  الدبلوماســــية 
الرأي العام الأفريقــــي ومخاطبته بحقيقة 
الموقف المصري من الســــد، مستفيدة من 
النشــــاط الملحوظ على مستوى العلاقات 

المتطورة مع العديد من دول القارة.
ويشير مراقبون إلى أن زيارة السيسي 
هدفها توصيل رسالة إلى العالم، والإدارة 
الأميركيــــة خصوصا، بأن القاهرة تحتفظ 
بعلاقــــات وثيقة في المنطقة، في إشــــارة 
توحي بــــأن أديس أبابا باتــــت ”منبوذة“ 
مــــن دول الجــــوار، لحضّ واشــــنطن على 
مواصلــــة ضغوطهــــا علــــى إثيوبيــــا بما 
يتجــــاوز انتقاداتها لما يجــــري في إقليم 

تيغراي، ويمتد إلى سد النهضة.
ووجهــــت واشــــنطن اتهامــــات حادة 
بارتــــكاب  وإريتريــــا  إثيوبيــــا  لقــــوات 
انتهاكات إنســــانية في تيغراي وحثتهما 
علــــى ســــحب قواتهما والســــماح بدخول 

المساعدات الإنسانية للإقليم.
وشــــكّك متابعون في إمكانية أن تكون 
لزيارة السيســــي إلــــى جيبوتي مردودات 
ملموســــة على مســــتوى تغييــــر الموقف 
الإثيوبــــي، وأن المؤشــــر الرئيســــي فــــي 
الأزمــــة يتمثل فــــي حجم الضغــــوط التي 
تمارســــها الولايات المتحــــدة عليه ومدى 
انخراطها بشــــكل جدي في الأزمة، وحدود 
اســــتخدام ورقة المســــاعدات الاقتصادية 
والاســــتثمارات التي تشــــكل عامل ضغط 

قويــــا على حكومة آبي أحمــــد، والتي كان 
من نتائجها الســــريعة إعلان أديس أبابا 
عن البدء في انســــحاب القــــوات الإريترية 

من إقليم تيغراي.

وتأمــــل مصر فــــي أن تــــؤدي الزيارة 
الثانية المرتقبة للمبعوث الأميركي للقرن 
الأفريقي جيفــــري فيلتمــــان للمنطقة إلى 
تبنــــي موقف أكثر وضوحا في ملف ســــد 
النهضــــة، بعــــد أن شــــهدت العلاقات بين 
القاهرة وواشــــنطن تطورات إيجابية في 
الأيام الماضية عكســــها الاتصال الهاتفي 
الثاني بين الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
والسيسي الاثنين الماضي، وزيارة وزير 
خارجيته أنتوني بلينكن للقاهرة الأربعاء.
وكشــــفت تعليقــــات بايــــدن وبلينكــــن 
عــــن تفهم للموقف المصري في أزمة ســــد 
النهضة، وحوت مضمونا يوحي بإمكانية 
التدخــــل للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع 

الأطراف.
ويمثل المشروع الإثيوبي صداعا في 
رأس النظام المصري، فرغم الاستعدادات 
والكفــــاءة والقدرة القتالية والتســــليحية 
العاليــــة، غيــــر أن اللجــــوء للتعامــــل معه 
عســــكريا لا يــــروق لــــه، ويأمــــل فــــي أن 
تؤدي التحركات الدبلوماســــية والتلويح 

بعناصــــر مختلفة للردع إلــــى إثناء أديس 
أبابا عن القيام بالملء الثاني لخزان السد 

بصورة منفردة.
أن  وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
لدى القاهرة خيارات عديدة بخلاف العمل 
العســــكري المباشــــر، لكنها تأمــــل في أن 
تفضي التحركات الدبلوماسية إلى نتائج 

مثمرة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضافت أن الجهود المصرية نجحت 
فــــي تحييد أو إبعــــاد القــــوى التي تمثل 
داعمــــا لإثيوبيــــا مــــن وراء الســــتار التي 
منحتها جرأة لتمسكها بموقفها الرافض 

للتوقيع على اتفاق ملزم.
وأعــــادت مصــــر صياغــــة علاقتها مع 
كل مــــن الولايات المتحدة إســــرائيل على 
ضوء نتائج حــــرب غزة الأخيــــرة، والتي 
أكدت أهمية الدور الذي تلعبه في القضية 
الفلســــطينية، وهو ما تتمنــــى القاهرة أن 
تكون له مردودات إيجابية على مســــتوى 
رفع الغطاء تماما عن أديس أبابا والقيام 
بالضغــــط عليهــــا للتوصــــل إلــــى اتفــــاق 

رضائي.
وقــــد يؤدي تقــــارب مصر مــــع كل من 
تركيــــا وقطر إلــــى نتيجة مماثلــــة، حيث 
عســــكرية  باتفاقيــــات  الأولــــى  ترتبــــط 
واقتصاديــــة مــــع إثيوبيا، ولــــدى الثانية 
استثمارات كبيرة في الأراضي الإثيوبية، 
وفي ظل مؤشــــرات التفاهــــم الصاعدة مع 
القاهــــرة يمكــــن أن تلجأ أنقــــرة والدوحة 
إلى تأكيد حسن نواياهما معها إلى إقناع 
أديــــس أبابا بعدم الإضرار بمصالح مصر 

المائية.

الغــــرب  اندفاعــــة  تعكــــس   - باريــس   
لمساعدة المؤسســــة العسكرية في لبنان 
التي تعانــــي من صعوبــــات مالية خانقة 
تهــــدد بانهيارهــــا، مخــــاوف دولية من أن 
تتسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي لم 
تع الأطراف السياسية خطورتها إلى الآن 
في تفكك الحصــــن الأخير لأمن اللبنانيين 
في ظل أجندات داخلية وخارجية تتربص 

باستقرار البلاد.
وتعمل فرنســــا علــــى ترتيــــب مؤتمر 
دولي في يونيو القادم لمســــاعدة الجيش 
اللبنانــــي، فيمــــا ترغــــب إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي جو بايــــدن في تفعيــــل قدرات 
الجيــــش اللبنانــــي للتصدي لحــــزب الله 

واحتواء نفوذ طهران في البلاد.
وينظــــر للجيــــش اللبناني علــــى أنه 
مؤسســــة تمثــــل نموذجــــا نادرا يجســــد 
الوحــــدة الوطنيــــة. وأدى انهيار الجيش 
فــــي بداية الحــــرب الأهلية عندما انقســــم 
وفقا لانتماءات طائفية إلى تسريع انزلاق 

لبنان لسيطرة الميليشيات.
ويتنامى الاســــتياء في صفوف قوات 
الأمن اللبنانية بسبب انهيار العملة الذي 

أدى إلى محو أغلب قيمة رواتبهم.

وانخفضــــت قيمــــة الليــــرة اللبنانية 
90 فــــي المئة منذ أواخــــر 2019 في انهيار 
مالي يشــــكل أكبر تهديد لاســــتقرار لبنان 
منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 

عامي 1975 و1990.
وحــــذر قائد الجيــــش اللبناني العماد 
جوزيــــف عــــون الــــذي التقــــى الرئيــــس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون في باريس 
الأربعاء، من أن الأزمة الاقتصادية وضعت 

الجيــــش على شــــفا الانهيــــار وإن باريس 
عرضــــت تقديم مســــاعدات عاجلة غذائية 
وطبيــــة للقــــوات علــــى أمل الحفــــاظ على 

القانون والنظام.
وتســــعى فرنســــا، التي قــــادت جهود 
إغاثــــة للبنان، للضغط على السياســــيين 
اللبنانييــــن المتناحريــــن الذيــــن أخفقوا 
حتى الآن في الموافقة على تشكيل حكومة 
جديدة وتنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة 

مساعدات مالية أجنبية لبلادهم.
ويشــــرط المانحون الدوليــــون بينهم 
فرنسا والولايات المتحدة تشكيل حكومة 
إنقــــاذ وطني مــــن أجل تقديم مســــاعدات 
ماديــــة تدفــــع العجلة الاقتصاديــــة للبنان 
وتبعده عن شبح الانهيار، إلا أن المصالح 
الحزبية الضيقة والمحاصصة حالت دون 

الاستجابة للشروط الغربية.
وحاولــــت فرنســــا على مدار الأشــــهر 
الماضية الدفــــع باتجاه تشــــكيل حكومة 
لبنانيــــة جديــــدة خلفــــا لحكومة حســــان 
دياب التي قدمت اســــتقالتها في أغسطس 
الماضي، بيد أن باريس اصطدمت بعقبات 
عدة بسبب تعنت بعض أقطاب العهد وفي 
مقدمتهــــم التيار الوطنــــي الحر، وانجرار 
الأطراف المقابلة على غرار رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري في حرب سجالات 

حادت عن الهدف الأساسي.
وأعرب المسؤولون الفرنسيون مرارا 
عن خيبة أمل كبيرة من النخبة السياسية 

في لبنان، وآخرهم وزيــــر الخارجية جان 
إيف لودريان خلال زيارته الشهر الماضي 
لبيــــروت والتي قرأها كثيــــرون على أنها 
الفرصــــة الأخيــــرة قبل أن تنفض فرنســــا 

يدها كليا من ساسة لبنان.
وفــــي نهايــــة أبريــــل قــــررت باريــــس 
معاقبة المسؤولين المتورطين في الأزمة 
السياســــية، بإعــــلان قيــــود علــــى دخول 
الأراضي الفرنســــية تطول الشــــخصيات 
اللبنانيــــة التــــي تعتبــــر مســــؤولة عــــن 

التعطيل.
وتقــــول دوائــــر سياســــية إن فرنســــا 
وبتنسيق مع واشــــنطن تسعى اليوم إلى 
الحفاظ على ما تبقــــى من مقومات وجود 

لبنان عبر دعم جيشه.
وفــــي مؤتمر افتراضــــي عقد في وقت 
ســــابق برعاية الخارجية الأميركية ناقش 
الطرفان خطط تعزيز التعاون العســــكري، 
فيمــــا جــــددت واشــــنطن التزامهــــا بدعم 
الجيش اللبناني من خلال الإعلان عن 120 
مليون دولار في شــــكل مســــاعدات تمويل 
عسكري خارجي للسنة المالية 2021، وهو 
ما يمثل زيادة مقدارها 15 مليون دولار عن 

السنة الماضية.
وفي المقابل، قال مســــؤول في وزارة 
الدفاع الأميركيــــة (البنتاغــــون) إن إدارة 
بايــــدن ترغب فــــي تفعيل قــــدرات الجيش 
اللبنانــــي للتصدي لحزب اللــــه واحتواء 

نفوذ إيران في لبنان.

وأوضـــح المســـؤول أن إدارة بايدن 
تدرك أن طهران تؤدي دورا فاعلا ومؤثرا 
فـــي لبنان عبـــر تنظيم حـــزب الله، وهي 
بالتالي ستبقى متمسكة بنفوذها في هذا 
البلد على رغـــم التقارب الممكن حصوله 
على مســـتوى المحادثات غير المباشرة 

مع طهران والمتعلقة بملفها النووي.
وأضاف المســـؤول، الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه، أن فريق إدارة بايدن الأمني 
يرغب في تفعيل قدرات الجيش اللبناني 
بهدف التصدي لتنظيـــم حزب الله ومنع 
سقوط مؤسسات الدولة الأمنية اللبنانية 

بيد التنظيم.
وكشف المسؤول أن حلفاء أساسيين 
لواشـــنطن في المنطقة العربية يدعمون 
اتجاه دعم القوى الأمنية اللبنانية، وفي 
مقدمها الجيـــش، رغم الأوضاع الداخلية 
التي يعيشـــها لبنـــان، وأن هناك إجماعا 
علـــى أهمية تفعيل الجيـــش ودوره على 

كامل الأراضي اللبنانية.
وتتطلـــع الـــدول الغربيـــة إلـــى دور 
أكبـــر للجيش اللبناني نظـــرا لما تتمتع 
به من تقدير من كافة القوى السياســـية، 
وستكون الدعائم الأساســـية لذلك الدور 
ترجيـــح كفـــة الـــردع العســـكري للدولة 
فـــي مواجهة تنامـــي قدرات حـــزب الله 
العســـكرية، لمنـــع أي ضغوط من الحزب 
لتحقيق مصالح فـــي الداخل اللبناني أو 

تجاه ملفات إقليمية.

فيتو الغرب على مساعدة لبنان 
يستثني الجيش

باريس تعمل على تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني
كثفــــــت الدول الغربية مؤخرا دعمها 
للجيش  واللوجســــــتي  العســــــكري 
اللبناني لعدة اعتبارات على رأسها 
ــــــة ومنع انهيار  تعزيز ســــــيادة الدول
آخــــــر حصن آمــــــن للبنانيين، إلا أن 
الدعم الغربي موجه أيضا لمواجهة 
تنامي قدرات حزب الله العســــــكرية 
التي قد يســــــتغلها لفرض أجنداته 

الداخلية والإقليمية.

 رام االله - اســــتبعدت مصادر سياسية 
فلسطينية أن تكون السعودية ضمن الدول 
الخليجية التي سيزورها رئيس الحكومة 
الفلســــطينية محمد إشــــتية خــــلال الأيام 
القريبــــة القادمــــة. وعبــــرت المصادر عن 
توقعها أن تكون الكويت وقطر وســــلطنة 

عمان وجهة الوفد الفلسطيني.
ويكشــــف عدم ترجيــــح زيــــارة الوفد 
الفلسطيني للسعودية أن استياء الرياض 
من حكومة الرئيس الفلســــطيني محمود 

عباس ما زال مستمرا.
واختار عباس الرهان على قطر وتركيا 
أثناء الأزمة الخليجية التي تمت تسويتها 
في قمة العلا في الســــعودية. وأضفى هذا 
التوجه الفلسطيني برودا في العلاقة بين 
رام الله وعواصم عربية كالرياض، خاصة 
أن خطــــوة عباس بــــدت وكأنها اصطفاف 
القطري في  إلى جانب المحــــور التركي – 

خلافه مع دول الخليج ومصر.
ولم يحصل عباس إلــــى حد الآن على 
إشــــارات واضحــــة مــــن الريــــاض ترحب 

بزيارته.
وقــــال وزيــــر الخارجية الفلســــطيني 
ريــــاض المالكي الأربعاء إن وفدا يرأســــه 
رئيس الوزراء سيزور نهاية مايو الجاري 

ثلاث دول خليجية.
وذكر المالكي في حديث لإذاعة صوت 
فلســــطين (الرســــمية) أن الجولة تأتي في 
إطــــار ”الحــــراك الفلســــطيني المتواصل 
وعلــــى كافة الصعد للتأكيــــد على ضرورة 
حــــل القضية الفلســــطينية التي عادت من 

جديد لتحظى باهتمام العالم أجمع“.
وعن تلك الدول ومواعيد الزيارات قال 
”نضع بعض اللمســــات الأخيــــرة للزيارة، 
وســــوف يعلن جدول الزيارة والدول التي 

سنزورها لاحقا“.
ولفت إلــــى أن الحكومة الفلســــطينية 
شــــرعت في ”حراك دبلوماســــي وسياسي 
واســــع، من أجل إيجاد أفق سياسي لحل 

القضية الفلسطينية“.
وقالت حركة فتح التي يتزعمها عباس 
الخميس إن اســــتمرار سياسات إسرائيل 
يهــــدد المنطقة بعــــودة دوامــــة التصعيد 

والتوتر.
ودعــــت اللجنــــة المركزيــــة لفتــــح في 
بيان عقــــب اجتماع لها فــــي رام الله، إلى 
ترجمة الأقوال الصادرة عن إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايدن الرافضة لسياســــة 
الاســــتيطان وطرد الســــكان الفلسطينيين 
مــــن منازلهــــم إلــــى أفعــــال بالضغط على 

إسرائيل لوقف عدوانها.
ودعــــت اللجنــــة المركزيــــة لفتح إلى 
استثمار الجهد العربي والدولي المبذول 
حاليا، باتجاه الحل الأشمل والدائم ”الذي 
يضمن عدم تكــــرار العدوان الإســــرائيلي 

على الشعب الفلسطيني وأرضه“.

وحثــــت علــــى الانتقــــال إلــــى الحــــل 
السياســــي القائم على قرارات الشــــرعية 
الدوليــــة تحت إشــــراف اللجنــــة الرباعية 
الدوليــــة، لإنهــــاء الاحتــــلال الإســــرائيلي 
المســــتقلة  الفلســــطينية  الدولة  وإقامــــة 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ومؤخرا وصــــل وزراء خارجية مصر 
رام  إلــــى  المتحــــدة  والولايــــات  والأردن 
الله، كما زار وزيــــر الخارجية البريطاني 
دومنيــــك راب رام الله الأربعــــاء، في إطار 
الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار.

وزيــــر  لقائــــه  خــــلال  عبــــاس  وأكــــد 
الخارجية البريطاني علــــى ”أهمية البدء 
الفوري بمســــار سياســــي ترعاه الرباعية 
الدوليــــة وفق الشــــرعية الدوليــــة، ينهي 
الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين 
بعاصمتها القدس الشــــرقية، على أساس 

قرارات الشرعية الدولية“.

ومــــن جانبــــه أكــــد وزيــــر الخارجية 
البريطاني علــــى موقف بلاده الداعم لحل 
الدولتين واستعداد بريطانيا لدعم جهود 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
ومواصلــــة العمــــل علــــى دعــــم الشــــعب 

الفلسطيني وبناء مؤسساته واقتصاده.
وختــــم وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتوني بلينكــــن الأربعاء جولته الشــــرق 
أوســــطية الهادفة إلى تثبيــــت الهدنة في 
قطاع غــــزة في العاصمــــة الأردنية عمان، 
بعد زيارة إلى تل أبيب ورام الله والقاهرة، 
فيما تعهّد بتقديم بلاده مساعدات عاجلة 
للسلطة الفلسطينية بأكثر من 360 مليون 
دولار لإعــــادة إعمــــار غــــزة مــــن بينها 38 

مليون دولار مساعدات إنسانية.
ودخــــل اتفاق وقف إطــــلاق النار حيّز 
التنفيذ الجمعة الماضية بوساطة مصرية 
بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة، منهيا 11 يوما من القصف 
المتبــــادل الــــذي أوقع أكثر مــــن 200 قتيل 

غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.
وقتــــل 253 فلســــطينيا مــــن 10 إلى 21 
مايــــو في ضربــــات إســــرائيلية في قطاع 
غــــزة، من بينهم 66 طفــــلا ومقاتلون، وفق 
الســــلطات المحليــــة. وفي إســــرائيل أدت 
القذائــــف الصاروخيــــة التــــي أطلقت من 
غزة إلى مقتل 12 شــــخصا من بينهم طفل 

ومراهقة وشرطي.

إشتية يبحث في جولة
خليجية عن الدعم

للقضية الفلسطينية

مصر تعمل على إطلاع 
الرأي العام الأفريقي 

بحقيقة موقفها 

أيمن عبدالوهاب

عدم ترجيح زيارة الوفد 
الفلسطيني للسعودية 

يؤشر على أن استياء 
الرياض من حكومة محمود 

عباس ما زال مستمرا
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حراك مصري لتفنيد المزاعم الإثيوبية 

حرص فرنسي على دعم الجيش اللبناني 

فرنسا والولايات المتحدة 
تسعيان للحفاظ على ما 

تبقى من مقومات الاستقرار 
في لبنان عبر دعم 

مؤسسته العسكرية

القاهرة تضع أديس أبابا تحت ضغوط إقليمية ودولية بشأن سد النهضة
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باكستانيون يجازفون بعبور أفغانستان للوصول إلى الخليج
العاصمـــة  تحوّلـــت   - آبــاد  إســلام   
الأفغانية كابول رغـــم وضعها المضطرب 
العمـــال  مـــن  لـــلآلاف  عبـــور  محطـــة 
الباكســـتانيين الذين أرغمهم كورونا وما 
كان له من تبعات على حركة الطيران على 
المرور عبر البلد المجاور الذي يشهد نزاعا 

داميا، سعيا للوصول إلى السعودية.
وتشكل دول الخليج منذ فترة طويلة 
الباحثين  للباكســـتانيين  أساسية  وجهة 
عن عمل والذين يرسلون كل عام المليارات 

من الدولارات إلى بلدهم.
لكن مع تفشـــي الوبـــاء ألغيت معظم 
الرحـــلات إلى منطقـــة الخليج إذ أدرجت 

باكستان على القائمة السوداء للطيران.
ومع تعذر الســـفر مـــن بلادهم، يأمل 
العديد من العمال أن يتمكنوا من التوجه 
إلى الســـعودية انطلاقا مـــن كابول، بعد 
الانتظار أسبوعين في العاصمة الأفغانية 

رغم مخاطر الانفجارات والهجمات.
ويقـــر صهيـــب صديقـــي (31 عامـــا) 
وهـــو واقـــف فـــي طابـــور أمام ســـفارة 

أفغانســـتان في إسلام آباد بقلقه. ويقول 
المهندس المتحدر من لاهور ”إنني مستعد 
للمجازفة“ موضحا أنه يبحث عن وظيفة 
في الســـعودية تســـمح له بإرسال ما بين 
50 ألف روبي (265 يورو) ومئة ألف روبي 

إلى عائلته كل شهر.
وقدّم عشرات الآلاف من الباكستانيين 
خلال شـــهر واحد طلبات للحصول على 
تأشيرات ترانزيت إلى السفارة الأفغانية 
فـــي إســـلام آباد، بحســـب مســـؤول في 
الســـفارة. وقضـــى مئـــات منهـــم الليل 
الأسبوع الماضي أمام أبواب السفارة في 

انتظار دورهم.
غيـــر أن الأمر غير مضمون، إذ ألغيت 
أفغانســـتان  بـــين  المباشـــرة  الرحـــلات 
والســـعودية في الأيـــام الأخيرة، وفق ما 

أوضح وكيل سفريات في كابول.
وفـــي المقابل، تتوافـــر رحلات خاصة 
للعمـــال  دولار   1300 كلفتهـــا  تقـــارب 
الباكســـتانيين الحائزين علـــى إقامة في 

السعودية.

ويسجل تدفق المســـافرين إلى كابول 
في وقت باشرت القوات الأميركية المرحلة 
الأخيـــرة من انســـحابها مـــن البلاد بعد 

عشرين عاما من الحرب.
وتشـــهد جميع أنحـــاء أفغانســـتان 
تصعيـــدا فـــي أعمـــال العنف منـــذ بدء 
الانســـحاب الأميركي. ويأخذ العديد من 
ســـكان كابول على الحكومة الباكستانية 

دعمها لحركة طالبان.
وتســـاءل تنوير أحمد واقفا في صف 
الانتظـــار في إســـلام آباد لتقـــديم طلب 
تأشـــيرة دخول إلى أفغانستان ”لا خيار 

لدينا، ماذا يسعنا أن نفعل“.
وفـــي كابـــول، يواجـــه الأطبـــاء في 
 -19 بكوفيـــد  الإصابـــة  لكشـــف  مركـــز 
إقبـــال أعداد مـــن الباكســـتانيين طالبين 
للدخول  المطلوبـــة  للفحـــوص  الخضوع 
إلى الســـعودية، مـــا ضاعـــف العمل في 

المختبرات في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح صديق اللـــه صافي الطبيب 
في المركز أنّ ”السعوديين والباكستانيين 

يثقـــون في المختبـــرات الأفغانية“، مبديا 
أمله في أن يســـاهم هـــؤلاء الزوار الجدد 

في اقتصاد بلاده.
ورأى أنّ ”قدومهـــم لـــه فوائـــد، فهم 
ينفقون أموالا في المتاجر ووسائل النقل، 

وبالطبع لإجراء فحوص كوفيد – 19“.
ورأى أنور خان الذي قضى أسبوعين 
فـــي كابـــول ويأمل في الســـفر قريبا إلى 
السعودية، أن الرحلة تستحق العناء رغم 
المخاوف. وقـــال ”يجدر بنا عدم التخوف 
من الناحيـــة الأمنية“، مضيفا ”لم نواجه 

أي مشكلة في الوقت الحاضر“.
أما الذين مازالوا يأملون في الدخول 
إلى أفغانســـتان حيـــث تتزايد الإصابات 
بكورونـــا، فيخشـــون تعديـــل القوانـــين 
بحيـــث يســـتحيل عليهم الســـفر، ما قد 

يتركهم عالقين في كابول.
وقـــال لياقات علي ”لدي أطفال صغار 
فـــي بلادي ولا أملـــك أي مورد آخر. نقوم 
بمخاطرة كبرى بتوجهنا إلى أفغانستان. 

لا شيء مضمونا“.

 الرياض - أظهــــرت مكالمة هاتفية جرت 
بــــين وزير الخارجيــــة الســــعودي الأمير 
فيصــــل بــــن فرحــــان ونظيــــره الأميركي 
أنتوني بلينكن، أن التنســــيق والتشــــاور 
متواصــــلان بين الرياض وواشــــنطن لكن 

في حدّهما الأدنى.
فقــــد جلب انتبــــاهَ المتابعين لشــــؤون 
الشــــرق الأوســــط والخليج عدمُ شــــمول 
بلينكــــن للمملكــــة، بجولته التــــي قام بها 
فــــي المنطقة وقادته إلى كلّ من إســــرائيل 

والأراضي الفلسطينية والأردن ومصر.
واعتبر دبلوماســــي خليجي سبق له 
العمــــل في الولايــــات المتّحــــدة أنّ ”هناك 
فتورا لا يمكن إنكاره في علاقة السعودية 

والولايات المتّحدة“.
وقال في تصريح لـ“العرب“ طالبا عدم 
ذكر هويته إنّ ”من اللافت للانتباه ألا يقوم 
وزير خارجية أميركي بزيارة الســــعودية 
ضمن جولة شرق أوسطية تتعلّق أساسا 
بالصراع الفلســــطيني - الإسرائيلي الذي 
لا يمكــــن للمملكة إلاّ أن تكــــون جزءا منه، 
خصوصــــا وهي صاحبة التصــــوّر الأكثر 
منطقيــــة للحلّ إلى حدّ الآن والذي ضمّنته 

مبادرة السلام العربية لسنة 2002“.
وقال التلفزيون الســــعودي الخميس 
إنّ الأميــــر فيصل بحث في اتصال هاتفي 

مع بلينكن ”الشــــراكة الإستراتيجية“ بين 
البلديــــن الســــعودية والولايــــات المتّحدة 
التحديــــات  بشــــأن  التعــــاون  و“أوجــــه 

الإقليمية والدولية“.
وأضاف الدبلوماســــي الخليجي ”أنّ 
ما يمكن اســــتنتاجه من اكتفــــاء الجانب 
الأميركي بمشاورات مقتضبة عبر الهاتف 
مــــع الجانب الســــعودي رغــــم التطورات 
العاصفــــة وأهمية الملفــــات المفتوحة، أنّ 
هناك مســــائل عالقة بــــين الطرفين لم تتمّ 

تسويتها بالكامل كما كان منتظرا“.
وأدى مجــــيء إدارة ديمقراطيــــة إلى 
الحكــــم فــــي الولايــــات المتّحــــدة بقيــــادة 
الرئيس جو بايدن إلى تراجع في العلاقة 
بين الرياض وواشنطن، قياسا بما بلغته 
تلك العلاقة من قوّة ومتانة في عهد إدارة 

الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وقالــــت إدارة بايدن إنّها ســــتأخذ في 
الحســــبان ملفــــات حقــــوق الإنســــان في 
علاقتهــــا بالســــعودية، وقــــد بــــادرت إلى 
السماح بنشر تقرير للمخابرات الأميركية 
يتضمّــــن اتهامــــا لولي العهد الســــعودي 
على  الأمير محمّد بن ســــلمان ”بالموافقة“ 
قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
في قنصلية بلاده بأســــطنبول سنة 2018. 
كما أعلنت وقف الدعم الأميركي للعمليات 

القتالية الهجومية للقوات السعودية ضدّ 
المتمرّديــــن الحوثيين في اليمــــن، وقامت 
لاحقــــا بإلغــــاء تصنيف جماعــــة الحوثي 

منظّمة إرهابية أجنبية.
ومن ضمـــن التحـــوّلات ذات العلاقة 
غير المباشـــرة بالســـعودية في السياسة 
الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي عهـــد بايدن، 
تراجع واشـــنطن عن سياســـة الضغوط 
القصـــوى على إيـــران الغريمـــة الكبرى 
للمملكـــة، وفتحهـــا قنـــوات حـــوار غير 
مباشـــر مـــع طهران لأجـــل العـــودة إلى 
الاتفـــاق النـــووي وما يتضمّنـــه ذلك من 
إمكانية التراجع عن العقوبات الشـــديدة 
التي كانت إدارة ترامب قد ســـلّطتها على 

إيران.
وتدرك السعودية جيدا حجم التراجع 
في علاقتها بالولايـــات المتّحدة وتتعامل 
معـــه بمرونة تشـــمل إلى جانـــب تقوية 
العلاقات مع قـــوى دولية أخرى، تصفية 
خلافاتها مع بعض بلـــدان المنطقة حيث 
تصالحـــت مع قطـــر واســـتجابت لرغبة 
تركيـــا فـــي التصالح معهـــا، كما أظهرت 
بـــوادر موافقـــة حـــذرة على فتـــح حوار 

مشروط مع إيران.
أمـــا من الجانـــب الأميركـــي فقد بدا 
أن الوصـــول إلى قطيعة مـــع المملكة أمر 
مســـتبعد تماما، إذ أنّ مروحة واسعة من 
المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية 
لا تزال تجمع بين الطرفين. ولذلك لا يزال 
التنســـيق والتواصل بينهمـــا قائما وإن 

تراجع مستواه.
وبحث نائب وزير الدفاع الســـعودي 
الأمير خالد بن ســـلمان، في وقت ســـابق 

هذا الأســـبوع، مع قائد القيادة الأميركية 
الوســـطى كينيث ماكينزي الشـــراكة بين 
الســـعودية والولايات المتحدة ”وتحديدا 
فـــي الجوانب الدفاعية والعســـكرية، مع 
التأكيـــد على أهميتهـــا ودورها في حفظ 
الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار 
في المنطقة“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء 

السعودية بشأن اللقاء.
وقـــال ماكنزي بمناســـبة زيارته إلى 
(الســـعوديون)  أنهـــم  ”أعتقـــد  المملكـــة 
يريدون تطمينات بأنهم سيحصلون على 
المســـاعدة إذا تعرضـــوا للهجوم من قبل 
إيران ويريدون المســـاعدة ضد الهجمات 

المستمرة من وكلائها“.

أيه.بي.ســـي  شـــبكة  عنـــه  ونقلـــت 
الإخبارية القول إنهم ”يتعرضون لقصف 
متواصل من اليمن بمجموعة متنوعة من 
الصواريخ الباليســـتية وصواريخ كروز 
وأنظمـــة الطائرات دون طيـــار الصغيرة 
التي يشـــعرون بقلق بالغ بشأنها.. نحن 
نريد مســـاعدتهم في ذلـــك باعتبار أنهم 
يتعرضون لهجمـــات متواصلة من وكلاء 

إيران“.

 تسويتها بالكامل كما كان منتظرا
ّ

مسائل خلافية عالقة لم تتم

مشاورات عبر الهاتف بدل الزيارة.. أجواء

العلاقة السعودية - الأميركية لم تستعد نقاءها

إشارات عن بعد

 عــدن - أنهى بيان صادر عن التحالف 
العربـــي لدعـــم الشـــرعية الـــذي تقـــوده 
الســـعودية فـــي اليمن فصـــلا جديدا من 
فصول الحملات الإعلامية التي تستهدف 
دور التحالـــف والتشـــكيك فـــي أهدافه، 
والتـــي تقف خلفهـــا أجندات سياســـية 
وأيديولوجيـــة دأبت على إرباك الحكومة 
اليمنية والتحالف العربي وفتح جبهات 

داخلية بين المكونات المناوئة للحوثيين.
ونفـــى مصدر مســـؤول فـــي تحالف 
دعم الشـــرعية في اليمن الخميس، صحة 
الأنباء التـــي تداولتها وســـائل إعلامية 
حول وجود قـــوات إماراتية في جزيرتي 
ســـقطرى وميون، مشـــيرا إلى أن جهود 
القوات الإماراتية المشـــاركة في التحالف 
”تتركز مـــع قوات التحالـــف في التصدي 
جوا للميليشيات الحوثية في الدفاع عن 

مأرب“.
وأكـــد المصـــدر بحســـب مـــا أوردته 
وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية ”أن ما 
يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي 
تحت ســـيطرة قيادة التحالف وبما يخدم 
تمكين قوات الشـــرعية وقـــوات التحالف 
من التصدي لميليشـــيات الحوثي وتأمين 
الملاحة البحرية وإســـناد قوات الساحل 

الغربي“.
وشهدت الأيام الماضية عودة السجال 
الإعلامي داخل الشرعية في أعقاب تقرير 
صحافي أشـــار إلى رصد صور لإنشاءات 
ذات طابـــع عســـكري على جزيـــرة ميون 
الاســـتراتيجية فـــي مضيق بـــاب المندب 

بالبحر الأحمر.

وتشارك قيادات سياسية إخوانية في 
الحكومة اليمنية وأخرى محســـوبة على 
قطر في تأجيج الموضوع إعلاميا وتجديد 
اتهامات قديمة للتحالف وخصوصا دولة 
الإمـــارات بوجود أجنـــدة خاصة لها في 
اليمن ومطامع في الجزر اليمنية في بحر 

العرب والبحر الأحمر.
وتعليقـــا علـــى مـــا جـــاء فـــي بيان 
التحالف وحول الـــدلالات التي تضمّنها، 
قـــال الباحث السياســـي اليمني ســـعيد 
بكـــران في تصريح لـ”العـــرب“، إن قيادة 
التحالـــف العربـــي أعـــادت تلقـــين ذات 
الدرس للجهـــات التي راهنت على ضرب 
وحـــدة الموقـــف الســـعودي الإماراتـــي، 
وأضـــاف ”قالت قيـــادة التحالف العربي 
نحن متحدون كتحالـــف عربي في ميون 
لضمـــان الأمـــن الوطنـــي لليمـــن والأمن 
الإقليمـــي وأمن الممر الدولي ونحن أيضا 
متحـــدون في مـــأرب ونواجه جـــوا وبرا 

وبحرا فوضى إيران وأطماعها“.
واعتبر بكران أن الضجة التي أثيرت 
حول جزيرة ميون ”كشـــفت بجلاء وحدة 
الموقف فـــي التحالف العربـــي وفي ذات 
الوقت كشـــفت وحـــدة الموقـــف الحوثي 

الإيراني والإخواني“.
وقالت مصادر خاصــــة لـ”العرب“، إن 
برلمانيين ومسؤولين في الحكومة اليمنية 
يقيمون فــــي تركيا عملوا بشــــكل متناغم 
مع الإعلام القطري والإخواني على اتهام 
التحالف العربي بوجود أطماع خاصة له 
فــــي اليمن وانحرافه عــــن أهدافه المعلنة، 
وهي ذات الاتهامات التي يعمل ما يعرف 
قطــــر داخــــل الحكومة  بجنــــاح تركيــــا – 

اليمنية على إبرازها منذ العام 2017.
ولفتـــت المصـــادر إلى ممارســـة هذا 
التيـــار ضغوطا متزايدة علـــى الحكومة 
والبرلمـــان لاتخـــاذ موقـــف جـــدي تجاه 

التحالـــف العربـــي، واتهام قيـــادات في 
للتحالـــف  الإســـاءة  ترفـــض  الشـــرعية 
بالتفريـــط فـــي الســـيادة اليمنيـــة وعقد 
صفقات خاصـــة، وهي الاتهامـــات التي 
يتم الترويج لها إعلاميا بشـــكل واســـع 
وســـاهمت في تحييد موقـــف العديد من 
قيادات الشرعية والتزامهم الصمت أمام 
الحمـــلات الإعلامية المتتاليـــة التي تزعم 
ســـيطرة التحالف على الجـــزر والموانئ 

والمطارات اليمنية.
خاصة  سياســـية  مصـــادر  وربطـــت 
لـ”العـــرب“ بـــين عـــودة حمـــلات التأزيم 
السياســـي والإعلامـــي والعســـكري بعد 
فتـــرة مـــن الهدوء التـــي تلت قمّـــة العلا 
والمصالحة بين قطـــر ودول الرباعية إلى 
ما يمكن أن يكون تعثرا في حالة التقارب 
بين قطر وتركيا من جهة وقيادة التحالف 

العربي من جهة مقابلة.
واستدلّت المصادر على ذلك بمشاركة 
ساســـة يمنيين محســـوبين على قطر في 
الحملة الأخيرة التي استهدفت التحالف 
العربي، بالتوازي مـــع القنوات القطرية 
والقيادات السياسية والإعلامية اليمنية 

المتواجدة في تركيا.
وكشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ عن 
تحركات حثيثة في العاصمة الســـعودية 
الريـــاض  اتفـــاق  لاســـتكمال  الريـــاض 
والحيلولـــة دون عـــودة المواجهـــات بين 
قـــوات الحكومـــة والمجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي، مـــع ورود معلومات عن وجود 
تحشيدات عسكرية متبادلة في محافظتي 
أبـــين ولحـــج وعـــودة مظاهـــر التوتـــر 

السياسي والإعلامي بشكل ملحوظ.
وأشارت المصادر إلى ترتيب الرياض 
لعقـــد جولة جديـــدة من المشـــاورات بين 
الانتقالـــي  والمجلـــس  الشـــرعية  قيـــادة 
لاســـتكمال تنفيذ الشـــق العســـكري من 
اتفـــاق الرياض الموقّع بـــين الطرفين في 
نوفمبر 2019 وتوفير الظروف المناســـبة 
لعودة الحكومة إلى عدن لمزاولة أعمالها.

ووفقـــا للمصـــادر لـــم تكـــن الحملة 
الإعلامية الأخيـــرة التي اتهمت الإمارات 
بإنشـــاء قواعـــد عســـكرية فـــي جزيرتي 
ســـقطرى وميـــون بمعـــزل عـــن الـــدور 
الـــذي يلعبه جناح ممول مـــن قطر داخل 
الشرعية لإفشـــال اتفاق الرياض وإعادة 
مشـــهد التوتر بين الشـــرعية والانتقالي 

إلى مربع المواجهات الأول.
وأعلـــن الموقـــع الرســـمي للمجلـــس 
الانتقالـــي الجنوبـــي الخميـــس عن لقاء 
ضـــم رئيس المجلس عيـــدروس الزُبيدي، 
التفاوضـــي  الوفـــد  وأعضـــاء  برئيـــس 
الذي ســـيتوجه إلى العاصمة السعودية 
الرياض، تلبية لدعوة سعودية لاستئناف 
مباحثات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض 

بحسب ما جاء في الموقع.
جهود  إفشـــال  محـــاولات  وتتزامـــن 
التحالـــف العربي لتمتين جبهة المناوئين 
للحوثـــي مـــع حـــراك دبلوماســـي دولي 
غير مســـبوق تشـــهده الرياض ومسقط 
لإنجاح مشروع خطة أممية لوقف إطلاق 
النار في اليمن واســـتئناف المشـــاورات 
السياســـية بـــين الحكومة المعتـــرف بها 
دوليا والميليشيات الحوثية المدعومة من 

إيران.
وفي هذا الســـياق أجـــرى المبعوثان 
الأممي والأميركـــي لليمن مارتن غريفيث 
وتيـــم ليندركينغ سلســـلة مـــن اللقاءات 
مـــع المســـؤولين الســـعوديين واليمنيين 
تركزت حـــول الملف اليمنـــي قبل مغادرة 
المبعوث الأممي إلـــى العاصمة العمانية 
مســـقط حيـــث التقـــى وفـــد التفـــاوض 
الحوثي الخميس، في مؤشر على تراجع 
الحوثيين عن موقفهم المتصلب ورفضهم 
لقـــاء المبعـــوث الأممـــي خـــلال زيارتـــه 

السابقة لمسقط.

التحالف العربي: 

جزيرة ميون بيد التحالف 

والشرعية اليمنية

لا شيء يقطع الهدوء في ميون سوى ضجيج الإشاعة

إشاعة ميون كشفت 

وحدة الموقف 

الحوثي – الإخواني

سعيد بكران

من غير المنطقي استثناء

صاحبة مبادرة السلام

العربية من جولة لبلينكن

محورها الصراع الفلسطيني 

– الإسرائيلي

العلاقة بين السعودية والولايات المتّحدة وإن كانت بعيدة عن حدوث قطيعة 
بين الجانبين من شأنها أن تعصف بكم كبير من المصالح المشتركة تراكمت 
عبر عشــــــريات طويلة من الزمن، إلاّ أنّها ليست في أحسن أحوالها، حيث 
ــــــدو أن هناك خلافات مكتومة بين الرياض وواشــــــنطن وملفات شــــــائكة  يب

تحتاج لمزيد من الوقت لحسمها.



 الربــاط – أثار تصويت حــــزب العدالة 
والتنميــــة ضدّ مشــــروع القانون المتعلق 
بتقنيــــن القنــــب الهنــــدي (الكيــــف) جدلا 
واســــعا داخل البرلمــــان المغربي، حيث 
والأغلبية  المعارضــــة  أحــــزاب  انتقــــدت 
المواقــــف المتناقضة للحــــزب الذي يقود 

الحكومة.
وأكّد رئيس مجموعة العدالة والتنمية 
الإبراهيمي  مصطفــــى  البرلمــــان  داخــــل 
أن رئيس الحــــزب ســــعدالدين العثماني 
لم يفــــرض عليه التصويــــت بالإيجاب أو 
السلب على القانون، لأن الفريق لا يشتغل 

بالتعليمات.
وقال شــــقران أمام، رئيــــس مجموعة 
”إنّ  بالبرلمــــان،  الاشــــتراكي  الاتحــــاد 
مشروع قانون الكيف جاءت به الحكومة، 
ويجــــب أن يلقــــى دعما مــــن الأغلبية، في 
حيــــن أن العدالــــة والتنميــــة الــــذي يقود 
الحكومة صوت ضده، ما يســــتوجب فتح 
نقاش بشــــأنه، متبوعا بأجوبة دستورية 
وبإصلاحــــات قانونيــــة تقــــدم الجواب“، 
مشــــددا على أنه ”لا يمكن أن نرهن البلاد 

بمزاجية شخص أو أشخاص“.
الباحثــــة  لمويــــر،  شــــريفة  وقالــــت 
فــــي العلــــوم السياســــية، ”إنّ تصويــــت 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة بالرفض على 
مشــــروع القانون المتعلق بالاستعمالات 
المشــــروعة للقنب الهنــــدي (الكيف) ليس 

موقفا غريبا“.
تصريــــح  فــــي  لمويــــر،  وأوضحــــت 
لـ“العرب“، أن الحزب معروف بازدواجية 
الموقــــف واللعب علــــى الحبلين، خاصة 
وأن التوقيــــت يعــــرف بدء الاســــتعدادات 
للمحطة الانتخابيــــة المقبلة، وللمحافظة 
على قاعدتــــه الانتخابية يريد الحزب عدم 

تحمل مسؤولية تمرير المشروع.
وســــبق لرئيس الحكومة ســــعدالدين 
العثمانــــي أن اقترح علــــى أعضاء حزبه 
عــــدم التصويت ضــــد مشــــروع القانون، 
وعقد عــــددا من الاجتماعات مع المؤثرين 
داخل الحزب لإقناعهم بالتصويت لفائدة 

المشروع.
ويقول مراقبون إنه بتصويت الفريق 
النيابــــي يبــــدو أن العثمانــــي حتى بعد 
تلويحه بالاستقالة من قيادة الحزب فشل 
في ثني صقــــور العدالة والتنمية، ومنهم 
رئيس فريق الحزب داخــــل البرلمان، عن 
الابتعــــاد عــــن المواقف الجديــــة ما يعزز 
طرح الانقســــامات التــــي يعرفها الحزب 
في عــــدد من القضايا ويزيــــد من تصدعه 

داخليا.
للعدالــــة  العامــــة  الأمانــــة  وشــــهدت 
والتنمية انقســــاماً كبيرا بخصوص هذا 
الموضوع، إلى حدّ تهديد بعض أعضائها 
بالاســــتقالة فــــي حالة تبنــــي موقف غير 

معارض للقانــــون. وترى شــــريفة لموير 
أن هــــذا التصويت لن يكون له تأثير كبير 
داخل الحزب لأن حــــزب العدالة والتنمية 
هــــو امتــــداد لحركة التوحيــــد والإصلاح 
وشيوخ الحركة هم الذين يقررون التوجه 

السياسي للحزب.
وصــــوّت أعضــــاء البرلمــــان الأربعاء 
بالأغلبيــــة علــــى مشــــروع قانــــون يتعلق 
بالاستعمالات المشــــروعة للقنب الهندي، 
فــــي حيــــن صوتــــت مجموعــــة العدالــــة 
والتنمية على المشــــروع بالرفض، وذلك 

بحضور وزير الداخلية.
وفي رصد تفاعل الأحــــزاب المغربية 
مــــع تصويــــت العدالــــة والتنميــــة ضــــد 
مشروع القانون اعتبر عبداللطيف وهبي، 
الأميــــن العام لحزب الأصالة والمعاصرة، 
أن تصويــــت فريــــق الحــــزب الــــذي يقود 
الحكومة ضد تقنين زراعة القنب الهندي 
مخالف للمعايير والمساطر الديمقراطية.

وأوضح وهبي خلال جلسة لمناقشة 
مشــــروع القانون والتصويت عليه أنه لا 
يمكن أن يأتي رئيس الحكومة بقانون في 
مجلس للحكومة وبقرار سيادي لمؤسسة 
دســــتورية، ثم يرفض حزبه هذا القانون، 

معتبرا هذا السلوك إشكالا دستوريا.
واســــتهجن حزب التقدم والاشتراكية 
والمُتناقــــض  المُتضــــارب  التصويــــت 
لمكونات الأغلبية الحكومية على مشروع 
القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة 
للقنــــب الهنــــدي، رغم أن النــــص مَصدَرُهُ 

الحكومةُ بإجماع مكوناتها السياسية.
وأبــــرز  حزب التقــــدم والاشــــتراكية 
المعــــارض أن ما جرى في مجلس النواب 
هــــو تأكيد صــــارخٍ على ضعــــف الأغلبية 
انســــجامها  وعــــدم  وتفكّكهــــا  الحاليــــة 
وانفــــراط عقدها، وهو ما كان يقتضي من 
كل المعنيين بهذا التضارب اســــتخلاص 
العبر السياسية الضرورية في الموضوع، 
تفاديًا لتعميق أزمة الثقة التي يشــــهدها 
الفضــــاء السياســــي بالمغــــرب، وتجنبا 
لإقرار ســــابقةٍ خطيرة يمكن أن تتكرر في 

أيِّ تجربةٍ حكومية.
وتساءل برلمانيّون عمن له المصلحة 
فــــي تعطيل هذا المشــــروع، وهــــو ما دفع 
شــــريفة لموير إلــــى القــــول ”إن الائتلاف 
الحكومي مشكل من أغلبية غير منسجمة 
يطبعها عدم الثقة وعدم الثبات على موقف 
موحد“، متوقعــــة أن المصالح ذاتها التي 
جمعته ســــابقا تفرقه اليــــوم قبل المرحلة 
الانتخابية المهمة التي يشهدها المغرب.
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 الجزائــر – تبـــدي دوائـــر أميركية عدم 
الأميركيـــة  الإدارة  لتوجهـــات  ارتياحهـــا 
الجديدة تجاه القـــارة الأفريقية والجزائر 
تحديدا، في ظل تمدد نفوذ مختلف القوى 
الإقليمية، وعلى رأســـها روسيا التي تقيم 
علاقات مميزة مع شـــريكها الاستراتيجي 
في القارة، خاصة خلال السنوات الأخيرة، 
أين كان التعاون العســـكري والدبلوماسي 
متقدمـــا بينهمـــا فـــي مختلـــف الملفـــات 

الإقليمية.
ودق مركز ”غلوبل ريســـك إنسايتس“ 
الإدارة  تجاهـــل  مـــن  الإنـــذار،  أجـــراس 
الأميركيـــة الجديـــدة بقيـــادة الرئيس جو 
بايدن، لتمدد النفوذ الروسي المتعاظم في 
أكبر دول القارة الســـمراء، واستغرب عدم 
إيـــلاء مراكز القرار في واشـــنطن الأهمية 
اللازمـــة لهـــذا البلـــد، المرشـــح لأن يكون 

الحديقة الخلفية للروس في أفريقيا.
وذكـــر المركز فـــي وثيقة نشـــرها في 
موقعه الرســـمي على شـــبكة الإنترنت، أن 
الرئيـــس الأميركـــي الذي اســـتعرض مع 
نظيره الروســـي فلاديميـــر بوتين، خلال 
شـــهر ينايـــر الماضـــي مختلـــف الملفات 
والقضايـــا الدولية والإقليميـــة، بما فيها 
نفـــوذ موســـكو داخـــل الإدارة الأميركية، 
تجاهـــل الجزائـــر كنقطة اســـتراتجية في 
المنطقة، وتســـاءل إن كان بايدن قد أذعن 

لهيمنة الروس عليها (الجزائر)؟
واســـتبعد أن تكون الجزائر قد عرفت 
خارطـــة طريـــق لتصحيح مســـارها، رغم 
الانتخابات النيابيـــة المبكرة المعلنة من 
طرف الرئيس عبدالمجيد تبون، والمقررة 
بعـــد أســـابيع قليلـــة، فـــي ظـــل الأوضاع 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
الســـائدة، حيث تعاني البـــلاد من تقلص 
عائـــدات النفـــط بســـبب تراجع الأســـعار 
والمنتـــوج، والتدهور الاقتصادي، وغياب 
نخب سياسية قادرة على إخراج البلاد من 

الأزمة التي تتخبط فيها.
واعتبر المركز أن ”الوضع الذي تعرفه 
الجزائر، يستوجب أن يكون محفزا لإدارة 
بايـــدن، لإعادة ترتيب وضبط السياســـات 

التـــي انتهجهـــا الرئيس الســـابق دونالد 
ترامـــب“، في تلميح إلـــى أن يكون الأخير 
قـــد تنازل عـــن مواقع نفـــوذ مهمة لصالح 
الـــروس، وأبرزها الجزائر التي تعد بوابة 

وأكبر بلد جغرافيّا في القارة الأفريقية.  

ويبـــدو أن الوثيقـــة تحمـــل تحذيرات 
شـــديدة لـــلإدارة الأميركية، مـــن إمكانية 
التفريـــط فـــي مواقع نفـــوذ اســـتراتجية 
فـــي إطار سياســـة تنـــازلات قدمها ترامب 
لروســـيا، ومن بينها الجزائـــر التي تركت 
للهيمنـــة الروســـية لتكـــون بذلـــك حديقة 
خلفية لها في أفريقيا، خاصة وأن البلدين 
تربطهما شـــراكة اســـتراتيجية وتاريخية 
تجســـدت فـــي تناغـــم دبلوماســـي حول 
القضايا الإقليمية، وتعاون عســـكري يقدر 

بالمليارات من الدولارات.  
الانكمـــاش  أن  إلـــى  المركـــز  ولفـــت 
الأميركي، ينطوي على مخاطر استراتجية 
حقيقيـــة فـــي القـــارة الأفريقيـــة، ولذلـــك 
يســـتوجب على الإدارة الأميركية، التحلي 
بالمزيد مـــن الجرأة علـــى مراجعة مواقع 
النفوذ فـــي المنطقـــة، خاصة في شـــمال 
أفريقيـــا، لأن الاســـتمرار في هـــذا النهج 

ســـيمهد لاســـتقدام القوات الروســـية إلى 
تخوم حلف شـــمال الأطلســـي، وســـيبعث 

سباق تسلح خطيرا في المنطقة.
واســـتدلت وثيقـــة المركـــز بالتعاون 
المتقـــدم بيـــن الجزائـــر وروســـيا خاصة 
فـــي الســـنوات الأخيرة، فهـــي أكبر زبون 
للســـلاح الروســـي في أفريقيا، وأن 85 في 
المئة من عدتها هي مواد تنتجها شـــركات 
روسية، فضلا على الاستعانة الكلية بلقاح 
”ســـبوتنيك“ الروســـي، فـــي إطـــار عملية 

تلقيح مواطنيها من وباء كوفيد – 19.  
غير أن روســـيا تبقى حاملة النشـــاط، 
بحســـب المركـــز فـــي الوضـــع الداخلـــي 
للجزائـــر، فهي لـــم تقدم لها المســـاعدات 
اللازمـــة لتفعيـــل قطاع النفـــط الذي يمثل 
96 فـــي المئـــة مـــن إجمالي الصـــادرات، 
كما لـــم تبد اهتمامهـــا بدعمها في تطوير 
الخدمـــات العمومية فـــي الصحة والمياه 
والتكنولوجيـــات الحديثة، ولا بخصوص 
احتجاجـــات الحراك الشـــعبي المناهض 

للنخب السياسية الحاكمة.
ولم يستبعد المركز أن يكون الانكماش 
الروســـي في هذه المجالات، رغم فعاليتها 
فـــي مجالات أخرى، إلى نوايا روســـية في 
دفع الجزائر إلى مأزق أكثر شـــدة من أجل 
وقوعهـــا تماما فـــي المدار الدبلوماســـي 
تراجـــع  أي  وأن  الروســـي،  والعســـكري 
للـــدور الجزائري فـــي المنطقة، ســـيمهد 
الطريق أمام الروس لملء الفراغ عســـكريا 
واســـتراتجيا، خاصـــة وأن حضـــوره في 
القـــارة في مناطق إنتاج النفط في شـــمال 
أفريقيا وليبيا تحديـــدا، وبمناطق التوتر 

بـــات أمـــرا واقعـــا ينتظر الانتشـــار فقط.   
وذهبت توقعـــات المركز الأميركي، إلى أن 
المخاطـــر القادمـــة على أوروبـــا الغربية، 
ســـتنطلق فـــي المســـتقبل مـــن الجزائـــر 
العاصمة، في ظل الانفراد الروســـي بأكبر 
دول القارة الســـمراء، وأنه بات حتما على 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، أن تتدخل 
بابتـــكار وســـيلة لمســـاعدة الجزائر على 

التعافي من أزمتها.
 كمـــا أن العمـــل إلى جانب إســـبانيا 
وإيطاليـــا، وهمـــا أكبر مســـتوردي النفط 
والغاز الجزائرييـــن، بالإمكان توظيفه في 
ضغط تجاري، يرغـــم الحكومة الجزائرية 
على العودة إلـــى طاولة المفاوضات، وأن 
بايدن يتوجب عليه أن ينهي تردد الجزائر 
في التعاون مع واشنطن، ومساعدتها على 
الحضور الدائم في المجتمع الدولي، عبر 
الهيئات التي تدعمهـــا الولايات المتحدة، 

ومنها منظمة التجارة العالمية.
وإذ تضع الوثيقة الارتـــدادات القوية 
لأي انخراط للجزائر في المنظمة المذكورة 
فـــي الحســـبان، خاصـــة وأنهـــا تنضاف 
إلـــى إكراهـــات مؤلمة تنغص المســـتوى 
الاجتماعـــي فـــي البـــلاد، فإنهـــا وضعت 
المســـاعدة الأميركيـــة لتعويـــض الضغط 
المحتمـــل لضمـــان تعـــاون الجزائرييـــن 
مع الأميـــركان، وأن رفع مســـتوى الوكالة 
الأميركيـــة للتنمية الدولية إلى مســـتوى 
مجلس الأمن القومي، ســـيضع واشـــنطن 
على أهبة الاستعداد للقيام بهذا الاستثمار 
على وجه التحديد، وهو ما يتعين تجسيده 

في واقع الأمر.

هل يتدخل بايدن للجم التمدد الروسي في أفريقيا انطلاقا من الجزائر؟

علاقات دبلوماسية تاريخية

الجزائر في صلب مراجعة أوراق النفوذ 
بين واشنطن وموسكو

الشـــاملة  الأزمـــة  خلقـــت   – تونــس   
فـــي أبعادهـــا الاقتصاديـــة والسياســـية 
والصحيّة في تونس توتّرا شعبيا متناميا 
كســـر ما تبقـــى من منســـوب الثقـــة بين 
المواطـــن والفاعلين السياســـيين، وعمّق 
التباعد بينهما، ما يعكس حسب مراقبين 
تشاؤما شعبيا واضحا أكّدته استطلاعات 
للرأي كشـــفت عن تصدّر رئيـــس البرلمان 

ورئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 
قائمة الانعدام الكلـــي للثّقة، مقابل تصدّر 
الرئيس قيس ســـعيّد لنوايا التصويت في 

الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكشـــف اســـتطلاع للرأي يخص شهر 
مايو الجاري أنجزته مؤسســـة ”ســـيغما 
جريـــدة  ونشـــرته  الخاصـــة  كونســـاي“ 
”المغـــرب“ المحلية الخميس عـــن ارتفاع 
نســـبة التشـــاؤم لـــدى التونســـيين لتبلغ 
90 فـــي المئة، عـــلاوة على توجســـهم من 

المســـتقبل والانعكاســـات السلبية للأزمة 
الراهنة.

ويـــرى 90 فـــي المئة من التونســـيين 
أن البلاد تســـير في الطريـــق الخطأ، فيما 
يعتبـــر 8،8 في المئة أن تونس تســـير في 

الطريق الصحيح.
وتصـــدّر قيس ســـعيّد المرتبة الأولى 
من حيث نوايـــا التصويت في الانتخابات 
الرئاســـية القادمة بنســـبة 43.3 في المئة، 
تليه عبير موســـي بـ14.5 في المئة ونبيل 
القـــروي بـ11 في المئة ثم الصافي ســـعيد 
بـ10.8 في المئة ويليه المنصف المرزوقي 

بـ2.7 في المئة.
بينما تصدّر رئيـــس البرلمان ورئيس 
حركـــة النهضـــة راشـــد الغنوشـــي قائمة 

الانعدام الكلي للثقة بـ77 في المئة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن القيادي 
فـــي حركـــة النهضة علـــي العريض يحتل 
المرتبة الثانية بـ65 في المئة، يليه رئيس 
كتلة ائتلاف الكرامة ســـيف الدين مخلوف 
بـ64 في المئة، ثم رئيس حركة تحيا تونس 
يوســـف الشـــاهد بـ61 في المئة، وحلّ في 
المرتبة الخامسة رئيس حزب قلب تونس 

نبيل القروي بـ58 في المئة.
وتـــم إجـــراء البارومتـــر مـــن 17 إلى 
19 مايـــو 2021 علـــى عينة تتكـــون من 806 

تونسيين أعمارهم لا تقلّ عن 18 سنة.

وأفاد النائب المســـتقل فـــي البرلمان 
حاتم المليكي بأن ”النسبة الكبيرة تعكس 
إجماعا وطنيا على أن السنوات العشر من 
التحول السياســـي لم تعـــط نتيجة، حيث 
لم تتحسّـــن أوضاع المواطنيـــن، والأزمة 
بيّنت ضعـــف النظام السياســـي وأقصت 
المواطنين من اعتباراتها“، متابعا ”يجب 
تغيير المســـار في حدّ ذاتـــه، واتضح أنه 
حتى نسبة الثقة الأعلى في الرئيس سعيّد 

لم تتجاوز 50 في المئة“.
وأضاف، في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
جزء يتعلق بسلوك الطبقة السياسية التي 
أصبحت تحكمها التسريبات والصراعات 
والتوتّر، وهذا مناخ لا يجعل المواطن يثق 
في السلطة، وهناك مسار سلبي جدا جعل 

البلاد في طريق مجهول“.
يـــدرك  ”لـــم  المليكـــي  رأي  وحســـب 
الانتقـــال  معنـــى  بعـــد  التونســـيون 
الديمقراطـــي، بـــل اقتصـــر السياســـيون 
علـــى تحســـين أوضاعهـــم على حســـاب 
المواطنيـــن، وهذا يتطلب التفكير بشـــكل 
جدّي في التغيير ومراجعة شـــاملة للنظام 
والســـلوك السياســـي، ويســـتدعي تدخّل 

جميع الأطراف“.
وتابع ”نحتـــاج إلى مشـــاركة أطراف 
خـــارج الســـلطة علـــى غـــرار المنظمـــات 
الوطنيـــة لإصـــلاح المســـار، فضـــلا عن 

إحيـــاء مبادرة الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل والشروع في عملية تقييم حقيقية 

للمشاكل المتفاقمة بعد 2011“.
الطبقـــة  أن  أعتقـــد  ”لا  واســـتطرد 
السياســـية الحالية ســـتجد حلولا للأزمة 
لأنهـــا أصل المشـــكلة والحلـــول أصبحت 

تتجاوزها“.

ودفع الصراع السياســـي المحتدم في 
أعلى هـــرم الســـلطة بين الرئيس ســـعيّد 
ورئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي ومن 
ورائـــه الغنوشـــي إلى تعميـــق أزمة الثقة 
مع المواطنين، وبات التونسيون لا يثقون 
في رؤوس السلطة ولا يعتقدون أنه ستتم 
معالجـــة الأوضـــاع المترديـــة وتحســـين 

مستويات عيشهم.
ويرى مراقبون أن مكونات مشـــهد ما 
والتشـــريعية  الرئاســـية  الانتخابات  بعد 
الأخيرة سقطت في مربّع التصادم والعنف 
تجـــاه  لوعودهـــا  وتنكّـــرت  السياســـي، 
الناخبين، وانشـــغلت بصراعـــات جانبية 

أهملت القضايا الجوهرية وهموم الناس.
واعتبـــر رمضـــان بن عمـــر، المتحدث 
للحقـــوق  التونســـي  المنتـــدى  باســـم 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”هذه النتائج غير مُفاجئة“، 
وفسّـــر انعدام ثقـــة المواطن فـــي الطبقة 
الحاكمـــة بـ“أن المشـــهد السياســـي منذ 
2019 انخرط في صراعات هامشية وأهمل 

انتظارات المواطن“.
وأضاف ”هناك صراعات على التموقع 
بين الأحزاب والنواب، وهي من السلوكات 
التي تضعف ثقة المواطن في المسؤولين 
السياســـيين، عـــلاوة على ضعـــف الأداء 
الباهت  السياســـي  والحضـــور  الإعلامي 
للقيـــادات، وبعـــض الفضائح السياســـية 
على غـــرار تقرير دائرة المحاســـبات، كلّ 

ذلك عمّق أزمة عدم الثقة“.
وتابع بن عمر ”تبدو الطبقة السياسية 
خلال الأزمـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والصحيـــة كأنها تخلّت عـــن المواطنين، 
والدولـــة انحـــازت إلى أطراف سياســـية 
دون ســـواها فـــي علاقة بخـــرق القرارات 
والإجـــراءات السياســـية، مقابـــل تطبيق 
القانون على المواطن، واستعملت العصا 
الغليظة المتجسّدة في الأمن والقضاء ضدّ 
المواطنيـــن، وهذا من الطبيعـــي أن يفرز 

تشاؤما وغيابا للثقة“.

الأزمة الشاملة في تونس ترفع نسبة التشاؤم إلى ٩٠ في المئة

إهمال سياسي متواصل لقضايا المواطن

تصاعد منسوب القلق الأميركي في 
الآونة الأخيرة، من مســــــاعي روسيا 
الدبلوماســــــية  علاقاتهــــــا  ــــــز  لتعزي
ــــــر، كحليف  والسياســــــية مع الجزائ
شــــــمال  منطقة  فــــــي  اســــــتراتيجي 
أفريقيا خدمة لمصالحها في القارة، 
ــــــدادات هذا  وســــــط مخاوف من ارت
ــــــي، ودعوات أميركية  التعاون الثنائ
لمراجعة وسائل النفوذ بين واشنطن 

وموسكو من بوّابة الجزائر.

تصويت العدالة والتنمية 
ضد قانون {الكيف} يعمّق 

أزمة الحكومة المغربية

صابر بليدي

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

تصويت العدالة 
والتنمية ضدّ القانون 
مخالف للديمقراطية

عبداللطيف وهبي

الرئيس قيس سعيّد يتصدر نوايا التصويت والغنوشي لا يحظى بأي ثقة

السياسيون انخرطوا 
في الصراعات وأهملوا 

انتظارات المواطن

رمضان بن عمر

الوثيقة الأميركية حملت 
تحذيرات لإدارة واشنطن 

من إمكانية التفريط في 
مواقع نفوذ لروسيا من 

بينها الجزائر



 طهران – تتصدر مسألة إقبال الناخبين 
الإيرانيـــين فـــي الاقتراع الرئاســـي المقرر 
الشـــهر المقبل عناوين تحليـــلات المراقبين 
بعد أن حسم المرشـــد الأعلى آية الله علي 
خامنئي الخميس موقفه من عملية اختيار 
مجلس صيانة الدســـتور للمرشـــحين في 
الســـباق، والتـــي يرى كثيرون أنها شـــبه 

محسومة لصالح التيار المتشدد.
ومن بين ســـبعة مرشحين وافق عليهم 
المجلس هناك خمس شخصيات محسوبة 
على المحافظين وأبرزهم إبراهيم رئيســـي 
رئيس الســـلطة القضائية، وكذلك محسن 
رضائي أمـــين مجمع تشـــخيص مصلحة 
النظام، بينما تدخل المنافســـة شخصيتان 
مـــن الإصلاحيين هما محمد مهر علي زادة 
النائب الســـابق للرئيس حســـن روحاني، 
وعبدالناصر همتي محافظ البنك المركزي.

ويبـــدو توجس خامنئي مـــن مقاطعة 
الناخبين الإيرانيين للاستحقاق الرئاسي، 
الـــذي يســـير على مقـــاس طـــرف واحد، 
واضحـــا، إذ يعتبـــر المحللـــون أن هـــذه 
الانتخابـــات بالنســـبة إلـــى النظام لحظة 
فاصلة قد ترســـم مســـار مســـتقبل الجيل 
القادم في دولة تقل ســـن قرابة 60 في المئة 
من شـــعبها البالغ تعداده 80 مليون نسمة 

عن الثلاثين.
ويُحاول المرشـــد الأعلى إثارة اهتمام 
الناخبـــين المتعبين بســـبب تفشـــي الوباء 
والاقتصـــاد المتدهـــور بســـبب العقوبات 
النظـــام  أن  باعتبـــار  وذلـــك  الأميركيـــة، 
الإيراني يبني شـــرعيته بشكل جزئي على 

نسبة المشاركة في الانتخابات.
وفـــي مســـعى لاســـتمالة الإيرانيـــين 
لإنجـــاح عمليـــة الاقتـــراع بعد اســـتبعاد 
شـــخصيات بـــارزة مرشـــحة، والتي تأتي 
في ظروف تمر فيهـــا البلاد بضائقة مالية 
جـــراء إمعـــان الســـلطة في بناء ترســـانة 
عســـكرية ونوويـــة تعـــد محل قلـــق لدول 
الشرق الأوسط، حث خامنئي على تجاهل 

الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات.
وقـــال خامنئي للمشـــرعين فـــي كلمة 
عبر الفيديو نشـــرها حسابه الرسمي على 

”إنســـتغرام“، وهي رســـالة أراد توجيهها 
في الوقت نفســـه إلـــى عمـــوم الإيرانيين 
”تجاهلوا الذين يشـــنون حملات ويقولون 

إن لا طائلـــة مـــن التوجـــه إلـــى صناديق 
الاقتـــراع وإنه لا ينبغي لأحد أن يشـــارك“ 

في الانتخابات.
وحض المرشـــد الأعلى طيلة الأشـــهر 
الماضيـــة علـــى مشـــاركة واســـعة تقترن 
بـ“اختيار صحيح لرئيس فعّال“، في إشارة 
ضمنية إلى الأزمات الداخلية التي تعاني 
منها البلاد وأيضا على مستوى العلاقات 
مـــع دول الشـــرق الأوســـط والمفاوضـــات 

النووية.
وتأتي كلمة المرشد بعد يوم على إعلان 
روحاني أنــــه طلب من خامنئي المســــاعدة 
في توفير ”منافســــة“ أكبــــر في الانتخابات 
الرئاســــية، والتي اعتبرهــــا متابعون أنها 
التي  انتقاد صريح لـ“ديمقراطية المرشــــد“ 
تقصي المعتدلين والإصلاحيين من المنافسة 
رغم وجود هيئة دستورية تختار المرشحين.

ومن المقـــرر أن يختـــار الإيرانيون في 
الـ18 من يونيو المقبل خلفا للرئيس حسن 
روحاني وسط مشاعر استياء واسعة إزاء 
أزمـــة اقتصادية واجتماعية خانقة، وعقب 
احتجاجات اســـتخدمت الســـلطات الشدة 
 2018 في التعامل معها، في شـــتاء 2017 – 

وفي نوفمبر 2019.
وتعد نسبة المشـــاركة نقطة ترقب، إثر 
امتناع الآلاف من الإيرانيين عن التصويت 
فـــي انتخابات البرلمان العام والتي انتهت 
بفوز ســـاحق للمحافظين، وذلك في أعقاب 
اســـتبعاد المجلـــس الآلاف من المرشـــحين 

للرئاسة لأسباب غير معلومة، العديد منهم 
كانوا من المعتدلين والإصلاحيين.

وتشـــير بعـــض اســـتطلاعات الـــرأي 
لمواقـــع وصحف محســـوبة على المعارضة 
الإيرانيـــة إلـــى أن الإقبال الشـــعبي على 
التصويت ســـيكون عند أدنى مســـتوى له 
علـــى الإطلاق. وقد تكون الأرقام أقل بكثير 

من انتخابات 2017.

الأخيرة،  الرئاسية  الانتخابات  وكانت 
والتي فـــاز فيها الرئيس حســـن روحاني 
المحسوب على التيار المعتدل بولاية ثانية، 
قد شهدت نســـبة إقبال عالية بلغت 70 في 

المئة.
ومنذ أشـــهر تقوم المعارضة في المنفى 
بحملة على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
تدعو الإيرانيين لمقاطعة الانتخابات تحت 
وســـوم بالفارســـية مثـــل ”لا للجمهورية 

الإسلامية“.
ويرى متابعون أن تصريحات خامنئي 
تشير على ما يبدو إلى أنه لا يعتزم التدخل 

في مسألة إجازة خوض مرشحين المنافسة 
بعد رفضهم من مجلس صيانة الدســـتور، 

كما فعل في 2005.
لكن في المقابل، تؤكد أن هناك مخاوف 
حقيقية للمرشد الأعلى الإيراني من تكرار 
ســـيناريو انتخابات مجلس الشـــورى في 
فبراير العام الماضي، حيث شـــهدت نسبة 

امتناع قياسية تجاوزت 57 في المئة.
وتظهـــر بعـــض التقديـــرات أن عـــدد 
الناخبـــين المصـــرح لهـــم بالاقتـــراع فـــي 
الانتخابات الرئاســـية يبلغ نحو 58 مليون 
إيرانـــي، لكـــن مـــن المرجـــح أن يقاطعهـــا 
نصفهم على الأقل. ويقول المســـؤولون إن 
نســـبة المشاركة لم تقل عن 50 في المئة منذ 

أول اقتراع عقب الثورة في 1979.
ومـــا يؤكد هـــذا الأمر أنه بعـــد انتهاء 
للاســـتحقاق  المترشـــحين  تســـجيل  مهلة 
الرئاســـي عكســـت إصـــدارات الصحـــف 
الإيرانية مخاوف واسعة من عزوف نسبة 
كبيـــرة مـــن الإيرانيـــين عن المشـــاركة في 

الاقتراع للانتخابات الرئاسية.
وعلى ســـبيل المثال، اعتبرت صحيفة 
”شـــرق“ الإصلاحية في تقرير نشـــرته في 

وقت ســـابق هذا الشـــهر أن اســـتطلاعات 
رأي مختلفة تشـــير إلى أن أكثر من نصف 
الناخبين لا يرغبون في المشـــاركة بعملية 

الاقتراع.
وقالـــت حينهـــا إن ”العـــدد المهـــم من 
المســـؤولين أو القادة الحاليين والسابقين 
الذين تقدموا بترشـــيحهم، لم يســـاهم في 
رفع حرارة حماســـة الناخبين التي لا تزال 

جليدية“.

 نيويــورك – استقبل مراقبون بكثير من 
التشــــكيك المبادرة الروســــية التي يحاول 
من خلالها الرئيس فلاديمير بوتين إقناع 
الغرب وخاصة الولايات المتحدة بأن هناك 
إمكانيــــة لوقف التوترات بين المعســــكرين 
عبــــر إقامــــة هدنة دائمــــة في مــــا يتعلق 

بالهجمات الإلكترونية.
ويأتي هذا الموقف بعد إقرار الجمعية 
العامــــة لــــلأمم المتحــــدة في وقــــت مبكر 
الخميس بالإجماع مقترحا روسيا يهدف 
إلــــى التوصــــل بحلــــول العــــام 2023 إلى 
معاهــــدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في 
مبادرة تنظر إليها الدول الغربية بتشكيك.

ويخشى خبراء ومســــؤولون غربيون 
مــــن أن تؤدي معاهــــدة تتضمن قيودا إلى 
تســــهيل وقف النفاذ إلى الإنترنت وتعزيز 

مراقبة المستخدمين في بعض الدول.
لوكالــــة  غربــــي  دبلوماســــي  وقــــال 
الصحافة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن 
اســــمه، إنه ”من خلال فكــــرة التوصل إلى 
معاهــــدة دولية يريد الــــروس أيضا فرض 

قيود على الإنترنت“.
ويشمل القرار الذي صيغ بالتعاون مع 
غينيا الاســــتوائية، وهو بعنوان ”مكافحة 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
لأغــــراض إجرامية“، إجــــراءات عمل لجنة 

خاصة شكلت عام 2019.

وستعقد هذه اللجنة اعتبارا من يناير 
المقبل ما لا يقل عن ست جلسات من عشرة 
أيــــام بالتناوب بين نيويــــورك وفيينا إلى 
حين تقديم ”مشروع معاهدة إلى الجمعية 
العامة خلال دورتها الثامنة والســــبعين“ 

في سبتمبر 2023 وفق ما جاء في القرار.

وحاربــــت الولايــــات المتحــــدة والدول 
الأوروبية ومنظمات غير حكومية مدافعة 
عــــن حقوق الإنســــان بقوة في الســــنوات 
الأخيرة سعي روسيا إلى ضبط استخدام 
الفضــــاء الإلكترونــــي بموجــــب اتفاقيــــة 
دوليــــة، إذ تــــرى في المبــــادرة الروســــية 
شــــبكة الإنترنت والحد  وسيلة ”لإسكات“ 
من اســــتخدامها ومن حريــــة التعبير عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتُتهم روســــيا مــــن قبــــل دول عديدة 
بالتدخل في شــــؤونها عبر اســــتخدامها 

هجمــــات  لشــــنّ  اســــتخباراتها  أجهــــزة 
سياســــية  مؤسّســــات  ضــــدّ  إلكترونيــــة 
ورياضيــــة وشــــركات ووســــائل إعلام في 

مختلف مناطق العالم.
وإلى جانب كل مــــن الولايات المتحدة 
وبريطانيــــا تظهر دول البلطيــــق الثلاث، 
وهي ليتوانيــــا ولاتفيا وإســــتونيا، التي 
تقــــول إنهــــا تواجه بشــــكل شــــبه يومي 
هجمــــات إلكترونيــــة، مع تعــــرض دوائر 
وشــــبكة  مصرفيــــة  وأنظمــــة  حكوميــــة 
الكهرباء لهجمات، وتشير بأصابع الاتهام 

إلى موسكو.
ويتمّ تحميل الكرملين كذلك مسؤولية 
التدخــــل والتأثيــــر علــــى الانتخابات في 
العديــــد مــــن الــــدول الأوروبيــــة من خلال 
حمــــلات إعلاميــــة مضللــــة على وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وخلال مناقشــــة هــــذا النــــص مطولا 
خــــلال جلســــة فــــي مقــــر الأمم المتحــــدة 
فــــي نيويــــورك فُرضــــت تعديــــلات علــــى 
اعتمــــاد  ولاســــيما  الروســــي  الاقتــــراح 
”قرارات اللجنة حول المســــائل الجوهرية 
الحاضريــــن  المندوبــــين  ثلثــــي  بغالبيــــة 
بــــين الــــدول الأعضــــاء في  والمصوتــــين“ 
الأمم ألمتحدة (193 دولــــة) وليس الغالبية 
البســــيطة، في حــــال عــــدم حصولها على 

الإجماع.

 أنقــرة – بـــدأ القضـــاء التركـــي جولة 
أخرى من الملاحقات ضد منتقدي الرئيس 
رجب طيب أردوغان الذي لطالما سعى إلى 
فرض نفســـه على الجميع ولو بالإكراه من 
أجـــل تنفيذ أجنداتـــه السياســـية داخليا 
وخارجيـــا، والتـــي يرى منتقـــدوه أنها لا 

تأتي إلا ضد مصالح البلاد.
واســـتدعت النيابة العامـــة في أنقرة 
الخميس 84 مشـــتبها في إطار التحقيقات 

المســـتمرة حـــول بيـــان نشـــره ضباط 
متقاعدون برتبة أدميرال من القوات 

البحرية حول اتفاقية ”مونترو“ 
الموقعة منذ 85 عاما، والتي تضمن 
حريـــة عبور الســـفن المدنية عبر 

مضيقي البوسفور والدردنيل 
في السلم والحرب.

ونقلت وكالة 
الأناضول عن النيابة 

القول في بيان إن 
”مكتب التحقيق في 

الجرائم الإرهابية 
بدأ تحقيقا 

لتحديد 
الأشخاص 

المحتمل 
أن تكون 

لهم 

ارتباطـــات مع قرابة 103 مـــن الأدميرالات 
الموقعين على بيان مونترو“.

وأوضحـــت أن المشـــتبهين يواجهون 
تهمة ”الاتفـــاق على ارتـــكاب جريمة ضد 

أمن الدولة والنظام الدستوري“.
ودأب أردوغان منذ توليه الرئاسة في 
أغسطس 2014 بعد تحويل كل الصلاحيات 
بيده إلى حضّ الأجهزة الأمنية والقضائية 
علـــى كتم أصوات منتقديه واعتقال كل من 
يخالفـــه الـــرأي ليكـــون المتفـــرّد 
بالسلطة، الأمر الذي جعل تركيا 
تعاني أزمات لا حصر لها جراء 
سياساته التي يرى كثيرون 

أنها عبثية.
وكانت النيابة العامة 
بأنقرة قد فتحت 
في الخامس من 
أبريل الماضي 
تحقيقا حول 
بيان أصدره 
عشرة ضباط 
متقاعدين 
والذي 
دعا إلى 
تجنب 
جميع 
أنواع 

الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية 
”مونتـــرو“ الخاصـــة بحركة الســـفن عبر 

المضائق التركية موضوعا للنقاش.
وهذه الخطـــوة جاءت بعـــد أن اعتبر 
أردوغـــان بأن بيان نخبة من قادة البحرية 
التركية ناجم عن نيات ســـيئة، وأنه ليس 
من مهامهم نشر بيانات تتضمن تلميحات 

انقلابية.
وصـــف  الـــذي  أردوغـــان،  واســـتبق 
اتهاماتهم بأنها ”تتجاوز حرية التعبير“، 
بحملـــة اعتقالات طالت عشـــرة ضباط من 
أصـــل أكثر مـــن مئة ضابط ســـابق وقعوا 
على البيـــان، والذي يمثل تحدّيا لســـلطة 

الرئيس التركي.
وكان الموقّعون على البيان أكدوا على 
ضـــرورة الالتـــزام باتفاقيـــة مونترو التي 
تنظم المرور عبـــر البوســـفور والدردنيل، 
وهما مضيقان بين البحر الأســـود والبحر 
المتوســـط، وقالوا إنه تم استقبال النقاش 
حـــول الانســـحاب المحتمل مـــن الاتفاقية 

بقلق.
كمـــا قالـــوا إنه يجـــب علـــى القوات 
المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور 
في تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية، 
في دليل يرى مراقبـــون أنه ينمّ عن وجود 
معارضـــة قوية لسياســـات أردوغان التي 

جعلت البلد في عزلة إقليميا ودوليا.
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انعكســــــت خشــــــية المتابعــــــين مــــــن 
عزوف الإيرانيين عن التصويت في 
الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي 
تعتبر بمثابة اختبار حقيقي للنظام، 
على المرشــــــد الأعلى علي خامنئي 
ــــــذي حــــــاول اســــــتمالة الناخبين  ال
بحثهم على تجاهل دعوات المقاطعة 
التي من المرجح أن تكون قياســــــية 
مقارنة باســــــتحقاقات ســــــابقة بعد 
أن أضحى الاقتراع شــــــبه محسوم 

لصالح التيار المتشدد.

شبح مقاطعة قياسية يخيم

على الانتخابات الرئاسية في إيران
خامنئي يستميل الناخبين في اقتراع على مقاس طرف واحد

اقتراع شكلي في ظل حكم دولة المرشد

روسيا تحاول إقناع الغرب

بمبادرة توقف الحروب الإلكترونية

القضاء التركي يلاحق ضباطا

متقاعدين بتهمة انتقاد أردوغان

من خلال فكرة إبرام

معاهدة دولية لا يريد

الروس إبعاد التهم عنهم

فقط، بل يسعون لفرض

قيود على الإنترنت

 كيغالــي – شـــكل اعتـــراف الرئيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ”بمسؤوليات“ 
بلده في حملة إبادة التوتسي خلال الحرب 
الأهليـــة في 1994 فـــي روانـــدا بارقة أمل 
لباريس من أجل رأب الصدع في العلاقات 
بين البلدين، بعدما ظل البلد الأفريقي على 
مدى عقود يتهم الفرنســـيين بالتواطؤ في 
المذابح التي شـــهدتها البلاد قبل أكثر من 

ربع قرن.
وتفتح الخطوة التي جاءت خلال زيارة 
ماكرون إلى كيغالي المجال أمام استئناف 
العلاقات مع رواندا، التي وصفها الرئيس 
الفرنســـي ونظيره الرواندي بول كاغامي 
بأنهـــا ”قويـــة وغيـــر قابلة للعكـــس“ رغم 
مؤاخـــذات بعض المنظمـــات الأهلية حول 

ضبابية الموقف الفرنسي.
وقـــال ماكـــرون الخميس أمـــام نصب 
جيســـوزي التـــذكاري لضحايـــا الإبـــادة 
الجماعية في كيغالـــي ”بوقوفي بجانبكم 
اليوم بتواضع واحتـــرام، جئت للاعتراف 
بمسؤولياتنا“، مؤكدا في الوقت نفسه أن 
فرنســـا ”لم تكن شـــريكة“ في الإبادة التي 

أوقعت أكثر من 800 ألف قتيل.
جاهدا  الفرنســــي  الرئيــــس  ويســــعى 
لتحســــين صورة فرنســــا فــــي أفريقيا لكن 
يبــــدو أن أمامــــه الكثيــــر ليفعلــــه خاصــــة 
وأن مســــألة الاعتذار للجزائــــر عن الحقبة 
الاســــتعمارية لا تــــزال محــــل توتــــر بــــين 
عن  وتكشــــف  والفرنســــيين،  الجزائريــــين 
ازدواجيــــة المعاييــــر في التعامــــل مع دول 

القارة.
ورغم ترحيب كاغامي بخطاب ماكرون 
أثناء مؤتمر صحافي مشـــترك، معتبرا أنه 
ينم عن ”شـــجاعة هائلة وأهم من اعتذار“، 
لكـــن إيجيـــدي نكورانغا رئيـــس المنظمة 
أبدى  الكبرى للناجين من الإبادة ”إيبوكا“ 
أسفه لعدم قيام ماكرون بـ“تقديم اعتذارات 
أو ”طلب  واضحة باسم الدولة الفرنسية“ 

الصفح“.
ومـــع ذلـــك، رأى نكورانغا فـــي الوقت 
نفســـه أن الرئيس الفرنســـي ”حاول فعلا 
توضيح الإبادة ومســـؤولية فرنسا. وهذا 

مهم جدا، إذ يثبت أنه يفهمنا“.
إن  بالقـــول  موقفـــه  ماكـــرون  وبـــرر 
”الاعتـــذارات التي يرغب فيها سياســـيون 
وأنه  فرنســـيون أيضا ليســـت مناســـبة“ 
يفضل ”الاعتـــراف بالوقائع“. وأضاف أنه 

”بالنسبة للصفح فلست أنا من أمنحه“.
وألقى ماكرون كلمته التي كانت تنتظر 
بترقب كبير في مستهل زيارته الأولى إلى 
روانـــدا، بعدمـــا توجه إلى نصـــب الإبادة 
الجماعية علـــى أحد تـــلال كيغالي، حيث 
ترقد رفات 250 ألف شـــخص من أصل أكثر 

من 800 ألف قتلوا في الإبادة.
وقال إنه يأمل أن يتمكن ”الذين عبروا 
الليل من أن يغفروا لنا“. وأعرب عن أسفه 
لأن فرنســـا ”فضلت لزمـــن طويل الصمت 

على النظر إلى الحقيقة“.
وكان الهدف المعلن لماكرون ”استكمال 
تطبيـــع العلاقـــات بعد نحـــو 27 عاما من 
المســـافة المريرة من عدم الفهم والمحاولات 

الصادقة ولكن الفاشلة للتقارب“.

وســـبق أن أقر الرئيس الأسبق نيكولا 
ساركوزي، أول رئيس فرنسي زار كيغالي 
منذ الإبادة الجماعية، بـ“أخطاء جســـيمة“ 
من جانب الســـلطات  و“نوع من التعامي“ 
الفرنســـية، كانت لهما ”عواقب مأســـوية 

تماما“.
غير أن ماكرون أشـــار إلى أن فرنســـا 
”لم تكـــن متواطئـــة“ مع مرتكبـــي الإبادة، 
وهـــو مـــا أكده تقريـــر أُعدّ تحت إشـــراف 
المؤرخ فينســـان دوكلير وصدر في مارس 

الماضي.
وقال ماكرون إن ”القتلـــة الذين كانوا 
يسكنون المستنقعات والتلال والكنائس لم 
يكـــن لهم وجه فرنســـا. الدماء التي أريقت 
لم تكن عارا على أسلحة ولا أيدي جنودها 
الذين شاهدوا هم أيضا بعيونهم الفظائع 
التـــي لا توصف، وضمدوا الجراح وكبتوا 

دموعهم“.
لكنه تابع ”في اليوم التالي، بعدما وجد 
مسؤولون فرنســــيون الوضوح والشجاعة 
لتوصيــــف ما جــــرى بالإبادة، لم تحســــن 

فرنسا استخلاص النتائج المناسبة“.

منـــع  أرادت  ”إذ  بـــلاده  أن  ورأى 
وقـــوع نـــزاع إقليمي أو حـــرب أهلية، فقد 
وقفت فعليـــا بجانب نظام ارتكـــب إبادة. 
عـــن  الصـــادرة  الإنـــذارات  وبتجاهلهـــا 
المراقبـــين ذوي الرؤيـــة الأكثـــر وضوحا، 
إنما تحملت مســـؤولية فادحة في تسلسل 
أحـــداث قـــاد إلى الأســـوأ في حـــين كانت 

تسعى تحديدا لتداركه“.
أعلن  العلاقـــات،  لتطبيـــع  وتكريســـا 
ماكـــرون تعيين ســـفير فرنســـي قريبا في 
روانـــدا، وهـــو منصب شـــاغر منـــذ 2015 
بســـبب التوتر بين البلدين. وقال ”تطبيع 
علاقاتنا لا يمكن أن يتم دون هذه المرحلة“، 
في وقت يتولى قائم بالأعمال حاليا تمثيل 

فرنسا في كيغالي.
غيــــر أن المعارضة في رواندا تأســــف 
لبقــــاء ماكــــرون ”صامتــــا حيال الســــلطة 
الاستبدادية والانتهاكات لحقوق الإنسان“ 
في عهد كاغامي الــــذي يترأس البلاد منذ 
2000، وبإمكانــــه البقاء في الســــلطة حتى 
2034 بموجــــب تعديل دســــتوري أقر العام 

.2015
وقـــام ماكرون بمبادرة حيـــال كيغالي 
العـــام 2018 إذ أيـــد انتخـــاب الروانديـــة 
لويـــز موشـــيكيوابو علـــى رأس المنظمـــة 
الدوليـــة للفرنكوفونيةن فـــي حين تعطي 
بلادهـــا الأولوية منذ عدة ســـنوات لتعليم 

الإنجليزية.
وسعيا لقلب هذا التوجه، دشن ماكرون 
المركــــز الثقافــــي الفرنكوفونــــي، الــــذي لن 
تقتصر مهمته على نشر الثقافة الفرنسية، 
بل كذلك تشجيع جميع موارد الفرنكوفونية 

وخصوصا الفنانين في المنطقة.

ماكرون يعتذر عن دور

فرنسا في مذابح رواندا

إيجيدي نكورانغا

ماكرون لم يقدم 

اعتذارات واضحة باسم 

الدولة الفرنسية

مرة حـــول بيـــان نشـــره ضباط
ون برتبة أدميرال من القوات 

ة حول اتفاقية ”مونترو“
5منذ 85 عاما، والتي تضمن
الســـفن المدنية عبر عبور
ي البوسفور والدردنيل

لم والحرب.
لت وكالة 

ول عن النيابة
بيان إن  ي
التحقيق في
 الإرهابية 

قيقا 

ص 

ن 

يخالفـــه الـــرأي ليكـــون
بالسلطة، الأمر الذي ج
تعاني أزمات لا حصر
سياساته التي يرى

أنها عبثية.
وكانت النياب
بأنقرة ق
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أبريل
تحق
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عشر
م

أرقام حول الانتخابات

● 58   مليون إيراني من بين 80 مليونا

                يحق لهم التصويت

● 70     في المئة نسبة المشاركة في

                انتخابات عام 2017

● 50   في المئة متوسط نسب المشاركة

                في الانتخابات منذ 1979 



 باريــس - يجب تمديـــد المهلة المحددة 
بـ14 يوما لزراعة أجنة بشرية في المختبر 
من أجل تكوين معرفة أكثر تقدما وفق ما 
أوصى الأربعاء خبراء الخلايا الجذعية 
الذين يعملـــون على وضـــع إطار علمي 

دولي لهذا النوع من الأبحاث.
في بعـــض البلـــدان، لا يتـــم تأطير 
هـــذه البحوث بموجـــب القانون، وحتى 
عندما تكون كذلـــك، تجُرى في ظل غياب 
تنســـيق تشـــريعي دولـــي. وبالتالـــي، 
يســـتند الباحثون مـــن كل أنحاء العالم 
إلى توصيـــات الجمعية الدولية لبحوث 
الخلايا الجذعية بالإضافة إلى قوانينهم 

المحلية.
وأصدرت الجمعيـــة الدولية لبحوث 
الخلايـــا الجذعيـــة نســـختها المحدثـــة 

الأربعاء، للمرة الأولى منذ العام 2016.
وتغطـــي هذه التوصيـــات مجموعة 
واسعة من البحوث ذات الآثار الأخلاقية 
الجســـيمة، مـــن زرع خلايا بشـــرية في 
حيوانـــات حيـــة إلـــى تعديـــل الجينوم 
مـــرورا بتكويـــن أعضـــاء مـــن خلايـــا 
جذعيـــة. وهذا مجال يصبـــح أقرب إلى 
الخيـــال العلمـــي ويســـبب خوفـــا بين 

عامة الناس.
وأوضـــح رئيـــس هـــذه المجموعـــة 
المؤلفـــة من 45 خبيـــرا كانوا وراء وضع 
التوصيات الجديـــدة روبن لوفيل-بادج 
من معهد ”فرنسيس كريك إنستيتيوت“ 
في لندن أن ”أهم التغييرات المقترحة قد 
تكون الإعفاء من قاعدة الـ14 يوما، الفترة 
الموجبة لزراعة أجنة بشـــرية سليمة في 

مختبر“.

الصندوق الأسود

لا تقتـــرح لجنة الخبراء هـــذه مهلة 
جديـــدة لكنهـــا توصي بإمـــكان تجاوز 
14 يومـــا وفقـــا لأســـباب علميـــة مثبتة 
واستشـــارة عامة في البلد الذي يتم فيه 

إجراء البحث المعني.
تعليـــق  فـــي  لوفيل-بـــادج  ولفـــت 
نشـــرته مجلة ”نايتشـــر“ الطبية إلى أن 
الفتـــرة البالغة 14 يومـــا بعد الإخصاب 
والتي يجب فـــي نهايتها تدمير الأجنة، 
العشـــرات  قوانـــين  بموجـــب  ”تطبـــق 
مـــن البلدان بمـــا فيها المملكـــة المتحدة 

وأستراليا“.

وفـــي فرنســـا، لـــم يعـــط القانـــون 
الممارســـة  فـــي  لكـــن  أقصـــى،  حـــدًا 
العمليـــة، حُـــدِد بســـبعة أيـــام. وترغب 
الحكومـــة فـــي تمديـــده رســـميا إلى 14 
يومـــا كجزء مـــن قانـــون أخلاقيات علم 
الأحيـــاء الـــذي يجـــري بحثـــه حاليـــا 

في البرلمان.

لكن بالنســـبة إلى علمـــاء الجمعية 
الدوليـــة لبحوث الخلايـــا الجذعية، فإن 

هذه العتبة عفا عليها الزمن.
”عندمـــا  لوفيل-بـــادج  وأوضـــح 
تم اقتـــراح هـــذه المهلـــة قبـــل نحـــو 40 
عامـــا، لـــم يكن أحد قـــادرا علـــى زراعة 
أجنة بشـــرية بعد خمســـة أيام أو أكثر 
بقليـــل. لكن اليوم، هـــذه المهلة القصوى 
تمنعنـــا مـــن دراســـة فترة حاســـمة من 
تطـــور الجنـــين والتـــي تحتـــاج إلى ما 

بين 14 و28 يوما“.
وبالنســـبة إليه، فإن مهلـــة 14 يوما 
تســـبق بقليل ”ظهور العلامـــات الأولى 

لتشكل الجهاز العصبي المركزي“.
وبالتالـــي ”لا نعـــرف ســـوى القليل 
خلال  جدا عما يحدث في داخل الجنين“ 
الفتـــرة التي تلي الأيام الـ14 التي تعتبر 

”الصندوق الأسود“ للتطور البشري.

حالات إجهاض

أوضح لوفيل-بـــادج أنه ”من وجهة 
نظر أخلاقيـــة، يمكننا أن نعتبر أننا في 
حاجة إلـــى فهم أفضل لهـــذه الفترة من 
التطور البشـــري نظرا إلـــى أهميتها“، 
معتبرا أن ذلك يساهم في تعزيز المعرفة 
حول حـــالات الإجهـــاض والتشـــوهات 

الجسدية للأجنة.
وأحرز هذا النوع من البحوث تقدما 

كبيرا في السنوات الأخيرة.
وفي مـــارس الماضي، أعلـــن فريقان 
من الباحثين أنهمـــا أنتجا بنى جنينية 
بشرية في مرحلة مبكرة على أمل معرفة 

المزيد عن المراحل المبكرة من التطور.
وتتوافق هذه الهياكل التجريبية مع 
الأكياس الأريمية، وهـــي المرحلة الأولى 
من تكـــون الجنين، بعد حوالي خمســـة 
أيـــام من إخصـــاب البويضة بواســـطة 

حيوان منوي.
وهـــذه النمـــاذج التي يطلـــق عليها 
”بلاســـتويد“ والتي لا يمكن أن تســـتمر 
في تطورها على غرار الأجنة الطبيعية، 

لا تخضع لقاعدة الـ14 يوما.
لكـــن هـــذه المهلـــة القصـــوى تعيق 
التحقـــق من أن مـــا يحـــدث داخل هذه 
النماذج التجريبية يتوافق مع ما يحدث 

داخل الأجنة الحقيقية، وفق الباحثين.
ويعـــرف الباحثون الخلايا الجذعية 
بالمـــواد الخام بالجســـم، فهـــي الخلايا 
الخلايـــا  جميـــع  منهـــا  تتولـــد  التـــي 
الأخـــرى ذات الوظائـــف المتخصصـــة. 
وفي ظل الظروف المنُاســـبة في الجســـم 
أو المختبـــر، تنقســـم الخلايـــا الجذعية 
لتكوّن المزيد من الخلايا تســـمى الخلايا 

الوليدة.
وهذه الخلايا الوليدة إما أن تصبح 
خلايـــا جذعية جديدة (ذاتيـــة التجديد) 
أو خلايـــا متخصصـــة (متمايـــزة) ذات 
وظيفـــة متخصصـــة أخرى مثـــل خلايا 
الـــدم أو خلايا الدمـــاغ أو خلايا عضلة 
القلـــب أو الخلايـــا العظميـــة. لا توجد 
خلايا أخرى في الجســـم لها هذه القدرة 

الطبيعيـــة علـــى توليـــد أنـــواع خلايا 
جديدة.

ويأمـــل الباحثون والأطبـــاء في أن 
تساعد دراســـات الخلايا الجذعية على 
زيـــادة فهـــم كيفيـــة حدوث المـــرض من 
خـــلال مراقبـــة نمـــو الخلايـــا الجذعية 
لتصبـــح خلايـــا فـــي العظـــام وعضلة 
القلب والأعصاب والأعضاء والأنســـجة 
الأخـــرى، وهـــو ما مـــن شـــأنه أن يمكن 
الباحثـــين والأطبـــاء مـــن تحقيـــق فهم 
بالأمـــراض  الإصابـــة  لكيفيـــة  أفضـــل 

والحالات.
كمـــا يطمـــح الباحثون إلـــى توليد 
الخلايـــا الســـليمة لتحل محـــل الخلايا 
حتـــى  التجديـــدي)،  (الطـــب  المريضـــة 
يكـــون بالإمكان توجيه الخلايا الجذعية 
لتصبـــح خلايـــا نوعيـــة، والتـــي يمكن 
المريضة  الأنسجة  لتجديد  اســـتخدامها 

أو التالفة، وإصلاحها.
وتتضمـــن فئات المرضى الذين يمكن 
أن يســـتفيدوا مـــن علاجـــات الخلايـــا 
الجذعيـــة؛ كل مـــن المصابـــين بإصابات 
الســـكري  ومـــرض  الشـــوكي،  الحبـــل 
مـــن النـــوع الأول، ومرض باركنســـون، 
ومرض  الضموري  الجانبـــي  والتصلب 
والســـكتة  القلـــب  ومـــرض  الزهايمـــر 
الدماغية والحروق والسرطان والفُصال 

العظمي.
ويقـــول الباحثون إن لـــدى الخلايا 
الجذعية القدرة لتنمو وتصبح نســـيجًا 
جديدًا للاســـتخدام في عمليات الزراعة 
والطب التجديـــدي. ويواصل الباحثون 
تقديم المعلومـــات المتقدمة حول الخلايا 
الجذعيـــة واســـتخداماتها فـــي الزراعة 

والطب التجديدي.
وتتضمن مجالات الدراســـة الجديدة 
فاعليـــة اســـتخدام الخلايـــا الجذعيـــة 
البشـــرية، والتـــي خضعـــت للبرمجـــة 
لتصبح خلايا نســـيجية نوعية لاختبار 
اختبـــار  ليكـــون  الجديـــدة.  العقاقيـــر 
العقاقيـــر الجديدة دقيقًـــا، يجب برمجة 
خصائـــص  علـــى  للحصـــول  الخلايـــا 
يســـتهدفها  التـــي  للخلايـــا  نوعيـــة 
العقـــار. ولا يـــزال الباحثون يدرســـون 
أســـاليب برمجة الخلايا لتصبح خلايا 

نوعية.
علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن توليد 
الخلايا العصبية لاختبار العقار الجديد 
لعلاج الأمـــراض العصبيـــة. وقد تظهر 
الاختبـــارات مـــا إذا كان العقار الجديد 
يحقق تأثيرًا على الخلايا وما إذا كانت 

الخلايا قد أصابها الضرر.
لكـــن وعلـــى رغـــم أهميـــة البحوث 
بالخلايا  الخاصة  العلمية  والدراســـات 
الجذعيـــة، إلا أنهـــا تصطـــدم بعوائـــق 
قانونية، حيـــث قيدت القوانين الصارمة 
مســـتقبل أبحاث الخلايـــا الجذعية في 
ألمانيـــا على ســـبيل المثـــال وغيرها من 

الدول.

الجمعة 62021/05/28

السنة 43 العدد 12072 في العمق
ه محاذير أخلاقية

ّ
الخلايا الجذعية من خيال علمي إلى واقع تحد

المهلة القصوى البالغة 14 يوما لزراعة أجنة بشرية في المختبر قيد النظر

حدّد خبراء الخلايا الجذعية مهلة 14 يوما لزراعة أجنة بشــــــرية في المختبر 
وذلك لأســــــباب علمية وأخلاقية مثبتة، وفي تقديرهــــــم فإن هذا المجال أقرب 
ــــــاس، وهو ما يتطلب تحديد  ــــــال العلمي مما يثير مخاوف عامة الن إلى الخي
ــــــة زمنية حيث مازلت هناك حاجة إلى فهم أفضل لهذه الفترة من التطور  مهل
البشري، فيما يتوجس الخبراء من أن تقف أخلاقيات علم الأحياء في طريق 

البحوث العلمية.

هل تقف أخلاقيات علم الأحياء في طريق البحوث العلمية

نحن في حاجة إلى فهم 

أفضل لهذه الفترة من 

التطور البشري

لوفيل-بادج

البحوث العلمية مستمرة 

 باريس - تعتبر البحوث حول الخلايا 
الجذعية مصدرا للأمل والخوف في آن 
واحد ويجب وضعها في إطار أخلاقي 
خصوصا أنها تبدو مثل نوع من أنواع 
الخيال العلمي، كما أكد في تصريحات 
صحافيـــة المتخصـــص فـــي أخلاقيات 
علم الأحياء في جامعة هارفرد إنســـو 
هيون الذي شـــارك في صوغ توصيات 
الجمعيـــة الدوليـــة لبحـــوث الخلايـــا 

الجذعية التي أعلنت الأربعاء.
وقـــدم هيـــون إجابات عن أســـئلة 
مقلقـــة بخصـــوص تطـــورات البحوث 
العلمية في ما يخص الخلايا الجذعية.

أي تأثير للتوصيات

يوضـــح هيـــون أنـــه فـــي معظـــم 
البلـــدان لا يوجد تشـــريع بشـــأن هذا 
النوع من البحـــوث. ورغم أننا لا نملك 
ســـلطة معاقبة أي شـــخص لخرق هذه 
التوصيـــات، فإن لها تأثيـــرا، إذ يعمل 

بموجبها العلماء.
ورأى أن عملها مشـــابه قليلا لعمل 

إشارات المرور.
وشـــرح قائلا ”عندما يكـــون اللون 
يحتـــاج  مشـــكلة،  توجـــد  لا  أخضـــر، 
الباحثـــون فقـــط إلـــى إعلامنـــا بأنهم 
يجـــرون هـــذا البحـــث أو ذاك. عندما 
يكون اللـــون برتقاليا، فإنه يتطلب منا 
أن ننظر فيه. ويشير اللون الأحمر إلى 
ضـــرورة عدم إجـــراء هـــذا البحث في 
الوقت الحالـــي، وهذه هي الحال، على 
ســـبيل المثال، مع الاستنساخ البشري 
التناسلي أو نقل الأجنة المعدلة وراثيا 

إلى الرحم“.
العلمـــاء  بعـــض  يعتقـــد  وفيمـــا 
أن أخلاقيـــات علـــم الأحيـــاء تقف في 
طريـــق العلوم، فإن هيـــون بخلاف ذلك 
يعتقـــد ”أنها تفتـــح الطريـــق أمامها: 
دون إشـــارات مرور، تحدث اختناقات 

مرورية وحوادث سير“.

 المخاوف المحتملة 

يتســـاءل عامة النـــاس أحيانا إلى 
أين ســـتأخذنا العلوم كمجتمع، ســـواء 
أكان ذلـــك باســـتخدام تقنية كريســـبر 
(وهي تقنيـــة تعديل جينـــي تثير آمالا 

كبيرة لكنها استخدمت في ولادة أطفال 
معدلـــين وراثيا في الصين عام 2018) أو 
تقنيات أخرى. هـــذا مصدر قلق مفهوم 

تماما.
لكن هيون يلفـــت إلى أنه ”لا يوجد 
ـــد يقود العلـــوم ويقول كلنا  قائد موحِّ
نسير في هذا الاتجاه أو ذاك. كل شيء 
مشتت، كل فريق يعمل بمفرده وأحيانا 
عرضيـــة  بطريقـــة  بحوثهـــم  تجتمـــع 

ويحرزون تقدما علميا“.
وفي مجال يتقدم فيه العلم بسرعة 
كبيـــرة، يؤكـــد أنـــه ”يجـــب أن يتطور 
الإطار الأخلاقي باســـتمرار. كما يجب 
أن نحافظ على مبادئ أخلاقية واسعة 

يفهمها الجميع“.
ويرى أن ”الشـــرط الأساسي هو أن 
تكـــون لهذه البحوث فائـــدة مجتمعية، 
أي أنها تجعل من الممكن تعزيز المعرفة 
العلمية. وخلافا لذلك، ليس لديها سبب 

لأن تكون موجودة“.
وقـــدم هيون مثـــال العلمـــاء الذين 
يرغبون في صنع هجين بين الإنســـان 
والشمبانزي (تشومان أو هيومانزي).

وفي تقديره، لا تهدف هذه التجربة 
إلى الإجابة على أي أسئلة علمية. لذلك 

يجب ألا تكون موجودة.
ويســـتنتج ”إن هـــذا النـــوع مـــن 
البحوث معقد جـــدا، لذلك من الصعب 
تخيل شـــخص ما يقوم بهذا النوع من 
التجارب في موقف ســـيارته. وهذا أمر 

يحد من مخاوفي“. 

إنقاذ الأنواع

فيما أبدى هيون تردده في الإفصاح 
عن المجالات التي تثير استغرابه بسبب 
عدم قيـــام أي أحد بتجـــارب فيها حتى 

الآن، إلا أنـــه يريـــد أن يعطـــي بعـــض 
الأشخاص فكرة القيام بها.

وأوضح قائلا ”إنما ثمة شيء واحد 
يمكننـــي التحدث عنـــه دون تردد، وهو 

إنقاذ الأنواع. إنه منظور مثير“.
وتحتفـــظ فرق من العلمـــاء بالعديد 
من عينات الأنســـجة الحيوانية المهددة 

بالانقراض في أماكن مبرّدة.

ويقـــول هيـــون ”لنتصـــوّر أن فـــي 
إمكاننـــا، مـــن هـــذا المنطلـــق، إنشـــاء 
نماذج من الأجنة قـــادرة على التطور“. 
وختـــم قائـــلا ”ســـيكون الأمـــر مماثلا 
لســـفينة نـــوح إلـــى حـــد مـــا، حيـــث 
ســـيكون بإمكاننـــا إعادة هـــذه الأنواع 
والتكفيـــر عـــن خطيئـــة التســـبب في 

انقراضها“.

الخلايا الجذعية.. حلم إنساني 

يتأرجح بين الآمال والمخاوف

د يقود 
ِّ

لا يوجد قائد موح

العلوم ويقول كلنا نسير 

في هذا الاتجاه أو ذاك، كل 

شيء مشتت وأحيانا تجتمع 

البحوث بطريقة عرضية

;

 إنسو هيون

كيلي ماكنامارا



تنتشر حول العالم اليوم 
أكثر من خمسة آلاف مدينة، 
على اختلاف مساحتها وموقعها 

الجغرافي، وحتى على اختلاف 
جذورها الضاربة في عمق التاريخ. 
بيد أن قلّة قليلة من تلك المدن بقيت 

على قيد الحياة، وتمكنت- دون تكلّف 
– من أن تكون محطّ أنظار عبر الزمن، 

إذ بات اسمها يختصر بلداً كاملاً بكل 
ما فيه، ودليلاً دامغاً يشير إليه، ومن 
أهم الأمثلة على ذلك قولنا: (باريس) 

للدلالة على فرنسا، و(قرطبة) للإشارة 
إلى الفترة الأندلسية، أما لفظ 

(بغداد)، فلا يزال تعبيراً كلياً عن 
العراق بكافة تفاصيله وجزئياته.

عرفت بغداد بتفاصيلها جميعاً.. 
الصغيرة والكبيرة، عرفت أحياءها 

وشوارعها وعادات أهلها وطقوسهم 
اليومية، يوم خالطتهم وشاركتهم 
العيش ومناسباته وأحواله، إذ لم 

أرض أن أكتفي من مكوثي في بغداد 
بالدراسة الجامعية والتخرج من 
الجامعة المستنصرية فحسب، بل 

أردت أيضاً أن أتعلم وأتخرج في كل 
ما يمكن أن أتعرف عليه وأختبره في 

هذه المدينة العظيمة. تمتاز بغداد 
بموقعها الجغرافي المهم والمطُلّ 

على نهر دجلة، الأمر الذي أدّى إلى 
بثّ الروح فيها لتكون أرضاً خصبة 

للحياة بصنوفها كافة. ولِمَ لا! فما 
لمَسََ الماء أرضاً، ولا جاور النهر 

شعباً، إلا وكانت الحضارة ثالثهما، 
لتصبح واقعاً ملموساً يتوّج بها هذا 

المكان، تلك هي الحقيقة الراسخة 
التي لا مناص منها في كل حديث 

يطرق أبواب المدن الخالدة.
وإذا فرغنا من الجغرافيا 

وتبعاتها، فكيف للتاريخ أن يفرغ من 
بصمة الأمجاد البغدادية التي تملّكت 

صفحاته! منذ التدوين المسماري 
الأول المنقوش على صخورها، مروراً 

باليوم الذي باتت فيه ”بغداد“ 
عاصمةً، ليس للعراق فقط، بل للدنيا 
من حولها حين كانت مركز الخلافة 
الإسلامية، ليس سياسياً فحسب، 

بل ثقافياً وفكرياً أيضاً، ولعل مكتبة 
”بيت الحكمة“ خير شاهد على 

المستوى الفكري والثقافي الذي 
وصلت إليه بغداد آنذاك، وبخاصة 
مع تطوّر الترجمة التي لعبت دوراً 
كبيراً في نشر أهم المعارف والعلوم 
الإنسانية، ما جعلها مقصداً عالمياً 
ومنبراً حضارياً لكافة المتعطشين 

للعلوم والثقافة، وكأن الله حرّم على 
”بغداد“ عاقبة العطش أيٍ كان، فمرةً 

يرويها نهر دجلة، وأُخرى يرويها نهر 
المعرفة.

لقد مارَسَ الزمن أفعاله القاسية 
التي تعاقبت على جسد العراق، 

ورغم ذلك، حاولت ”بغداد“، بخطوات 
مرتبكة، الحفاظ على مذهبها الثقافي. 

ولرصد الحركة الثقافية الدائرة 
رحاها في مطلع القرن الماضي، لا 
يمكننا الأخذ بالتطورات العلمية 

الحاصلة في الجامعات والمدارس 
فحسب، بل لا بدّ لنا من اقتفاء أثرها 

في الحياة اليومية، وبمعنى أدق، 
في الشوارع وبين العامة، وذلك 

لاستنباط المؤشرات والدلالات على 

حيوية المجتمعات الثقافية القادرة 
على إحياء الأفكار وتغذيتها بشكل 

مستمر. ولعلّ أهم الإنجازات في 
البيئة الشعبية كان ظهور بعض 

المقاهي ذات الطابع الفكري في أزقّة 
”بغداد“ وشوارعها، أسوةً بالعواصم 
العربية والعالمية. حيث تعدّت كونها 

مكاناً لقضاء الوقت وتبادل الأحاديث، 
لتصل إلى حدّ ممارستها كإحدى 

آليات التثقيف والتنوير، فصارت – 
تلك المقاهي – الفضاء الرحب الذي 

يجمع النخبة المثقفة والشرائح 
المتعلمة، يتبادلون في ما بينهم 

أحاديث الثقافة والأدب والسياسة 
والفلسفة.

وقد ذاع صيت تلك المقاهي في 
أغلب المدن العربية، وحتى العالمية، 

بفضل ما يدور فيها من نقاشات 
وسجالات شعرية ومعارضات 

لحكوماتها السابقة. وقد شكّل تحول 
المقاهي العراقية في شارعي الرشيد 

والمتنبي بخاصة، إلى منتديات 
ثقافية، عامل جذبٍ لأهم الأدباء 

والكتّاب والمسرحيين والرسّامين 
والسياسيين من أنحاء البلاد كافة، 

أمثال بدر شاكر السياب، محمد 
مهدي الجواهري، مظفر النواب، 

كمال الجبوري، البياتي، جواد 
سليم، وغيرهم من روّاد الفكر والأدب 

والإبداع والرأي.

ولازالت العديد من تلك المقاهي 
البغدادية حيّة في الذاكرة الجمعية 

للشعب العراقي، كـمقهى حسن 
عجمي، الشابندر، البلدية، البرازيلية، 

رضا علوان، وغيرها من المقاهي 
التي نضجت فيها أجمل التجارب 

الشعرية، واجتمعت حول طاولاتها 
الخشبية الجماعات التشكيلية 

الأولى، وضمّت فوق رفوفها معرضاً 
واسعاً من الكتب المهمّة، واحتدمت 

داخلها أهم الجدالات الثقافية 
والفكرية، في محاولة لوضع بعض 

الأساسيات للتأثير على الحالة 
الاجتماعية والسياسية على حدّ 
سواء. والجدير بالذكر حول هذه 

التجربة في تلك الفترة، تواجد 
العنصر النسوي في هذه الأماكن، 
كالكاتبة ”نازك الملائكة“، ما أشعل 

أولى شرارات الحرية والانفتاح 
الحقيقي في المجتمع العراقي، لبناء 
الشخصية الملائمة للحداثة، لا كنصٍ 

فقط، بل كبيئة فاعلة في الحياة.
وعلى وقع أقداح الشاي ورائحة 
القهوة الفواحة، كان الشاعر ”محمد 

مهدي الجواهري“ يلقي قصائده 
الوطنية في مقهى ”حسن عجمي“، 
مثيراً حماس الشعب العراقي ضد 

الإجراءات البريطانية التعسفية. كما 
سجّل مقهى البلدية صدور ديوان 
الشاعر بدر شاكر السياب بعنوان 

”أزهار ذابلة“ في وقت ارتياده المعتاد 
لهذا المقهى. ويذكر التاريخ العراقي 
أن مقهى ”رضا علوان“ كان من أهم 
المنتديات الثقافية التي عرض فيها 
أغلب المثقفين نشاطاتهم الإبداعية، 
إضافةً إلى تحوّل مقهى البرازيلية 

إلى مدرسة مهمة تُعلّم الأدباء 
والشعراء الكثير من العلوم والمعارف 

عن طريق الحوارات التي تبنّتها 
النخبة. وعليه، شكّلت المقاهي مكاناً 
اجتماعياً حميمياً، يحوّل النظريات 

المحكية إلى أفكار واقعية، ضمن 
السياق الجمعي لعلاقات الأفراد 

المتأثرة والمؤثرة في ما بينها.
لاحقاً، وفي النصف الثاني من 
القرن العشرين، تراجعت الحركة 

الثقافية بشكل ملحوظ، بعد أن باتت 
تلك المنابر المنتشرة شوكةً تنخز 

خاصرة الدولة وسياستها، إذ لا يعكر 
صفو بال المستبدين شيء أكثر من 

قصيدة ناقدة، أو فكرة ثورية تجمع 
أحلام المتطلعين للمستقبل الجديد 

تحت راية واحدة. ولذلك أغلقت 
الحكومة بعضاً من تلك المقاهي، 

وقامت بحملة اعتقالات واسعة شملت 
معظم مريديها، وذلك لطمس كافة 

المعالم الأدبية الفاعلة. فعادت المقاهي 
إلى سابق عهدها، مكاناً يصدّر ثقافة 
اللهو واللامبالاة للشريحة الشبابية 

بعيداً عن هموم الحياة اليومية.
في الحقيقة، قامت بعض نخب 
المجتمع العراقي ببعض المحاولات 

الخجولة لإعادة إحياء الأمجاد 
القديمة للمقهى البغدادي، وفي سبيل 
ذلك، تحوّلت بعض مناطق بغداد إلى 

مراكز سياسية وثقافية لاستقطاب 
المهتمين والمشتغلين بكل ما هو 

جديد ومعرفي، كمقهى ”الكرادة“، 
وتم افتتاح بعض المكتبات الصغيرة 

التي تؤمّن قراءة وبيع الكتب بأسعار 
رمزية. بيد أن الإهمال كان من 

نصيب أغلب المقاهي التراثية التي 
اقتصرت وظيفتها على استقطاب 

السيّاح والجيل الجديد من الشباب، 
بفضل ديكوراتها التقليدية، والصور 

الفوتوغرافية القديمة التي تروي 
عبرها قصة حياة مختلفة كانت 

متواجدة في هذا المكان يوماً ما، 
وبخاصة بعد الثورة الحاصلة في 
وسائل الإعلام والإنترنت، فما عاد 
للمقاهي أيّ دور يُذكر في المشهد 

الثقافي والاجتماعي.
إذن، تعكس المقاهي الشعبية 
صورةً حقيقية نقلت الواقع الذي 

عاشته الشعوب العربية ضمن ظروف 
تلك الحقبة، أما ما يحدث اليوم في 
المقاهي الثقافية في مدينة ”بغداد“ 

فلا يتّفق مع الصورة القيّمة للحركة 
الثقافية العراقية عبر تاريخها 

الطويل. لذا، لا بدّ من نفض الغبار 
عن المعنى العميق لفكرة (القهوة/ 
أو المقهى) ثقافياً ومجتمعياً، حتى 
تشكل عامل جذب للحركة الثقافية، 

وحتى ”يتبغدد“ المثقفون والمفكرون 
بوساطة تجديد المنابر التي تعبّر 
عن الشخصية العراقية في الوقت 

الحالي.

 واشــنطن - أنجز الانسحاب الأميركي 
من أفغانســـتان، المقرر استكماله بحلول 
سبتمبر، بنســـبة تتراوح بين 16 و25 في 
المئـــة وفقًـــا لتقدير أســـبوعي للبنتاغون 
نشـــر الثلاثاء، ما يظهر استمرار عمليات 

الانسحاب بوتيرة ثابتة.
ومنـــذ أن أصدر الرئيس جـــو بايدن 
أوامر بمغادرة القوات في أبريل، ســـحب 
الأميركيون من البلاد ما يعادل 160 طائرة 
شحن من طراز ســـي17- محملة بالعتاد، 
وفقًا للقيادة المركزيـــة للجيش الأميركي. 
كما قاموا بتسليم أكثر من 10 آلاف قطعة 
مـــن المعدات إلى وكالة تابعـــة للبنتاغون 

لتدميرها.
وفيمـــا يرفض الجيـــش الأميركي أن 
يكون أكثر دقة بشـــأن وتيرة الانســـحاب 
وموعـــده النهائـــي ”حفاظـــا علـــى أمـــن 
مازالت تفاصيل الانســـحاب  العمليـــات“ 
وتصورات الإدارة في المرحلة التي ستليه 

غامضة حسب المتابعين.
وعندمـــا أراد بايدن وقف أطول حرب 
في تاريخ الولايـــات المتحدة اكتفى بقوله 
إن أســـباب بقاء الجنود بعد 10 ســـنوات 
مـــن وفاة زعيـــم القاعدة أســـامة بن لادن 
أصبحـــت ”غير واضحة بشـــكل متزايد“. 
وبعد أن أصبـــح الرحيـــل واردا تحولت 
الأسئلة إلى خطة بايدن لما بعد الانسحاب.

وفـــي ظـــل ضبابيـــة مرحلة مـــا بعد 
الانسحاب، يتساءل روبرت برنز في تقرير 
لوكالة أسوشـــيتد برس عـــن النهج الذي 
ســـتتوخاه إدارة بايدن في هـــذه المرحلة، 

وهو سؤال لم تقع الإجابة عنه بعد.
فماذا ســـتفعل الولايـــات المتحدة إذا 
اســـتغلت طالبـــان فرصـــة رحيل الجيش 
الأميركي واســـتولت على الســـلطة؟ وهل 
يمكن لهـــا وللمجتمع الدولـــي منع تفاقم 
حالة عدم الاســـتقرار في أفغانســـتان من 
خلال الدبلوماســـية والمســـاعدات المالية 
وحدها بعـــد أن بقيت القـــوات الأميركية 
وقـــوات التحالـــف هناك لمـــدة عقدين من 

الزمن؟

ماذا بعد مغادرة القوات

تتـــراوح التوقعات مـــن توقع مرحلة 
كارثيـــة إلـــى مجـــرد فتـــرة صعبـــة. ولا 
يســـتبعد مســـؤولون اندلاع حرب أهلية 
تخلـــق أزمـــة إنســـانية في أفغانســـتان 
يمكـــن أن تمتد إلى دول أخرى في آســـيا 
الوســـطى، بما في ذلك باكستان المسلحة 
نوويـــا. ويكمن الســـيناريو الأكثر تفاؤلا 
في أن يتحقق الســـلام بين حكومة كابول 

ومتمردي طالبان.
وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ 
يـــوم الخميس سُـــئل المســـؤول عن ملف 
آســـيا في البنتاغـــون ديفيـــد هيلفي عن 
ســـبب بقائـــه متفائـــلا بينما قُتـــل مئات 
الأفغان في الأســـابيع القليلـــة الأولى من 

الانســـحاب الأميركي. وأجاب هيلفي ”لن 
أقـــول إننـــي متفائل“، مضيفـــا أن اتفاق 

السلام لا يزال ممكنا.

وتقول الإدارة الأميركية إنها ستحث 
الســـماح  مواصلـــة  علـــى  الكونغـــرس 
المســـاعدات  مـــن  الـــدولارات  بمليـــارات 
للجيـــش والشـــرطة الأفغانيـــينْ، وتقول 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة إنها تعمل على 
إيجـــاد طـــرق لتقـــديم الدعم والمشـــورة 
لصيانـــة الطائرات من بعيـــد. وقد أنجز 
عدد مـــن المتعاقديـــن الأميركيـــين، الذين 
غادروا مع القوات، الكثير من هذا العمل. 
وقـــد يعرض الجيـــش الأميركي إرســـال 
بعـــض قوات الأمـــن الأفغانيـــة إلى دولة 

ثالثة للتدريب أيضا.
لكـــن لا شـــيء مـــن هـــذا التدريب أو 
المشـــورة أو الدعم المالـــي مضمونا، كما 
أنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات 
المتحدة ســـتوفر قوة جوية لدعم القوات 

البرية الأفغانية من قواعد خارج البلاد.
وتعتبـــر القـــوات الجويـــة الأفغانية 
مركزية في الصراع ، لكنها لا تزال تعتمد 
وللأفغان،  الأميركيـــة.  التكنولوجيا  على 
على سبيل المثال، طائرات دون طيار ولكن 
ليس من النوع المســـلح، مما يجعلها أقل 

فاعلية في المعركة.
ويأتي الانسحاب الأميركي في الوقت 
الذي تتزايد فيه المخاوف من عودة حركة 
طالبـــان بقـــوة أمـــام توقعـــات بإبرامها 

تحالفا مع تنظيم القاعدة.
وكانـــت طالبـــان تعهدت فـــي اتفاق 
فبرايـــر ســـنة 2020 بالتنصل مـــن تنظيم 
القاعـــدة، لكن هذا الوعـــد لم يمُتحن بعد. 
وهـــذا مهم في ضـــوء اســـتعداد طالبان 
لتوفير ملاذ لبن لادن وزملائه في القاعدة 

خلال سنوات حكمها في التسعينات.
ويشـــير جوزيف جيـــه كولينز، 

وهو كولونيـــل متقاعد بالجيش 
فـــي  الأميركيـــة  الحـــرب  درس 
أفغانستان منذ بدايتها، إلى أنه 

منـــذ عامـــين كان البنتاغون يحذر 
الكونغـــرس من وجـــود روابط 
وطالبان.  القاعـــدة  بين  دائمة 
وفـــي تقرير صدر فـــي يونيو 

2019 أوضح 

فـــي  وفرعهـــا  القاعـــدة  أن  البنتاغـــون 
باكســـتان، قاعدة الجهاد في شبه القارة 
الهنديـــة، يدعمان مقاتلي طالبان وقادتها 
ويدربانهم ويعملان معهم بشكل روتيني.

وفيما يشير البنتاغون إلى أن جميع 
الأميركيـــة  الخاصـــة  العمليـــات  قـــوات 
ســـتغادر في موعد أقصاه 11 ســـبتمبر، 
إلا أنه من شـــأن ذلـــك أن يصعّب عمليات 
مكافحة الإرهاب في أفغانســـتان بما في 
ذلك جمع المعلومات الاســـتخباراتية عن 
القاعـــدة والجماعات المتطرفـــة الأخرى، 

ولكن مع ذلك لن تكون مستحيلة.
ويكمـــن رد الإدارة على هذه المشـــكلة 
في مواصلة القتال من ”فوق الأفق“. وهذا 
مفهـــوم مألوف لدى الجيش الذي اتســـع 
نطاقـــه الجغرافـــي مع ظهـــور الطائرات 
المسلحة دون طيار وغيرها من التقنيات.

لكن هل ســـتنجح هـــذه الطريقة؟ هنا 
يرد متابعون بالقول إن الإدارة الأميركية 
لـــم تعقد بعـــد أي اتفاقيات تأســـيس أو 
وصول مع الدول المجاورة لأفغانســـتان، 
مثل أوزبكســـتان. لذلك قـــد يتعين عليها 
الاعتمـــاد علـــى القـــوات المتمركـــزة في 
الخليج العربي وحولـــه، في البداية على 
الأقل، ممـــا يعني أن نتائـــج الحرب على 

الإرهاب ستكون طويلة المدى.

مهمة دبلوماسية صعبة

تؤكد الإدارة الأميركية أنها ستحتفظ 
بوجـــود الســـفارة الأميركيـــة، لكـــن ذلك 
ســـيصبح أكثـــر صعوبـــة إذا أدى رحيل 
الجيش إلـــى انهيـــار الحكومـــة لصالح 

طالبان.
وصـــرح الجنرال مـــارك ميلي، رئيس 
للصحافيـــين  المشـــتركة،  الأركان  هيئـــة 
الأســـبوع الماضي بـــأن تأمـــين الوصول 
إلى مطار كابول الدولي ســـيكون مفتاحا 
لتمكـــين الولايات المتحدة والدول الأخرى 
أن  وكشـــف  بســـفارات.  الاحتفـــاظ  مـــن 
الولايات المتحـــدة وحلفاء الناتو يفكرون 

في بذل جهد دولي لتأمين ذلك المطار.
وعلى غـــرار المأزق السياســـي تكمن 
المشـــكلة أيضا في مصير المدنيين الأفغان 
الذيـــن قـــد تســـتهدفهم طالبـــان بداعي 

مساعدة المجهود الحربي الأميركي.
المترجمـــين  بإمـــكان  أنـــه  صحيـــح 
وغيرهـــم ممن عملوا في حكومة الولايات 
المتحدة أو الناتو الحصول على ما يعرف 
بتأشـــيرة الهجرة الخاصـــة، أو ”إس آي 
في“، لكـــن عمليـــة التقديم قد تســـتغرق 

سنوات.
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لست متفائلا، لكن

اتفاق السلام مع 

طالبان لا يزال ممكنا

ديفيد هيلفي

لا أحد يعرف بالضبط تفاصيل 

الانسحاب الأميركي من أفغانستان

مواصلة القتال من «فوق الأفق» رد إدارة بايدن 

على المخاوف الأمنية للأفغان
رغم تعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان بعد تدخل عسكري 
استمر 20 عاما في هذا البلد الذي لا يزال وضعه الأمني هشا، فإن تفاصيل 
هذا الانســــــحاب والمرحلة التي ستعقبه مازالتا غير واضحتي المعالم. وفيما 
تنتاب الأفغان حالة قلق بســــــبب الشــــــكوك في توقف الدعــــــم المالي والأمني 
لحكومتهم ما يســــــمح لطالبان بالســــــيطرة على البلاد تؤكــــــد إدارة الرئيس 
جو بايدن أن حربها ضد الإرهاب ســــــتكون من «فوق الأفق» أي باســــــتخدام 

الطائرات المسيرة والتكنولوجيا العسكرية.

أنت لا تنهي الحرب بسحب قواتك

خلال سنوات حكمها في التسعينات.
ويشـــير جوزيف جيـــه كولينز، 

وهو كولونيـــل متقاعد بالجيش 
فـــي  الأميركيـــة  الحـــرب  درس 
أفغانستان منذ بدايتها، إلى أنه 

منـــذ عامـــين كان البنتاغون يحذر 
الكونغـــرس من وجـــود روابط 
وطالبان.  القاعـــدة  بين  دائمة 
وفـــي تقرير صدر فـــي يونيو 

2019 أوضح

سنوات.

{دجلة}.. الوجه الآخر للماء

 من نفض الغبار عن 
ّ

لا بد

المعنى العميق لفكرة 

 
ً
(القهوة / أو المقهى) ثقافيا

، حتى تشكل 
ً
ومجتمعيا

عامل جذب للحركة الثقافية، 

وحتى {يتبغدد} المثقفون 

والمفكرون بوساطة تجديد 

ر عن الشخصية 
ّ
المنابر التي تعب

العراقية في الوقت الحالي

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

مقاهي بغداد أرخت للسياسي والثقافي
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هناك فارق بين الانتخابات 
الرئاسية في سوريا وتلك التي 

ستجري في إيران الشهر المقبل. 
في ”الجمهورية الإسلامية“ حيث 

فرض ”المرشد“ علي خامنئي مرشّحه 
إبراهيم رئيسي، المعروف بتشدّده، 
ليكون خليفة حسن روحاني، هناك 
في إيران محاولة لإنقاذ النظام من 
داخل النظام.  هل هذا ممكن؟ هذا 

السؤال سيطرح نفسه بحدّة في 
المستقبل القريب في ظلّ رهان إيراني 
على أن الإدارة الأميركية مصرّة على 
العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران 

الموقع صيف العام 2015 في عهد 
باراك أوباما.

سيكون الرهان الإيراني، رهان 
”المرشد“ أوّلا على جني ثمار العودة 

إلى الاتفاق النووي مع الولايات 
المتحدة. يظلّ رهان ”المرشد“، 

في أساسه، على رفع العقوبات 
الأميركية، وإن جزئيا، ووصول 

إيران إلى المليارات من الدولارات 
تستخدمها في الداخل من أجل 

تحسين وضع المواطن العادي الذي 
يعاني من تدهور الوضع الاقتصادي 

إلى درجة كبيرة.
إضافة إلى ذلك، عبر التمهيد 

لتولي إبراهيم رئيسي، وهو رجل 
”المرشد“ رئاسة الجمهورية، تجري 

محاولة لإدخال تعديلات جذريّة 
على طبيعة النظام من أجل إنقاذه. 

ما خطّط له خامنئي يندرج في 
سياق واضح يصبّ في تمكين نجل 
”المرشد“ ويدعى مجتبي من خلافة 

والده.
ليس سرّا أن ”المرشد“ هو كلّ 
شيء في نظام ولاية الفقيه الذي 

أسسه آية الله الخميني، وهو النظام 
الذي يتحكّم بإيران منذ العام 1979 

حين فرض دستورا لا علاقة له 
بالديمقراطية، اعتمد احترام مقاييس 

ومواصفات معيّنة يلتزمها كلّ من 
يتولّى موقعا رسميا. من الواضح أنّ 
الخميني، الذي وضع إيران في عهدة 

رجال دين يؤمنون بنظرياته، في 
مقدّمها ولاية الفقيه، استبعد أفراد 
عائلته من الخلافة. كان متوقّعا أن 

يحل مكانه في مرحلة معيّنة حسين 
منتظري، خصوصا في مرحلة ما بعد 

انكشاف فضيحة ”إيران غيت“ التي 
تضمنت حصول إيران على أسلحة 

إسرائيلية في أثناء حربها مع العراق 
في ثمانينات القرن الماضي. لكنّ 

منتظري تعرّض لحملة قادها هاشمي 
رفسنجاني أدت إلى إزاحته مع كبار 
مساعديه الذين كشفوا ”إيران غيت“. 

ساعد ذلك في حلول خامنئي في 
موقع الوليّ الفقيه إثر وفاة الخميني 

في العام 1989.

في كلّ الأحوال، تبدو إيران 
مقبلة على تغييرات داخلية تمسّ 

طبيعة النظام يريد خامنئي تفاديها 
عبر توريث ابنه وجعله في موقع 

”المرشد“. هل ينجح في ذلك؟ الأكيد 
أنّه سينجح نسبيا، في غياب مفاجأة 

كبيرة، نظرا إلى أنّه يمتلك كل 
السلطات في ”الجمهورية الإسلامية“ 

وهو الآمر الناهي في كلّ صغيرة 
وكبيرة. ما ليس أكيدا بقاء النظام 

الإيراني على حاله عندما يحلّ 
مجتبي خامنئي مكان والده الذي لم 

يكن يمتلك أصلا المؤهلاّت الدينية 
التي تسمح له بخلافة الخميني. 

سيكون التحدي الجديد في إيران 
من نوع مختلف عن تلك التي تواجه 

النظام السوري الذي استطاع منذ ما 
يزيد على عشرين عاما اعتماد مبدأ 

التوريث. يختزل سؤال واحد التحدي 
الذي يواجه نظام الوليّ الفقيه: هل 
في استطاعة إيران أن تصبح كوريا 

شماليّة أخرى، أي نظام جمهوري 
قائم على التوريث؟

سبقت سوريا إيران في اعتماد 
التوريث. سبقتها في تقليد كوريا 

الشمالية التي استطاع فيها كيم إيل 
سونغ تأسيس سلالة وتوريث نجله 

الذي ورّث بدوره نجله كيم جونغ 
أون. لا يزال خامنئي يحاول توريث 
نجله. استطاع النظام الكوري بلوغ 

الجيل الثالث من عائلة كيم. استطاع 
النظام السوري بلوغ الجيل الثاني 

في السنة 2000. نراه حاليا في 
طريق سعي بشّار إلى توريث نجله 
حافظ في يوم من الأيّام. مهّد لذلك 

بالقضاء على الطموحات السياسية 
لآل مخلوف الذين كانوا شركاء في 
السلطة في ظلّ صعود نجم أسماء 

الأخرس الأسد.
يبقى الفارق الأكبر بين 

إيران وسوريا أنّ إيران 
لا تزال موجودة ولدى 

علي خامنئي ما 
يورثه لنجله. 
في المقابل، لم 
يعد يوجد بلد 
اسمه سوريا 

كي يتمكّن بشّار 
من توريثه لنجله 

حافظ.
أصرّ النظام 

السوري 
على تنظيم 
انتخابات 

رئاسية 
وذلك كي 

يضفي 
شرعيّة 

على نظام 
لم يمتلك 
يوما أيّ 

شرعيّة من 
أي نوع 

وذلك منذ الانقلاب العسكري الذي 
أطاح في الثامن من آذار – مارس 

1963 بالمحاولة الأخيرة لإنقاذ سوريا 
وعودتها دولة طبيعية.

لا يمكن البناء على نظام ولد من 
رحم انقلاب عسكري كان وراءه حزب 

البعث، بكلّ تخلّفه، ثم مجموعة من 
الضباط العلويين، بعد انقلاب 23 
شباط – فبراير 1966، وصولا إلى 
تفرّد حافظ الأسد بالسلطة ابتداء 

من 16 تشرين الثاني – نوفمبر 1970. 
أقام حافظ الأسد نظاما خاصا به 

مستعينا ببعض المظاهر مثل سنّة 
الريف السوري وذلك من أجل تغطيّة 
علويّة السلطة. تمكّن من تقليد كوريا 

الشماليّة التي كان معجبا بها أشدّ 
الإعجاب، خصوصا أن كيم إيل سونغ 

نجح نجاحا منقطع النظير في تحويل 
الكوريين في الشمال إلى مجرّد عبيد 

لديه. كان مطلوبا من السوريين البقاء 
عبيدا، إلى أبد الآبدين، لولا ثورتهم 

المستمرّة التي بدأت في آذار – مارس 
2011، أي منذ ما يزيد على عشر 

سنوات.
الفارق بكل بساطة أن لدى إيران 

أملا بأن تتحوّل إلى كوريا شمالية 
أخرى. ذلك ممكن إذا أخذنا في الاعتبار 

الدعم الصيني من جهة والسعي إلى 
امتلاك السلاح النووي من جهة أخرى.

لماذا لا أمل لسوريا باستكمال 
التحوّل إلى كوريا شمالية حقيقية؟ 

يعود ذلك إلى سبب في غاية البساطة. 
يتمثّل هذا السبب في أن سوريا 

تحت خمسة احتلالات هي الإيراني 
والروسي والتركي والأميركي 

والإسرائيلي. أكثر من ذلك، لا يريد 
بشّار الأسد أخذ العلم بما حلّ 

بالبنية التحتية السورية.
عندما يعترض 

الأميركيون والأوروبيون 
على الانتخابات الرئاسية 

السورية، إنمّا يضعون 
فيتو على إعادة إعمار 
سوريا ما دام النظام 

القائم موجودا. هل 
يستطيع بشّار الأسد 

استيعاب أنّ النظام 
السوري انتهى 

وأنّ المهمة 
الوحيدة 

التي 
يؤديها 

واضحة 
كلّ 

الوضوح. 
تتمثّل 

هذه المهمّة 
في تفتيت 
سوريا كي 

لا تقوم 
لها قيامة 

في يوم من 
الأيّام…

الفارق الأكبر بين إيران 
وسوريا أن إيران لا تزال 

موجودة ولدى علي خامنئي 
ما يورّثه لنجله، في المقابل 

لم يعد يوجد بلد اسمه 
سوريا كي يتمكن بشار 
من توريثه لنجله حافظ

إيران وسوريا… وكوريا الشمالية
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

هناك علاقة وثيقة بين التطورات 
الداخلية والتوجهات الخارجية 
في كل دول العالم، لكن في السودان 

ثمة خصوصية أكبر من غيره زادت من 
ملامحها طبيعة المرحلة الانتقالية التي 
يمر بها وما فرضته من سلطة مزدوجة 

بين المكونين المدني والعسكري.
تتجاذب السودان ثلاث قوى دولية 
هي: الصين وروسيا والولايات المتحدة، 

حيث استغلت بكين الفراغ الدولي في 
أفريقيا طوال السنوات الماضية ونجحت 

في تمتين علاقاتها بعدد كبير من دول 
شرق القارة، في مقدمتها السودان، 

وتحاول موسكو التسلل إلى أفريقيا من 
بوابة الخرطوم، وهو ما جعل واشنطن 

ينتابها انزعاج من هذا التحرك، فقد 
تصبح أسيرة بين فك الصين وكماشة 

روسيا.
من حق السودان الشعور بالفخر، 

فعلى الرغم من تلال المشكلات التي 
يعاني منها، إلا أنه بلد مرغوب فيه من 

أهم ثلاث قوى على المسرح العالمي، وهي 
الميزة التي بدأت مؤشراتها تتحول إلى 
أزمة عميقة، فتمترس بكين الاقتصادي 

يمكن أن يتبلور في شكل مكاسب 
مادية تؤثر على القرارات السياسية 

والعسكرية في السودان، وترخي بظلال 
قاتمة على مصالح القوى المنافسة.

كما أن الضجة الأخيرة التي أثارها 
اهتمام روسيا مؤخرا بتنفيذ الاتفاق 

العسكري مع السودان الموقع قبل نهاية 
عهد الرئيس السابق عمر البشير، 

كشفت عن أبعاد خفية عديدة، إذ تريد 
موسكو وضع قدميها على ساحل البحر 

الأحمر من خلال تشييد قاعدة ”فلامنغو“ 
بالقرب من ميناء بورتسودان الحيوي، 
ما أقلق الولايات المتحدة التي أوفدت 
مبعوثين عسكريين على عجل لجذب 

السودان أمنيا إليها وإبعاده عن فلك 
موسكو.

لدى كل طرف مصادر مختلفة 
للقوة تمنحه تفوقا على الآخرين، 

ولدى السودان مقاربة متشابكة تمنعه 
من الإعلان صراحة عن تفضيل أي 

من المعسكرين، إذا افترضنا أن بكين 
وموسكو تمثلان جهة، وواشنطن تمثل 

الجهة المقابلة، وفقا للكثير من التفاعلات 
التي تجري على الساحة الدولية وظهرت 
قسماتها في محكات داخل مجلس الأمن.

يأتي مصدر الحيرة من جوانب 
متباينة، أهمّها الرؤية الظاهرة والكامنة 

التي تحملها كل دولة للسودان، 
وبافتراض أن كل جهة تملك فائضا 

من عناصر القوة التي تعد إضافة في 
محصلتها للخرطوم، فهذا العنصر ليس 
حاكما بمفرده لتحديد البوصلة الهادية 
للسودان لأن المسألة في النهاية تنطوي 

على مزايا نسبية تقدرها المصالح 
الحالية للسلطة الانتقالية التي تدير 

شؤون البلاد.
يلعب البعد المرحلي دورا مهمّا في 
الخيارات الثلاثة، فهناك أكثر من عامين 

على انتهاء الفترة الانتقالية حسب 
الوثيقة الدستورية المعدلة التي تحكم 

بها البلاد، ويميل قطاع كبير من القوى 
السياسية إلى ترك عملية الحسم إلى 

حين تشكيل حكومة ديمقراطية كي لا يتم 
فرض واقع على الطبقة الحاكمة المقبلة 

تشعر بأنه يمثل قيدا عليها.
يسهم التذبذب الحاصل في بنية 

النظام الدولي بدور معتبر في مفاضلة 
السودان بين القوى الثلاث، فالكثير من 

التطورات مفتوحة على سيناريوهات 
مختلفة، ما أدى إلى انحسار فكرة 
الثنائية القطبية أو حتى الثلاثية، 

وجعل السلطة الراهنة في الخرطوم 
تنحو إلى فتح خطوط متوازية مع 

الجميع بصورة متوازنة، ولا تميل إلى 
اتخاذ قرارات مصيرية وصارمة تكشف 

عن انحياز لقوة بعينها.
تحاول الخرطوم الاستفادة من 

ذلك لعدم غلق الباب أمام القوى الثلاث، 
تتفاوض مع هذه، وتهادن تلك، وتمضي 

في اتفاقياتها مع ثالثة، دون ترتيب 
للدول، بمعنى السعي للحصول على أكبر 

قدر من المكاسب اعتمادا على المرونة 
الطاغية في العلاقات الدولية التي أدت 

إلى الاتفاق والاختلاف مع دولة ما في آن 
واحد، فالقضية ونوعها وأهميتها هي 
التي تحدد المسار الإيجابي أو السلبي 

الذي تمضي فيه الدولة.
لم يخترع السودان العجلة أو هذه 

القاعدة من التناقضات، بل كشفتها 
تجليات التطورات في عدد من الملفات 

الإقليمية، ما أوجد صيغة مريحة 
للخرطوم يمكن أن تتكئ عليها لحل 

ازدواجية أدت بها إلى الاحتفاظ بعلاقات 
جيدة مع الجميع، وهو الاتجاه الذي 

يصعب الاستمرار عليه، ففي لحظة 
معينة ستكون السلطة مجبرة على 

تحديد رؤيتها، خاصة عندما يتخطى 
الأمر المواقف السياسية ويتعلق 

بالتحالفات الاستراتيجية.
في حالة السودان، وجغرافيته 

السياسية، وتداخلاته الإقليمية، 
وحسابات مصالحه المعقدة، وما ينتظره 
من علاقات ودية مع المجتمع الدولي، لن 
تستمر الأمور مفتوحة على الدوام، ففي 
توقيت ما، قريبا أو بعيدا، سوف يكون 

مضطرا إلى تحديد وجهته.
يميل الموقف العام للمكون 
العسكري في السلطة الانتقالية 

بالخرطوم إلى جانب محور بكين – 
موسكو، على اعتبار الشائع من أنه غير 

معني بقضايا الحريات والديمقراطية 
وحقوق الإنسان، وتمثل له الأنظمة ذات 

التوجهات العسكرية ارتياحا أكبر في 
التفاهم من الأنظمة المدنية التي قد لا 
ينسجم كثيرا معها، من هنا تحتفظ 

المؤسسة العسكرية السودانية بعلاقة 
دافئة مع هذا المحور عن قناعة أو 

للمناورة بها.
في حين يدعم المكون المدني 

التوجه نحو الولايات المتحدة، ويرى 
أن الانخراط في علاقات بعيدة المدى مع 

المحور الأول يمثل انتكاسة للسودان 
الجديد الذي تريده القوى المدنية، وقامت 

من أجله بالثورة على نظام البشير، 
خاصة أن هناك قانونا أميركيا يلزم 

واشنطن بدعم الديمقراطية في السودان، 
ما يقود إلى تقويض أركان أي محاولة 

للانقلاب العسكري أو إطالة المرحلة 
الانتقالية أكثر من اللازم والنكوص على 

ما حوته الوثيقة الدستورية التي ضمنت 
في نهايتها تشكيل حكومة مدنية.

لا يعني التوجه نحو الولايات 
المتحدة التخلي التام عن الصين وروسيا 

والدخول في صدام معهما، ولا يعني 
الدوران في فلك الأولى أن عصرا زاهيا 

للديمقراطية ينتظر السودان أو العكس، 
فواشنطن لم تمانع في أحيان كثيرة 

في توطيد علاقاتها مع أنظمة ضالعة 
في الدكتاتورية، وربما تجد تناغما مع 
غالبيتها وتستطيع ممارسة ضغوطها 

بسهولة، كما أن المحور الثاني لا يرفض 
في المطلق الأنظمة الديمقراطية أو 

يعاديها.
تتوقف معالم الاختيار على المصالح 

التي يحققها كل طرف للآخر، بصرف 
النظر عن هوية النظام الحاكم، وربما 

يتم توظيف بعض الأوراق لأهداف 
سياسية وقد تنتهي بتحقيقها، لذلك ما 
يظهر كأنه مأزق أمام السلطة الانتقالية 
في الخرطوم يمكن أن يتحول إلى ميزة 

كبيرة إذا أحسن المكونان العسكري 
والمدني الاستفادة من التكالب الدولي 

على السودان، ويتحصلان معا على 
أفضل تعاون يصبّ في خانة الدولة.

السودان الحائر 
بين الصين وروسيا وأميركا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الطموحات السياسية على
ف الذين كانوا شركاء في 
ظلّ صعود نجم أسماء ي
ي
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تتنامى في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، وبين الفلسطينيين الذين 

يتابعون الأحداث من الخارج، الانتقادات 
أو المآخذ على حركة حماس التي تتعمد 
طمس العلم الفلسطيني وتكريس رايتها 

الخضراء. فمن خلال مشاهدة بعض 
الصور، انزعج فلسطينيون كثر من خلو 
الاحتشادات من علم فلسطين ذي الألوان 

الأربعة (بما فيها الأبيض). وبخلاف 
البسطاء الذين لا يدركون أبعاد ذلك، بدت 
تلك ظاهرة غير مقبولة. فمن العيب إبراز 
علم حزب على علم الوطن والشعب، لكي 
يطغى الأخضر، وكأنه إشارة إلى النجاة 

وضمانة نيل الحق على مر التاريخ!

الرايات الحزبية ليست بديلا لرايات 
الأوطان مهما علا شأن الحزب في أيّ 

بلد. ويمكن للرايات الحزبية أن ترفع إلى 
جانب علم الوطن في مقرات الأحزاب 

فقط. أما في الساحات العامة والحشود 
الجماهيرية فإن راية الوطن هي التي 

تجمع الناس، ورسالة التظاهرة تكون 
ممهورة بتوقيعاتهم وهم من كل الأطياف.

علم فلسطين ليس علم فتح أو أي 
فصيل آخر، لكي يميز أي طرف حزبي 

نفسه بعلمه الخاص ويفرضه على 
الوطن. فالناس عابرون ومراحل النضال 
تتجدد بأساليبها وناسها، والوطن باقٍ؛ 
بشفاعة مآثر شعبه وتاريخه. ثم إن هذا 
العلم الخاص، ليس لونا أو رسما غير 

مسبوق، فالأخضر اعتمدته ليبيا في 
عهد معمر القذافي، واعتمدته السعودية 
وموريتانيا. وكانت جماعة ”الإخوان“ قد 
اعتمدته راية لها، ورفعته على مقراتها، 

وعندما أعلن السعوديون عن تأسيس 
مملكتهم في العام 1932 واعتمدوا علمها، 

أضاف مؤسس الجماعة، حسن البنا، 
لعلم التنظيم، سيفين، لكي تتشبه رايته 

بالعلم السعودي.
عندما أعلن الملك عبدالعزيز عن 
تأسيس المملكة، خالف البنا الموقف 

الرسمي للنظام، وبارك التأسيس، 
تأثرا بقدوته الشيخ محمد رشيد رضا، 

اللبناني الطرابلسي. أما الملك فؤاد، 
فقد رفض الاعتراف بالمملكة العربية 
السعودية، إذ رآها مشروعا منافسا 

للمشروع البريطاني لتنصيبه مرجعا 
ـ كملك أو خليفة ـ على المسلمين، بعد 

سقوط الدولة العثمانية وانتهاء مرحلة 
السلاطين.

وظن البنا ورضا أن السعودية عندما 
تصبح مقرا لخلافة جديدة، سيكون لكل 
منهما حظ الصدر الأعظم أو ما يوازيه، 
لاسيما وأن مستشاري الملك المهمين، لم 

يكونوا من المتفقهين في الدين ولا من 
أتباعه أصلا. كان جون فيلبي مسيحيا 

وزعم أنه دخل الدين الإسلامي، أما فؤاد 
حمزة، المفوّه، فقد كان درزيا، فلمَ لا يكون 

رضا أو البنا صدرا أعظم؟
علم فلسطين يمثل تنويعا في 

الألوان لعلم العروبة الذي رفعته الثورة 

العربية الكبرى التي أطلقها شريف مكة 
الحسين بن علي ضد الأتراك الطورانيين 

الذين أسقطوا السلطان عبدالحميد 
وسجنوه في منزل شخص يهودي في 

سولونيك. وغالبية الانقلابيين كانوا ضد 
الدين وضد العرب، وكان المنُظّر الأول 

لمشروعهم ضيا كوك ألب يريد أن يذهب 
بهم إلى هوية قومية جديدة.

ولفرط تغاضي ”الإخوان“ عن حقائق 
التاريخ ظلوا في أدبياتهم مصرين على 

اعتبار أن الإنجليز ومعهم الثورة العربية 
الكبرى قد أسقطوا خلافة إسلامية، وهذا 
غير صحيح، لأن القوميين الأتراك كانوا 

قد أفرغوا ”السلطنة“ من مضمونها 
الأيديولوجي منذ العام 1908 وأوقعوها 

تحت حكم متطرف قوميا، وبعضه ملحد، 
وله الكثير من المطولات النظرية ضد 

الدين وضد العرب.
معنى ذلك أن تركيا هي التي 

أسقطت عثمانيتها بنفسها قبل اندلاع 
الحرب العُظمى الأولى بست سنوات. 
ثم إن علم الإمبراطورية العثمانية كان 

أحمر يتوسطه هلال كبير ونجمة، بل 
إن علم البيرق الإمبراطوري الخاص 
بالسلطان كان أحمر تتوسطه نجمة 

سباعية كبيرة بخطوط بيضاء، وكان 
لون ما يسمى ”الراية المدنية“ العثمانية 

أحمر خالصا. فالاخضرار، الذي تبنته 
جماعة ”الإخوان“ واحتذت به حماس 

ليس بالضرورة ولا بالتأويل، رمزا 
إسلاميا. أما علم فلسطين، فهو علم 

الهوية الوطنية لشعب محدد، ولا يجوز 
أن يفترس علمٌ من لون واحد، علما 

من خمسة ألوان، حسب تعبير الشاعر 
محمود درويش.

دراسات علم النفس الحديثة ربطت 
الأخضر بمعنى تحسين العامل النفسيّ 
وتحفيز حبّ الحياة والسّعادة والرّفاه، 

وهذا ليس المطمح الذي يمكن أن تصارح 
به جماعة تقول في أهم أهازيجها، إن 

الموت في سبيل الله أسمى الأماني. 
ويجدر التنويه إلى أن راية النبي 

المصطفى عليه السلام، كانت سوداء 
يتخللها الجزء الثاني من الشهادتين. 

وكان الأجدر أن يعتمدها حزب من 
الأحزاب، قبل أن يسرقها الإرهابيون 

الدواعش. فإذا كان النبي محمد اختار 
الأسود والعثمانيون وآخرهم السلطان 
عبدالحميد اختاروا الأحمر، فإن تكرار 

الأخضر، يظل خيارا حزبيا لا شأن لنا به، 
أما أن يُفرض على الوطن والناس، فهذا 
أمر مرفوض، فلا موجب لأن تغمر الراية 

الخضراء وطنا يغمره العذاب ويحق على 
شبابه الاضطرار إلى المقاومة، في راهنية 

هذا الوطن وفي تاريخه.
في واحدة من اللقطات في تاريخ 

أيرلندا ظهرت أغنية في العام 1923 كان 
موضوعها العلم الوطني الأيرلندي. 

كانت الأغنية قد ألهبت حماسة الجماهير 
برمزيتها، وظلت تسري كالنار في 

الهشيم، حتى أصبحت بمثابة إعلان 
سياسي كتبه شاعر يُدعى جيمس ريان. 

فبعد التوقيع على المعاهدة الأنغلو – 
أيرلندية، التي نصت على تأسيس كيانٍ 

للحكم الذاتي المحدود، تحت مسمى 
”دولة أيرلندا الحرة“ خرجت الأغنية إلى 
الملأ، تخاطب الذين وقّعوا على المعاهدة، 

والذين رفعوا علم أيرلندا فوق مقر 
الكيان المسخ في دبلن.

ومن بين ما تقوله الأغنية وهي 
تخاطب الموقعين على المعاهدة، 

بمصاحبة موسيقى شجية ”انزلوه 
من السارية أيها الخونة الأيرلنديين، 

فهذا العلم يرمز إلى ما نطمح إليه نحن 
الجمهوريين.. إنه لن يرمز إلى شراذم 
حكم ذاتي، لم يجلب لهذا العلم سوى 
الخزي.. الرجال مستمرون في القتال، 

ولن يتوقفوا قبل أن تتوقف بريطانيا عن 
طغيانها“.

ملخص الأغنية أن المقاومين نافحوا 
عن علم شعبهم ولم ينقلبوا عليه 

وانتفضوا بالحشود وبالفن الملتزم 
للتمسك به، والدفاع عن أهم رموز 

شعبهم ونضالهم.

في الوقت الذي يبحث فيه 
العراقيون عن وصف للفساد الذي 

ضرب بلادهم منذ سنة 2003 إلى الآن، 
وأصبح وباء أسود ثقيلا، ووجدوا أن 
مفردات اللغة العربية كلها عاجزة عن 

وصفه، جاءت المبادرة السياسية للرئيس 
العراقي برهم صالح لاستعادة أموال 
الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم 
إلى العدالة لتثير تهكّمهم وشكوكهم 

بجديتها.
اتهم بعضهم الرئيس صالح بأنه أول 

من أسس للفساد في الدولة العراقية، 
وقال بعضهم الآخر لو كانت مبادرة 

الرئيس صادقة لذهب، قبل إطلاق 
مبادرته إلى هيئة النزاهة وصرّح بما 

كان يملك قبل الاحتلال وما يملكه الآن، 
إلا أن الجميع اتفق على أن أهدافا 

انتخابية تقف وراء هذه المبادرة غير 
ممكنة التحقيق في ظل أحزاب تمتلك 

ميليشيات بسلاح منفلت لا تسيطر عليه 
الدولة.

وجاء التشكيك من باحث سياسي 
كردي هو كفاح محمود، الذي قال ”لو 
صدقت المساعي التي أعلنها الرئيس 

صالح فإنها تعد نقلة نوعية في إدارة 
الدولة والخروج من دائرة الفساد إلى 

دائرة معاداة الفساد وإعلان الحرب 
عليه“، لكنه، في الوقت نفسه أعرب عن 
تخوفه من نتائج مثل هذه المشاريع لأن 
”واقع الحال سيحيل هكذا مشاريع إلى 

أمنيات صعبة التحقيق يتم استثمارها 
انتخابيا كدعايات وشعارات لا وجود 

لها فعليا على الأرض“، عازيا ذلك 
إلى ”اللادولة“ وأذرعها الميليشياوية 
التي تهيمن على معظم موارد البلاد 

ومفاصلها ومعابرها الحدودية والتجارة 
السوداء بأشكالها كلّها بالتعاون مع 

قوى إقليمية مهمة وذات خبرة تلتقي، 
أيديولوجيا، معها في أيّ مشروع يبيح 

الاستحواذ على الأموال بأي شكل من 
الأشكال لخدمة مشروعها العقائدي.

ثم إن ”استرداد عائدات الفساد“ 
عملية غير سهلة وقد تكون صعبة 

التحقيق، فقد أخبرني المستشار المالي 
السابق ضياء الخيّون في وزارة 

المالية العراقية أن الأموال التي تحدث 
عنها الرئيس صالح ذهبت إلى جيوب 

الفاسدين واستردادها عملية صعبة 
جدا لأن قوانين الدول فيها سرّية العمل 

المصرفي صارمة جدا، إلا إذا تعاونت 

الدول وكسّرت قراراتها وخصوصا 
سويسرا، وهذا أمر خارج المعقول.
ليست العبرة بإصدار قرارات 

وقوانين لا تُطبق، وإنما العبرة بالتطبيق 
فقد درج العراقيون على سماع أحاديث 
تشبه الحلم ووعود معسولة من جميع 
المسؤولين الذين تعاقبوا على السلطة 

ومن دون استثناء، وبعضهم شنّ هجمات 
كلامية على الفساد وتحدث بعضهم 

الآخر عن تفشي الفساد وأصدر القوانين 
وشكل اللجان والهيئات والنتيجة كانت 

المزيد من الفساد وهدر المليارات، كما قال 
لي وزير النفط الأسبق الدكتور عصام 

الجلبي.

ومن الطبيعي أن يواجه إعلان 
رئاسة الجمهورية عن إرسال مشروع 
قانون لاسترداد عائدات الفساد إلى 
مجلس النواب، ردود أفعال برلمانية 
متباينة. ففي الوقت الذي رحب فيه 

بعض النواب بالقانون وعدّوه خطوة 
كبيرة، أكد آخرون أن أي مكافحة للفساد 

ستبقى حبرا على ورق طالما لم تتوفر 
الإرادة لضرب رؤوس الفساد والإطاحة 
بحيتانهم، وسبب هذا التباين أن هناك 

كتلا سياسية مستفيدة من الفساد، فيما 
هناك كتل أخرى أقل استفادة، لكن تمرير 

القانون في البرلمان سيجعل الجميع 
يخسر لذلك سنرى أن أغلبية النواب 
ستقف ضده، وستماطل في تمريره 

حتى عبور الانتخابات، التي يصرح 
الحراك الشعبي بأنه سيقاطعها، وبعد 

ذلك سيعود كل شيء إلى وضعه المعتاد، 
وكأن شيئا لم يكن.

إن الفساد في العراق فساد سياسي 
بنيوي جرى تأسيسه، منذ لحظة دخول 

الأحزاب السياسية، وكان مجلس 
الحكم الانتقالي قد وضع اللبنة الأولى 

في توزيع المغانم والأنصبة وكانت 

البداية في اغتصاب مقتنيات الدولة 
(البنك المركزي) بقيادة ميليشيا أحمد 
الجلبي المسماة ”قوة تحرير العراق“، 
ثم انقضّ سياسيو 2003 على قصور 

الدولة والممتلكات الشخصية لمسؤولي 
الدولة السابقين وتوالى الفساد الذي 

لا يبرئ العراقيون منه أحدا من رؤساء 
الحكومات الست ووزرائها والتي 
تعاقبت على العراق بعد الاحتلال.
ومنذ سنة الموت 2003 اتجهت 

مافيات الأحزاب وميليشياتها إلى تجريد 
الدولة من ثرواتها الثابتة والسائلة 

(النفط والنقود) وتزامن ذلك مع تدمير 
البلاد والعباد، ولا تمكن استعادة 

الألف مليار دولار المتأتية من تصدير 
النفط العراقي إلا باحتجاز رؤساء 
الدولة ورؤساء الحكومات وإجراء 

محاكمتهم، ومحاكمة رؤساء أحزاب 
السلطة وميليشياتهم الذين ابتدعوا 

المكاتب الاقتصادية لأحزابهم المنتشرة 
في مؤسسات الدولة، ولهذه القضية 

حديث آخر.
الحقيقة التي باتت معروفة 
وأصبحت من المسلمات هي أن 

الحكومات المتعاقبة منذ 2003، ساعدت 
وشاركت في جميع عمليات استشراء 

الفساد في الدولة وأعمالها ومؤسساتها 
ووزاراتها ومصارفها وعلى نطاق 

العراق كله، بل إنها شجّعت الفاسدين 
على الاستمرار في سرقاتهم من دون 

رادع أو حساب ولا يزال كبار الحيتان 
مستمرين في عمليات النهب والسلب 

من قيادات أحزاب وميليشيات ووزراء 
ونواب ومديرين عامين وضمن القطاع 

العام والخاص.
انضمّ بعض قادة الميليشيات إلى 

صفوف أغنى رجال العراق، وأصبحوا 
مشهورين بشراء مطاعم راقية، ونوادٍ 
ليلية ومزارع غنية على نهر دجلة، إذ 

كونت الميليشيات طبقة سياسية جديدة، 
أخلاقياتها الوحيدة هي الإثراء، وقد 
أتقنت هذه العصابة، عبر الطوائف، 

الحيل على جميع المستويات: عمليات 
التضليل الروتينية لنقاط التفتيش، 
والاحتيال المصرفي، والاختلاس من 

الرواتب الحكومية.
وإذا كان الرئيس برهم صالح هو 
أول رئيس للجمهورية يعترف بحجم 

الفساد الذي سرق من موارد العراق ما 
زاد على المليارات من الدولارات، كما 
يقول سفير العراق الأسبق في لندن 
الدكتور مظفر الأمين، فإن العبادي 
وعبدالمهدي والكاظمي سبقوه في 
الاعتراف بما استنزف من ميزانية 

العراق وانعكس سلبا بكل وضوح على 
مستوى معيشة الفرد العراقي ووضع 
أكثر من 40 في المئة من أبناء العراق 

تحت خط الفقر وعمل على انكماش بل 
وزوَال الطبقة الوسطى التي كانت في 

وضع لا بأس به قبل الاحتلال.
إن ما يؤخذ على المسؤولين الذين 

يعترفون بحجم الفساد الهائل والمتنامي 
إلى يومنا هذا، أنهم جميعا تشوبهم 

تهمة الفساد ولم يحاسبوا المسؤولين 
الحقيقيين أمام المحاكم، كما أن معظمهم، 

إن لم يكن جميعهم، يرفل بالمال الحرام 
من قوت الشعب العراقي.

إن قصص الفساد في العراق من 
الكثرة بحيث لا تستوعبها مؤلفات، كما 
أن للفساد تاريخا طويلا من هدر أموال 

الدولة على مشاريع معطلة وخدمات 
مفقودة. وكشف برنامج ”الحرة تتحرى“، 

في قناة الحرة الأميركية معلومات 
ووثائق عن دور أحزاب وميليشيات في 
استغلال نفوذها داخل السلطة لتحقيق 

عوائد مالية ضخمة، كما كشف عن 
تضاعف حجم السرقات في العراق بعد 
أن تضاعفت سطوة الميليشيات المسلحة 
المدعومة من إيران، إذ أن الفساد المالي، 

الذي تديره الأحزاب والميليشيات في 
العراق، يدرّ عوائد مالية فلكية تجنيها 

أطراف السلطة منذ سنوات طويلة، على 
حساب شعب فقير ومؤسسات بدأت 

بالتصدع والانهيار.

التقرير الذي نشره الصحافي 
الأميركي روبرت وورث في 29 يوليو 

2020 عن الفساد في العراق أثار ضجة 
كبرى في الأوساط الصحافية ووُصف 

بـ“غير المسبوق“ لجهة ”غوصه“ في 
التفاصيل وتطرقه إلى جملة من الملفات 

الحساسة التي تتعلق بآفة الفساد 
في العراق، ومدى علاقتها بأطراف 

وشخصيات ومؤسسات وازنة.
وقال وورث في تقريره ذاك ”يمكن 

الآن اعتبار الفساد قضية حياة أو موت، 
يجب على العراق أن يختار بين إطعام 

شعبه أو إثراء اللصوص الحاكمين“.
وتطرق إلى قصة وزير الصحة 
الدكتور علاء العلوان الذي استقال 

لصعوبة تكيّفه مع الفساد، إذ اكتشف، 
وهو تقني قضى عقودا في الخارج، لدى 

وصوله إلى منصبه، أن وزارته كانت 
تشتري لقاحات بعقد قيمته 92 مليون 
دولار، ولكنه وجد طريقة أخرى لشراء 

اللقاحات نفسها بأقل من 15 مليون 
دولار. وقال لوورث ”بمجرد أن فعلت 
ذلك، واجهت قدرا كبيرا من المقاومة، 

حملة شرسة ضدي“.
إن هناك قصصا موجعة للعراقيين 
يتجسّد فيها الفساد الذي يبحثون عن 
وصف له في اللغة العربية مثل المئات 

من المليارات التي أنفقت على الكهرباء، 
في حين أن العراق مازال غارقا إلى 
اليوم في الظلام، ومليارات أخرى 

أنفقت على مشروع تطوير قناة الجيش 
الذي أهمل قبل أن يكتمل، وأصبح الآن 

مكبا للنفايات وغيرها الكثير الكثير، 
لكن الاحتيال كان واضحا في بعض 

الأحيان. ففي سنة 2017 استورد العراق 
رسميا ما قيمته 1.66 مليار دولار من 

الطماطم من إيران، أكثر من ألف مرة من 
الكمية التي استوردها سنة 2016، وهذه 

الكمية غير منطقية حتى لو لم يزرع 
العراق كميات كبيرة من الطماطم.

إن النتائج الإيجابية للفساد في 
العراق تجنيها إيران، كما يتضح، 

وما دام نفوذها في العراق باقيا 
وميليشياتها التي تحمل السلاح 

المنفلت خارج سيطرة الدولة تشكل 
اللادولة التي تهدد الدولة فإن أي حديث 

عن مبادرة لمحاربة الفساد سيكون 
كوميديا سوداء.
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ما يؤخذ على المسؤولين الذين 
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تتنافس بلدان العالم المتعطشة لإنعاش اقتصادها على استقطاب السياح 
فيمــــــا تتباين خططها قبل إعادة فتح الحدود، حيث تترقب أوروبا تحركات 
دول البحر المتوســــــط المعتمدة على الســــــياحة فيما يغلب الحذر على خطط 

دول الخليج في ظل استمرار المخاطر الصحية لجائحة كورونا.

 الريــاض  - تتسابق البلدان في أوروبا 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيا التي تعتمد 
علـــى الســـياحة لإعـــادة فتـــح الحـــدود 
وإنعاش الاقتصادات التي دمرها الوباء.

للســـفر  العالمـــي  المجلـــس  ويقـــدر 
والســـياحة أن هـــذا القطـــاع خســـر ما 
يقرب مـــن 4.5 تريليـــون دولار ونحو 62 
مليون وظيفة العام الماضي. وقد خسرت 
الخطوط الجوية وحدها 126 مليار دولار 
العام الماضي وهي في طريقها لخســـارة 
48 مليـــار دولار أخـــرى هذا العـــام، وفقا 

لأكبر مجموعة تجارية لها.
ويمنح إطلاق اللقاحات ضد كوفيد – 
19 المســـؤولين الحكوميين في العديد من 
البلدان ثقة جديدة للترحيب بالزوار. لكن 

التوقيت أمر بالغ الأهمية.
وقالـــت فيرجينيا ميســـينا، الزعيمة 
للســـياحة  العالمـــي  للمجلـــس  المؤقتـــة 
قـــوي  موســـم  ”الصيـــف  إن  والســـفر، 
بالنســـبة إلى معظم الأســـواق، لاســـيما 
أوروبا والمملكة المتحدة. ونأمل أن نشهد 

تخفيف القيود“.
شـــخص  أي  اتبـــاع  يصعـــب  وقـــد 
يخطـــط لرحلـــة لمجموعـــة القواعد حول 
العالـــم. فلقبـــرص، علـــى ســـبيل المثال، 
قيود مفروضة علـــى البلدان التي تعتبر 
عالية الخطـــورة، حيث تطلب من الركاب 
القادمـــين إجـــراء اختبار قبل 72 ســـاعة 
من مغادرتهـــم والخضوع لاختبار جديد 
عنـــد الوصول. كمـــا يتعـــين عليهم، في 
قبرص، عزل أنفسهم حتى إصدار نتائج 

الاختبارات الثانية.
ويقول كونســـتانتينوس فيكتوراس، 
وهو المدير العام لفندق نيســـيبلو الواقع 
بالقـــرب مـــن شـــاطئ الرمـــال البيضاء 
الشـــهير في أيا نابا، إنـــه على الرغم من 
انخفـــاض معـــدل الإصابـــة فـــي قبرص 
بشـــكل كبير فـــي الأســـبوعين الماضيين، 
إلا أن الأمـــور لـــن تكـــون واضحـــة بما 
فيـــه الكفاية لمنظمي الرحلات وشـــركات 
الطيران لزيـــادة الحجوزات حتى أواخر 
يونيـــو. وأكد أن ”عدم اليقين كبير للغاية 

في الوقت الحالي“.
وقال سايمون وأغاثا غودوركيويتش 
من الســـويد، إنهما اختـــارا قضاء عطلة 
في الجزيرة بســـبب التعب مـــن الوباء، 
وأن الناس يريدون ببســـاطة الاستمرار 
فـــي حياتهم والعـــودة إلى بعض مظاهر 
الحيـــاة الطبيعيـــة. وتابعـــت أغاثا ”لقد 
ســـئمنا من حالـــة الفايـــروس. فقد كان 
الناس متخوفين فـــي بداية الوباء لكنهم 
أصبحوا مذعورين أكثر من اللزوم الآن“.

ويطرح ذلك تساؤلات حول خطط هذه 
المناطـــق المختلفـــة لإعادة فتـــح حدودها 
وفي هذا السياق تسعى أوروبا للانفتاح 
ببطء، لتختبر صبر دول البحر المتوسط 
التي تعتمد على الســـياحة بشـــكل كبير، 

بما في ذلك اليونان وإسبانيا وتركيا.
لكـــن هـــذا يتغيـــر الآن، حيـــث اتفق 
الأســـبوع  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ســـفراء 
الماضـــي علـــى إدخـــال الـــزوار الذيـــن 
تلقـــوا تلقيحهم الكامـــل أو القادمين من 
قائمة موســـعة من البلـــدان التي يعتبر 
مواطنوهـــا آمنين. ولا يـــزال يتعين على 

الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
الموافقـــة علـــى التغييـــرات، وليـــس من 
الواضح متى ســـتدخل هـــذه التوصيات 

حيز التنفيذ بالضبط.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشـــيز الجمعة إن إســـبانيا ستسمح 
للزوار البريطانيـــين واليابانيين بدخول 
البلاد اعتبارا من يـــوم الاثنين إذا تلقوا 
تلقيحهم. وسيشـــمل القرار أشخاصا من 
دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة 

، في 7 يونيو.
وبدأ الســـياح بالفعل في الظهور في 
اليونـــان بعد أن قـــررت الســـلطات هذا 
الشهر قبول شهادات التطعيم والاختبار 
مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي و21 دولـــة 

أخرى.
وفـــي جزيـــرة ناكســـوس اليونانية، 
بـــدأ أصحاب الأعمال في وضع الطاولات 
والكراســـي، وغسل الأســـطح الخشبية، 
وإعـــادة فتـــح الحانات الســـاحلية التي 

كانت مزدحمة قبل الوباء.

وقـــال ديميتريـــس ليانـــوس، رئيس 
بلدية ناكســـوس ”الناس هنا متفائلون، 
كانت هنـــاك العديد مـــن الحجوزات في 
الأســـبوعين الماضيين. ويمكن أن نشـــهد 
عودة كبيرة للموســـم السياحي حتى في 
النصف الأخير من العام. أتجرأ على قول 

ذلك“.
كمـــا أعيـــد افتتـــاح كرواتيـــا، وهي 
واحـــدة من المواقـــع القليلة فـــي أوروبا 
التي يسهل على الأميركيين زيارتها. وقد 
أعلنت خطـــوط دلتا الجويـــة والخطوط 
الجويـــة المتحـــدة (يونايتـــد إيرلاينـــز) 
عـــن رحلات مباشـــرة من نيويـــورك إلى 

دوبروفنيك هذا الصيف.
أما فـــي الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
ففـــي ذروة الوباء العـــام الماضي، أغلقت 
حدودهـــا  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 
وأغلقت المطـــارات أمام المســـافرين. ولا 
تزال العاصمـــة، أبوظبي، تتبع إجراءات 
صارمـــة بمـــا في ذلـــك الحجـــر الصحي 
للمقيمـــين  بالنســـبة  حتـــى  الإلزامـــي 
العائديـــن من بعض البلـــدان وإن كانوا 
ملقحـــين بالكامل. لكن دبـــي، وهي أكبر 
مدينة فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
فتحت أبوابهـــا للمســـافرين منذ يوليو 
الماضـــي مع قيود قليلـــة تتجاوز اختبار 

كوفيد – 19 السلبي.
وتجـــذب دبي، التـــي تعتبـــر موطن 
أكثر المطارات ازدحاما في العالم للســـفر 
الدولـــي، الـــزوار الفاريـــن مـــن الإغلاق 
فـــي أوروبـــا مـــع الشـــواطئ المفتوحـــة 
والمطاعم  الفندقية  والمســـابح  والحانات 
والمنتجعات  والمتنزهات  الســـينما  ودور 
الصحية مع قواعـــد التباعد الاجتماعي 

وارتداء القناع.

منافسة عالمية 

لاستقبال السياح 

وإنعاش الاقتصاد

سياحة بطعم الخوف من الوباء

ضعف شبكة النقل يعيق تطوير 

العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا

 تونس - يقـــف ضعف البنية التحتية 
والطرقـــات بـــين تونـــس وليبيـــا حجر 
عثرة أمام تطويـــر العلاقات الاقتصادية 
وتحقيـــق  البلديـــن  بـــين  والتجاريـــة 
التطلعـــات المنتظرة وخاصـــة بعد إعادة 
فتـــح المجال الجوي مؤخـــرا، الأمر الذي 
دفـــع إلـــى إقرار لجـــان مشـــتركة لبحث 
اســـتكمال الطرق الســـيارة وفتح معابر 

جديدة.
وأعلن وزير النقل الليبي محمد سالم 
الشهوبي ”أنه اتفق مع نظيره التونسي 
كمـــال الدوخ على تكوين لجنة مشـــتركة 
بـــين البلدين ستشـــرف على اســـتكمال 
الطريق الســـريعة تونس – ليبيا، وتكون 
مرتبطة بمعبـــر رأس الجدير خلال فترة 
زمنية وجيـــزة لتعزيز حركة النقل البري 

بين البلدين.
وأضاف الشـــهوبي في افتتاح ورشة 
حـــول البناء والبنيـــة التحتيـــة نظمها 
مجلـــس الأعمـــال التونســـي الأفريقـــي 
الاثنـــين ”أنه تم الاتفـــاق أيضا على فتح 
معابر حدوديـــة جديدة لتســـهيل حركة 
تنقـــل المواطنـــين الليبيين نحـــو تونس 
وتكويـــن لجنة تعنى برفـــع كل المعوقات 
التي تحد من حرية تنقل الليبيين بالمنافذ 

البرية“.
وتعـــد ليبيا ثاني شـــريك اقتصادي 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  بعـــد  لتونـــس 
كمـــا كانـــت تحويـــلات قرابـــة 150 ألف 
تونســـي، كانـــوا يشـــتغلون فـــي ليبيا 
قبـــل ســـنة 2010، تبلـــغ نحـــو 60 مليون 
دينـــار (21.9 مليون دولار) تونســـي في

 الشهر.

وأفـــاد حكيـــم بـــن حمـــودة وزيـــر 
الماليـــة الأســـبق والخبيـــر الاقتصادي، 
بـــأن ”المعابر الحدوديـــة وضعف البنية 
التحتيـــة همـــا مشـــكلة كبيـــرة تعانـــي 
منها كل الـــدول الأفريقية، وهو ما جعل 
المبـــادلات التجارية ضعيفـــة ولم تعرف 

تطورا كبيرا“.

لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أنه ”على مســـتوى المغـــرب العربي فإن 
المبادلات ضعيفة أيضا بسبب التطورات 
شـــبكة  وضعـــف  والماليـــة  السياســـية 
الطرقات بـــين البلدان“. وتابع قائلا ”من 
شـــأن المســـارات التي تخوضهـــا ليبيا 
لإعـــادة الإعمار على مســـتوى الاقتصاد 
والصناعـــة أن تنتج تطـــورا كبيرا، لكن 
مســـتوى الطرقـــات لا يرتقـــي إلى حجم 
كبيـــر، وغير قـــادر على تحمّل مســـتقبل 

العلاقات الاقتصادية“.
وحول الحلول الممكنة لتجاوز شبكة 
النقل البدائية بـــين الجارتين، اقترح بن 
اســـتثمارات  وجود  ”ضـــرورة  حمـــودة 
كبـــرى وتكثيف عـــدد المعابر وتوســـيع 
مجالهـــا، علاوة عن عـــدم الاقتصار على 
النقـــل البـــري وتفعيـــل النقـــل البحري 

والجوي وخلق خطوط جديدة“.
وأشـــار إلـــى ”ضـــرورة أن ترتقـــي 
البنيـــة التحتيـــة إلى البعد السياســـي 
والاســـتراتيجي وتفعيـــل الشـــراكة بين 

البلدين“.
وتســـتقطب ليبيـــا ما يقـــارب 70 في 
المئة من مجموع الصادرات التونســـية، 
تراجـــع  الصـــادرات  تلـــك  حجـــم  لكـــن 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة تبعـــا لغلـــق 
الحدود مـــع ليبيا التي شـــهدت صراعا 
مســـلحا، وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا

العالمية.
وأفاد الخبير الاقتصادي حســـن بن 
جنانـــة بأن ”قـــرار تطوير شـــبكة النقل 
بين تونس وليبيا كان قد اتخذ منذ سنة 
2005، كمـــا تم تخصيص قرض في 2012 

لاستكمال الطرق الســـيارة، وما بقي في 
إطار المشـــروع ولم ينجـــز حتى الآن هو 

السكة الحديدية بين البلدين“.

وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، ”لا 
بد أن يكون معبـــر رأس الجدير متطورا 
بإيصال الســـكة الحديدية إلى طرابلس 
خصوصـــا وأن المســـافة بينهما ليســـت 
بالطويلـــة (150 كيلومتـــرا) فضـــلا عـــن 
إنشـــاء منطقة حرة بكل من رأس الجدير 
ومعبر وازن – الذهيبة والمرتبط أساســـا 

برفع الدعم“.
اســـتكمال  الآن  ”المطلـــوب  وتابـــع 
الطريـــق الســـيارة وبناء ســـكة حديدية 
وترشيد الدعم، ولا بد من إعطاء الليبيين 
حـــقّ التملك في تونس وشـــهادات إقامة 
للاســـتثمار، عـــلاوة علـــى تمكينهم من 
الجنسية التونسية لكل من تتجاوز مدة 

إقامته الخمس سنوات في تونس“.
وأكّد بن جنانة أن ”شـــبكة النقل بين 
الجارتين لا تـــزال بدائية باعتبار التنقل 
عبـــر الحافلات وســـيارات الأجرة وغلاء 
أســـعار تذاكر الرحلات الجوية، وهذا ما 
يتطلب التعجيل ببناء الســـكة الحديدية 
واســـتخدام القطارات نظرا لوجود طبقة 
ليبيـــة ضعيفة تأتـــي لتونـــس من أجل 

العلاج والتزود بالمواد الأساسية“.

التعامــــل  يكــــون  أن  ”يجــــب  وتابــــع 
محترمــــا ولائقــــا بالطرفين في مســــتوى 

المعابر بتسريع الإجراءات والخدمات“.
وقال ســــفير تونس في ليبيا لســــعد 
صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي  العجيلــــي 
إن الأولويــــة الحاليــــة للعمل مــــع وزارة 
التجهيز التونســــية هي تطوير شــــريان 
المعابر، وهــــو معبر رأس جدير الحدودي 

مع ليبيا وتفعيل معبر الذهيبة.
وأضاف فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أنه في حال وجود دراســــة جدوى شاملة 
تفــــرض فتح معابــــر جديدة بــــين تونس 
وليبيــــا ســــيتم التوجــــه نحــــو تنفيذها 
إثــــر ورشــــة مشــــاريع البنيــــة التحتيــــة 
واللوجستية المشــــتركة لفتح المنافذ نحو 

أفريقيا جنوب الصحراء.
التونســــية  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
هشــــام المشيشــــي قام بزيارة هي الأولى 
إلــــى ليبيا الأحد الماضــــي مصحوبا بوفد 
رفيع المستوى يضم ممثلين من المنظمات 
الوطنيــــة ورجــــال الأعمال مــــن أجل بناء 
تعــــاون اقتصادي جديد والاســــتفادة من 

مخطط إعادة الإعمار.
وفي نوفمبر الماضي، تم فتح الخطوط 
التجارية عبر المعابر التونسية الحدودية 
مع ليبيا بعد 8 أشهر من إغلاقها، وكانت  
عمليات التصدير بــــين البلدين قد تعثّرت 
بســــبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، 
غيــــر أنهــــا اصطدمــــت بجائحــــة كورونا 
وتواصــــل القيود التي فرضتها ســــلطات 
البلديــــن علــــى المســــافرين، فضــــلا عــــن 
تزايد المخاوف من عدم اســــتكمال مســــار 

المصالحة بين الفرقاء الليبيين.

 المنامــة - أصـــدر مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي الخميـــس تعميمـــا إلـــى جميع 
البنـــوك وشـــركات التمويـــل لتوفير خيار 
تأجيـــل أقســـاط القروض المســـتحقة لكل 
الأفراد والشركات، لمدة ستة أشهر إضافية 

تنتهي في 31 ديسمبر 2021.
وقال المركزي في بيان إن التعميم نص 
على خيار تأجيل الأقســـاط دون احتساب 
رســـوم على التأجيـــل أو زيـــادة في مبلغ 

القسط أو زيادة في سعر الفائدة.
وحســـب التعميـــم ســـيتم احتســـاب 
أســـعار الفائدة المقررة مـــن قبل المصارف 

على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
ومـــن جانبـــه قـــال رشـــيد المعـــراج، 
محافظ مصـــرف البحرين المركزي، إن هذه 
الترتيبات قد تمت بالتشـــاور والتنســـيق 
مع القطـــاع المصرفي للمســـاهمة في دعم 
الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار 

تداعيات جائحة فايروس كورونا.
تأجيـــل  قـــرار  أن  المعـــراج  وأضـــاف 
أقســـاط القـــروض فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
ســـاهم فـــي اســـتقرار المعامـــلات المالية 
والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة 

وحافـــظ علـــى مســـار نموهـــا المســـتدام.
وقام المركـــزي البحريني بتأجيل أقســـاط 
القـــروض منـــذ مارس 2020 لمدة 6 أشـــهر، 
ثم مـــدد القرار إلـــى نهاية العـــام، ونظرا 
لاســـتمرار التداعيات قـــرر تمديد القرار 6 

أشهر إضافية تنتهي في يونيو 2021.

وتضـــرر الاقتصـــاد البحريني بشـــدة 
مـــن التبعات الســـلبية لجائحـــة كورونا، 
أبرزها تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل 

الرئيسي للبلاد.
وتحاول الدولـــة الخليجية تقديم كافة 
التسهيلات والحوافز لحماية الشركات من 

تداعيات الجائحة.
والمطاعـــم  التســـوق  مراكـــز  وبـــدأت 
والمقاهـــي الخميس إغلاقا لمدة أســـبوعين 
في إطار قيود أعلنتهـــا الحكومة الأربعاء 

حظرت أيضا الفعاليات والمؤتمرات خلال 
هذه الفترة.

وكانـــت البحريـــن قد تضررت بشـــكل 
كبيـــر من تداعيـــات الأزمـــة الصحية لكن 
السلطات ظلت تحاول الحفاظ على الطابع 
الاجتماعي لتخفّف عـــن المواطنين فاتورة 

الوباء الاقتصادية.
الماضـــي  العـــام  الحكومـــة  وقـــررت 
بالتزامن مـــع ذروة الأزمة الصحية التكفل 
بســـداد فواتير الكهرباء والماء للمواطنين 
لمـــدة ثلاثة أشـــهر، وحثـــت البنـــوك على 
تأجيـــل مدفوعـــات القروض حتـــى نهاية 

العام للمتضررين من فايروس كورونا.
وأعلنـــت البحرين في مـــارس الماضي 
عـــن حزمة ماليـــة واقتصاديـــة بقيمة 4.3 
مليـــار دينـــار (نحـــو 11.4 مليـــار دولار) 
لتخفيـــف التبعـــات الاقتصادية لانتشـــار 

الوباء في المملكة.
للتصنيف  فيتـــش  وكالـــة  وخفضـــت 
الائتمانـــي تصنيف البحريـــن مع توقعات 
باتســـاع عجز ميزانية الحكومة إلى 15.5 
فـــي المئة من الناتج المحلـــي الإجمالي في 

2020 من 4.6 في المئة في 2019.

ومن المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية 
إلـــى 5.3 في المئـــة فـــي 2022، وأن يقترب 
العجـــز الأولي مـــن التوازن مع تســـجيل 

أسعار النفط تعافيا طفيفا.
فـــي  المســـؤولين  تحـــركات  وأكـــدت 
البحريـــن طيلة أزمـــة كورونـــا أن المنامة 
تتجنب فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة 
رغـــم الأزمـــة الاقتصاديـــة الحـــادة ورغم 
خفض التصنيف الائتماني للبلد. وتحاول 
البحريـــن عبر هذه الخطـــوة الحفاظ على 
الاستقرار الاجتماعي والتغلب على الأزمة 

المالية دون خنق المواطن بأعباء جديدة.
ووفقًا لنتائج الإقفال نصف الســـنوي 
للـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة للفتـــرة 
المنتهيـــة في 30 يونيـــو 2020، فإن إجمالي 
الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين 
دينـــار بحريني (2.2 مليار دولار)، بنســـبة 
انخفـــاض تصل إلى 29 فـــي المئة بمقارنة 
ســـنوية، وذلـــك بســـبب الانخفـــاض في 
أســـعار النفط، مما أدى إلى انخفاض في 
الإيرادات النفطية المحصلة بنســـبة 35 في 
المئة مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للســـنة 

المالية 2019.

يطرح ضعف البنية التحتية لشــــــبكة 
النقل وتهالكهــــــا عراقيل تحول دون 
ــــــة بين  ــــــر العلاقــــــات الاقتصادي تطوي
تونس وليبيا، حيث تقتصر الرحلات 
ــــــر الحدودية،  ــــــى التنقل عبر المعاب عل
ما يستدعي حسب خبراء الاقتصاد 
التفكير إنشاء طرقات جديدة وشبكة 
عصرية للسكك الحديدية وبناء موانئ 

جديدة لتعزيز المبادلات التجارية.

ممرات برية قليلة

لجان مشتركة لبحث استكمال الطرق السيارة وفتح معابر جديدة
ترقب أوروبي وحذر خليجي 

قبل فتح الحدود

مصرف البحرين المركزي يقر

تأجيل استخلاص جميع أقساط القروض

4.5
تريليون دولار قيمة خسائر 

قطاع السياحة والسفر العالمي 

خلال العام 2020

تأجيل أقساط 

القروض ساهم في 

استقرار المعاملات 

رشيد المعراج

لا يمكن الرهان على 

شبكة النقل الحالية 

لإقامة علاقات اقتصادية

حكيم بن حمودة

21.9
مليون دولار قيمة تحويلات 

التونسيين الذين كانوا يشتغلون 

في ليبيا قبل سنة 2010
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 مســقط - تواصل مســــقط دعم قطاع 
المؤسســــات الصغيرة والمتوســــطة خلال 
19 لتنميته عبر عدد من  جائحة كوفيــــد – 
الإجــــراءات والمبــــادرات والحوافــــز التي 
أقرتها الحكومة بهدف مساعدة الشركات 

على تجاوز آثار الجائحة.
وتمثلت جهود هيئة تنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوســــطة في تقديم مجموعة 
مــــن التســــهيلات والحوافــــز المصرفيــــة 
والفوائــــد  الأقســــاط  (تأجيــــل  تضمنــــت 
والأربــــاح، وتســــهيلات ائتمانية، وإعادة 
وإعفاءات  وتســــهيلات  القروض)  جدولة 
ضريبية اشــــتملت على (تخفيض ضريبة 
الدخل، وتقســــيطها، وترحيل الخســــارة، 
الســــياحية  الضريبــــة  مــــن  والإعفــــاء 

والبلدية).
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية أن جهود الهيئة تضمنت أيضا 
للمؤسسات  التراخيص  رســــوم  إعفاءات 
الصغيــــرة والمتوســــطة وتأجيــــل ســــداد 
الاشتراكات الشهرية في نظام التأمينات 
الاجتماعية وتخفيض الرســــوم والإعفاء 
من غرامــــات التأخير والبرامج التمويلية 
الطارئة وتأجيل دفع مستحقات الخدمات 

الأساسية (الكهرباء والمياه).
وتحرص الهيئة على دراســــة أوضاع 
المؤسســــات المتأثرة ومعالجتها ودراسة 
لقيــــاس أثــــر المحُفــــزات والإعفــــاءات في 
تحســــين وضــــع المؤسســــات الصغيــــرة 

والمتوسطة.
وتتسارع وتيرة جهود الدولة لتنفيذ 
أكبــــر برنامج للتحــــول الاقتصــــادي في 
تاريخهــــا، من أجل الاســــتعداد لمرحلة ما 
بعــــد النفط وفــــق رؤية تمتــــد حتى 2040 
وتركز على تنويع مصادر الدخل وإيجاد 

مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.
وتهــــدف الرؤيــــة إلــــى تطويــــر كافة 
مناحــــي الحيــــاة بتنويع مصــــادر الدخل 
والابتعــــاد تدريجيــــا عن الاعتمــــاد على 
صــــادرات الطاقة، مع تعزيــــز دور القطاع 

الخاص في الاقتصاد.
والتحقت مســــقط بركب جيرانها في 
الخليج، في السير في هذا الاتجاه بعد أن 
تضررت موازنتها في الســــنوات الماضية 

جراء تدهور أسعار النفط.
الحكوميــــة  للتوجيهــــات  وتنفيــــذا 
باعتماد حزمة من المبــــادرات الاجتماعية 
وتعزيــــز نشــــاط المؤسســــات الصغيــــرة 
هيئة  أطلقت  واســــتدامتها،  والمتوســــطة 
تنمية المؤسســــات الصغيرة والمتوســــطة 
البرنامــــج التمويلي الطارئ الموجه لرواد 
الأعمــــال حاملــــي بطاقــــة ريــــادة الأعمال 
بســــقف تمويلي يصل إلــــى 10 آلاف ريال 
عمانــــي (حوالي 25.9 ألــــف دولار) والبدء 
فــــي تلقــــي الطلبــــات وإطــــلاق حزمة من 

المبادرات التشغيلية.

المؤسســــات  تنميــــة  هيئــــة  وقامــــت 
إعانــــة  بصــــرف  والمتوســــطة  الصغيــــرة 
شــــهرية مقطوعــــة مــــن صنــــدوق الأمان 
(حوالــــي  ريــــال   202 بمقــــدار  الوظيفــــي 
524.6 دولار) للعاملين لحســــابهم الخاص 
والمؤمــــن عليهــــم لــــدى الهيئــــة العامــــة 
للتأمينــــات الاجتماعية المتُأثــــرة أعمالهم 
بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم 

والبالغ عددهم قرابة 15 ألفا.
وجــــاءت حزمــــة مبــــادرات الحمايــــة 
الاجتماعيــــة التي أقرها الســــلطان هيثم 
بن طارق خلال ترؤســــه اجتمــــاع اللجنة 
الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي 
في شــــهر أبريل الماضي، بتكلفة تزيد على 
100 مليــــون ريــــال (259.7 مليــــون دولار) 
استمرارا للحزم والمبادرات التحفيزية في 
لوضع  والاجتماعي  الاقتصادي  الجانبين 
اللبنات المتينة لمنظومــــة الحماية، لتكون 
مظلة فاعلة ومســــتدامة لخدمــــات الأمان 
الاجتماعي وبرامجه وشبكاته القائمة أو 

المستقبلية كافة.
الحماية  مبــــادرات  حزمة  وتجســــدت 
الصغيرة  المؤسســــات  لقطاع  الاجتماعية 
والمتوســــطة فــــي إطــــلاق هيئــــة تنميــــة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجا 
هــــا لــــروّاد الأعمال  تمويليّــــا طارئــــا موجَّ
الحاملــــين لبطاقة ريادة الأعمــــال وإعفاء 
المواطنين المســــتفيدين كافة من برنامجي 
ســــند وموارد الرزق مــــن أداء المبالغ غير 

المسددة المستحقة عليهم.
ومن حزم المبــــادرات الاجتماعية لهذا 
القطاع قدم بنك التنمية العماني تسهيلات 
للعاملــــين  ورســــوما  فوائــــد  دون  ماليــــة 
لحســــابهم الخــــاص، منها أعمــــال البيع 
والخدمــــات المتنقلــــة، والأعمــــال المنزلية، 
وأصحاب سيارات الأجرة المرُخصة للعمل 
في الفنادق والمطارات، ومشــــاريع المرأة، 

والعاملين في مجال الصيد.

والصناعة  التجــــارة  وزارة  ودرســــت 
وترويــــج الاســــتثمار فــــي هــــذا الجانب 
بالشــــراكة مــــع الجهــــات الحكومية ذات 
المتأثــــرة  الشــــركات  أوضــــاع  العلاقــــة 
بالتحديات الاقتصادية الحالية وعالجتها 
بهــــدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على 

تلك الصعوبات.

وجــــاءت خطــــة التحفيــــز الاقتصادي 
التــــي أقرهــــا الســــلطان هيثم بــــن طارق 
بهدف  مُنســــجمة مع ”رؤية عُمــــان 2040“ 
تعزيز جهود التعافي من تأثيرات جائحة 

كورونا.
وتضمنت خطــــة التحفيز الاقتصادي 
المؤسســــات  لقطــــاع  خاصــــة  حوافــــز 
تخفيض  أبرزهــــا  والمتوســــطة  الصغيرة 
معــــدل ضريبــــة الدخل مــــن 15 فــــي المئة 
إلــــى 12 في المئة للمؤسســــات والصغيرة 
الضريبيتــــين  للســــنتين  والمتوســــطة 
2020 و2021 واســــتمرار تأجيــــل أقســــاط 
القروض الخاصة بالمؤسســــات الصغيرة 
والمتوســــطة والمســــتحقة لصندوق الرفد 

حتى نهاية ديسمبر 2021.

مناقصات  إســــناد  الخطــــة  وشــــملت 
للمشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها 
عــــن 10 آلاف ريــــال عمانــــي للمؤسســــات 
حصــــل  والتــــي  والمتوســــطة  الصغيــــرة 
أصحابهــــا علــــى بطاقــــة ريــــادة، ويتــــم 
الاستثناء من ذلك بقرار مسبب من رئيس 

الوحدة.
فــــي  التحفيــــز  خطــــة  وتضمنــــت 
محاورهــــا مُحفــــزات لمؤسســــات القطاع 
الخــــاص ستســــتفيد منهــــا المؤسســــات 
الصغيرة والمتوســــطة وهي الموافقة على 
إعداد برنامــــج تمويلي من بنــــك التنمية 
المنتجــــات  صــــادرات  لتعزيــــز  العمانــــي 
والخدمــــات العمانيــــة، وذلــــك بالتعــــاون 
مــــع وزارة التجــــارة والصناعــــة وترويج 
الاستثمار وكريدت عُمان وتخفيض رسوم 
التراخيــــص البيئيــــة المجــــددة خلال عام 
2021 بنســــبة 50 فــــي المئة عــــن كامل مدة 

سريان التراخيص.
وشــــملت الخطة الإعفاء من الغرامات 
المترتبــــة على التراخيص البيئية المنتهية 
شريطة تجديدها خلال 3 أشهر وتخفيض 
القيمــــة الإيجارية للأراضي فــــي المنطقة 
الاقتصاديــــة الخاصــــة بالدقــــم والمناطق 
الصناعيــــة التابعــــة للمؤسســــة العامــــة 
للمناطق الصناعية مدائن بنســــبة (25 في 
المئــــة) وذلك ابتداء مــــن يناير2021 وحتى 

نهاية عام 2022.
هيكلــــة  المعنيــــة  الجهــــات  وأعــــادت 
الرســــوم البلديــــة المتعلقــــة بتراخيــــص 
الأنشــــطة التجارية وذلــــك بدمج بعضها 
وإلغــــاء غيــــر الضرورية منهــــا، بما يكفل 
التســــهيل في الإجــــراءات والســــرعة في 
الإنجاز كما تم الســــماح بمزاولة الأعمال 
والأنشــــطة التجاريــــة والاســــتثمارية من 
خــــلال الحصول علــــى ترخيــــص مبدئي 
يتيح للمســــتثمر مزاولة النشاط التجاري 
دون انتظــــار الحصــــول علــــى الترخيص 
النهائي بعد تعهده الالتزام بالاشتراطات 

والمعايير المحددة لمزاولة ذلك النشاط.

ضاعفت ســــــلطنة عمان طاقتها القصوى في دعمها لأصحاب المشــــــاريع 
عبر إقرار حوافز ضريبية ومصرفية ومنحة أمان وظيفي لتســــــهيل أنشطة 
الأعمال ما يســــــهم في توليد مصادر جديدة من التمويل بما ينســــــجم مع 
ــــــة عمان 2040» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر  «رؤي

بديلة لإيرادات الموازنة.

ــــــار نقص الكهرباء مخــــــاوف العديد من المنظمات في لبنان بشــــــأن تعطل  أث
وحــــــدات التبريد في مرفــــــأ بيروت والتي يقدر عددهــــــا بالمئات والتي تتطلب 

استمرار الإمدادات بالكهرباء على مدار 24 ساعة، لحمايتها من التلف.

الدقم وجهة محفزة لأصحاب الأعمال

الكهربــــاء  انقطــــاع  يهــــدد   - بيــروت   
بتعطــــل وحــــدات التبريــــد وتلــــف المواد 
الغذائيــــة التــــي تملأها في مرفــــأ بيروت 
فــــي ظــــل اســــتمرار شــــح الــــدولار الذي 
مــــن البلــــد  حاجيــــات  اســــتيراد  يعقــــد 

الكهرباء.
وأصدر رئيس نقابة مستوردي المواد 
الغذائية هاني بحصلي بيانا، أشــــار فيه 
إلــــى أنــــه ”أجرى سلســــلة اتصــــالات مع 
المسؤولين المعنيين في مرفأ بيروت اطلع 
مــــن خلالها على واقع إمــــدادات الكهرباء 
في المرفأ بعد الحديث عن إمكانية انقطاع 
التيــــار بشــــكل نهائــــي عــــن هــــذا المرفق 

الحيوي“.

وكشــــف بحصلي أن ”المعلومات التي 
حصل عليها من المســــؤولين المعنيين في 
المرفأ تشير إلى أن الإجراءات التي اتخذت 
خلال اليومين الماضيين هي إجراءات آنية 
ولــــن تؤدي في أي حال مــــن الأحوال إلى 
تأمــــين التيار الكهربائي بشــــكل مســــتمر 
للمرفــــأ، وأن هناك احتمــــالا كبيرا لعودة 

المشكلة في أي لحظة“.
ورفع بحصلي الصــــوت عاليا محذرا 
مــــن ”أن عــــدم تأمــــين التيــــار الكهربائي 
للمرفأ بشكل مستمر ســــيؤدي حتما إلى 
تعطــــل الكثيــــر مــــن الوحدات فــــي المرفأ 
لاســــيما انقطاع الكهرباء عــــن الحاويات 
المبردة، وعددهــــا بالمئات، أي حوالي 600 
حاوية مملــــوءة بالمــــواد الغذائيــــة التي 
تتطلــــب اســــتمرار الإمــــدادات بالكهرباء 
24/24 ساعة، وإلا فإنها ستتعرض للضرر 

الكبير والتلف“.

وطالب بحصلي جميع المسؤولين في 
الدولــــة وكل المعنيين في المرفأ، من وزارة 
الأشــــغال العامة والنقل أو وزارة الطاقة، 
”بالعمل بشــــكل ســــريع وفوري لتأمين كل 
الحاجات الأساسية التي توفر الإمدادات 

الكهربائية بشكل مستدام لمرفأ بيروت“.
وقــــال ”ألا يكفــــي كل هــــذه الكــــوارث 
التي أصابت مرفأ بيروت والتي أخرجت 
جزءا كبيرا منه عن العمل، لكي تأتي هذه 
الأزمة الجديدة التي تضر بصورته ودوره 
وعمله وإنتاجيته“، مشددا على ”ضرورة 
توفيــــر كل المســــتلزمات الأساســــية لمرفأ 
بيــــروت التي تحافظ على أعلى مســــتوى 

من الخدمات المرفئية المعتمدة عالميا“.
ولفت بحصلي إلــــى أن ”مرفأ بيروت 
يجــــب أن يكــــون محــــط اهتمــــام جميــــع 
المســــؤولين والدوائر الرســــمية في لبنان 
للحفــــاظ عليه وإعادته إلى ســــابق عهده، 
كونه يشــــكل واجهة لبنــــان التجارية مع 
العالم، ومركزا اقتصاديــــا مهما“، مؤكدا 
أنه ”يكفينــــا كل الأزمات والمشــــاكل التي 
نعاني منها، ولا يمكن لا للمرفأ ولا للدولة 
ولا رجال الأعمال أن يصابوا أو يتحملوا 

أزمات ونكبات إضافية“.
وكان البرلمــــان اللبنانــــي قد وافق في 
وقت ســــابق على قرض طارئ قيمته 200 
مليــــون دولار يخصص لــــواردات الوقود 
اللازمــــة لتوليد الكهربــــاء في مارس، لكن 
القرض لم يحصل حتى الآن على الموافقة 

النهائية.
وتأثــــرت ســــلبًا وفرة الإمــــدادات في 
مختلــــف محافظات البــــلاد إثر بدء تقنين 
إمــــدادات الكهربــــاء، فــــي ظل شــــح مادة 
الوقود المســــتخدم لتوليد الطاقة الناجم 

عن عدم توفر السيولة الأجنبية.
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته 
الاقتصادية من مشــــكلة متفاقمة في قطاع 
الكهرباء ذي المعامــــل المتداعية منذ ثلاثة 
عقــــود علــــى الأقــــل، ومن ســــاعات تقنين 

طويلة تتخطى 12 ســــاعة. وعلى وقع شحّ 
السيولة من الدولار بات يواجه صعوبات 
فــــي توفيــــر الأمــــوال اللازمة لاســــتيراد 

الفيول.
وبلغت انقطاعات الكهرباء 20 ســــاعة 
يوميا فــــي بعض المناطــــق، بالتزامن مع 
شــــح الوقود اللازم لتوليد الطاقة ســــواء 
لشركة الكهرباء أو لدى أصحاب المولدات 

الصغيرة.
وبســــبب معاناة لبنان مــــن الانقطاع 
المتكرر للكهرباء نتيجــــة اتخاذ الحكومة 
خرجــــت  والتقنــــين  للترشــــيد  نظامــــا 
احتجاجات شعبية منددة بانقطاع الطاقة 

عن المنازل طيلة الأشهر الماضية.
وســــبق أن كشــــف لبنان أنه سيتلقى 
شــــحنات وقــــود مــــن العــــراق بأســــعار 
الأســــواق العالمية، وذلك في مســــعى إلى 
حل مشــــكلة توليد الكهرباء التي تفاقمت 
في العــــام الماضي مع أزمة شــــحّ الدولار 
وتخبّط الحكومــــات المتعاقبة في معالجة 

هذه المعضلة.
ويعــــد قطــــاع الكهربــــاء الأســــوأ بين 
مرافــــق البنى التحتية المهترئة في لبنان، 
وقد كبّد خزينــــة الدولة أكثر من 40 مليار 
دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية، ويشــــكل 
إصلاحه شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع 
الدولي منذ ســــنوات لتقديم المساعدة إلى 

لبنان.
ويقــــول رئيــــس تجمع المولــــدات في 
لبنــــان عبدو ســــعادة إن القطــــاع يعاني 
وإنــــه يغطي عجز الدولة لا ليكون محلها، 
وبات يتحمل المسؤولية ولم يبق أحد آخر 
مســــؤولا. وأوضــــح أن الكهرباء تقنن بين 
20 و22 ســــاعة، ويتم تأمين الإمدادات في 
ظل شــــح مادة المازوت التي يتم الحصول 
عليها من الســــوق الســــوداء بسعر يصل 
إلى نحو 16 دولارا بينما سعرها الرسمي 

9.3 دولار.
وتؤكــــد الحكومــــة والبنــــك الدولــــي 
إصــــلاح  أن  الدولــــي  النقــــد  وصنــــدوق 
الكهرباء حيوي لخفض الدين الذي يعادل 
الآن نحــــو 150 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.

التخطيــــط،  وزارة  كشــــفت   - بغــداد   
العراقية الخميس، عن أســــباب انخفاض 
معدلات نمو قطاع التشييد والبناء خلال 
العام الماضــــي والتي تعود أساســــا إلى 
انهيار أســــعار النفط وكورنا اللذين أثرا 
ســــلبا على نشــــاط البناء إضافة إلى شح 

الموارد المخصصة لهذه المشاريع.
وانخفضــــت معدلات نمو قطاع البناء 
إلــــى نحو 20.3 في المئة خــــلال عام 2020، 
فيما حلت محافظة نينوى بالمرتبة الأولى 

بعدد المشاريع تليها بغداد ثم ديالى.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
للمتحــــدث باســــم الــــوزارة عبدالزهــــرة 
الهنــــداوي قولــــه إن ”قطاع البناء شــــهد 
انخفاضًا بمعدلاته خلال عام 2020 مقارنة 
مع عام 2019، حيث انخفضت معدلاته إلى 
20.3 في المئة“، مبينًا أن ”الانخفاض جاء 
متأثــــرًا بالظروف التي مرَّت بالبلاد خلال 
العام الماضــــي والمتمثلة بجائحة كورونا 
وانخفاض أســــعار النفــــط العالمية وعدم 
وجود موازنة توفر التخصيصات المالية 

للمشاريع“.
وأضــــاف أن ”كلفة البناء والتشــــييد 
بلغــــت 1.9 تريليون دينــــار (حوالي 0.13 

تريليــــون دولار) منخفضة بنســــبة 29 في 
المئــــة مقارنة لعــــام 2019“، لافتًــــا إلى أن 
”محافظة نينــــوى احتلــــت المرتبة الأولى 
بعــــدد المشــــاريع المحالة خلال عــــام 2020 
التي بلغــــت 135 مقاولة في مجال الأبنية 

والإنشاءات بكلفة 59 مليار دينار“.

وأكـــد أن ”العاصمـــة بغـــداد احتلت 
ت  المرتبة الثانيـــة بحوالي 121 مقاولة تمَّ
إحالتها فـــي مجال الأبنية والإنشـــاءات 
وبكلفـــة 522 مليـــار دينـــار (حوالي 0.36 
مليـــار دولار)، ثم تلتهـــا محافظة ديالى 
فـــي المرتبة الثالثة بنحـــو 65 وحدة بناء 
وبكلفـــة 125 مليـــار دينـــار (حوالي 0.86 
مليار دولار)“، مشـــيرًا إلـــى أنه لا توجد 
مفاضلـــة بـــين محافظة وأخـــرى، وإنما 
المشاريع تنفذ وفقًا للتخصيصات المالية 
المتوفـــرة لـــكل محافظة، حيـــث تتعامل 

وزارة التخطيط وفـــق معايير تخطيطية 
واضحة في هذا المجال“.

ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة، 
وتقـــول وزارة الإســـكان إن هنـــاك حاجة 
إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحلها في بلد 
يتجاوز التعداد الســـكاني فيه 40 مليون 
نســـمة، كمـــا توضح إحصائيـــات وزارة 
التخطيـــط العراقية التي أعلنت عنها في 

يناير الماضي.
ويقـــول خبراء فـــي قطـــاع العقارات 
إن أغلب مشـــاريع الاســـتثمار الســـكنية 
فـــي العاصمـــة بغـــداد لا تعالـــج حاجة 
المواطنـــين للســـكن، لأن الأراضـــي تمنح 
مجانا للمستثمرين، ويتم تشييد عمارات 
ســـكنية عليهـــا، لكن الشـــقق والوحدات 
السكنية تباع بأثمان باهظة ليس بوسع 

المواطن شراءها.
ويرى محللون أن أهم أســـباب فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي معالجة هذه 
المشكلة المستعصية هو عدم وجود خطط 
اســـتراتيجية بشـــقيها، قصيـــرة المـــدى 
وطويلة المدى، من أجل تلافي المؤشـــرات 

السلبية التي تنتج عنها.
ولا تزال مشكلة الفساد أحد العوائق 
المناقصـــات  لأن  المشـــاريع  إتمـــام  فـــي 
الحكوميـــة تكون عرضة للاســـتغلال من 
قبـــل كارتيـــل يعمل لصالح شـــخصيات 
نافـــذة فـــي الدولـــة، كما هو الحـــال مع 

المعابر.
وأظهـــرت تقاريـــر دولية علـــى مدى 
ســـنوات أن الحكومـــات المتعاقبـــة التي 
تقلّـــدت الحكـــم بعـــد الغـــزو الأميركـــي 
للعـــراق في 2003 وخاصـــة في فترة حكم 
نوري المالكي تســـببت في إهدار الملايين 
مـــن الدولارات بتعاقـــدات أبرمتها وزارة 

الإسكان.
ومنـــذ 2014 تشـــهد العاصمـــة بغداد 
إنشـــاء مجمعات ســـكنية، لم يبع قســـم 
كبيـــر منها بســـبب لهيب الأســـعار، مما 
أجبر الحكومة على حث المصارف لتوفير 

قروض ميسرة للراغبين في شراء شقق.

نقص الكهرباء يثير مخاوف تعطل

وحدات التبريد في مرفأ بيروت

عراقيل تعيق نمو قطاع

التشييد والبناء في العراق

سلطنة عمان تضاعف

الدعم لأصحاب المشاريع
حوافز ضريبية ومصرفية وإعفاءات

 لتسهيل أنشطة الأعمال

600 حاوية مملوءة بالمواد الغذائية معرضة للتلف

منازل تشبه بيوت الأشباح

تسهيلات تشمل تأجيل 

الأقساط والفوائد والأرباح، 

وتسهيلات ائتمانية، 

وإعادة جدولة القروض 

عدم تأمين الكهرباء 

بشكل مستمر سيؤدي 

إلى تعطل الوحدات

هاني بحصلي

حوافز قيمة

● 12       في المئة: خفض ضريبة
                      الدخل على الشركات

● 25           في المئة: خفض إيجار الأراضي 
                      في منطقة الدقم

● 524.6 دولار: منحة الأمان الوظيفي 
                      الشهرية

ّ

قطاع المقاولات شهد 

 إلى 20.3 في 
ً
انخفاضا

المئة في 2020

عبدالزهرة الهنداوي



 لنــدن - لنفتـــرض أننـــا نعيـــش فـــي 
عـــام 2050، حيـــن ترتفـــع درجـــة حرارة 
كوكـــب الأرض، وتـــوزّع الوجبـــات فـــي 
عبوات غذائية، وتنتشـــر العشـــرات من 
الفايروسات الجديدة من منشأ حيواني. 
كيـــف ســـتحاول تشـــكيل الـــرأي العام 
بصفتك محررا بإحدى الصحف المؤثرة؟
هذا هو أحـــد الســـيناريوهات التي 
يواجهها المتبـــارون في لعبة افتراضية 
أطلقت مؤخرا، تستخدم الفكاهة وتعتمد 
اتخـــاذ القـــرارات التفاعليـــة لتشـــجيع 
الناس علـــى التفكير في مســـتقبل تغير 

المناخ، وما يمكنهم فعله حيال ذلك.
فـــي  أبحـــاث  مجموعـــة  وجمعـــت 
الولايـــات المتحدة في المركـــز الوطني 
مجموعة  والبيئي  الاجتماعـــي  للتوليف 
مـــن العلمـــاء والاقتصادييـــن والكتـــاب 
بعنـــوان  إلكترونيـــة  لعبـــة  لصنـــع 
”سيرفايف ذي ســـانتوري“ والتي تسمح 

للاعبين بالتنقل في المســـتقبل من سنة 
2021 إلى 2100.

بيكبســـينغر،  ســـامانثا  وفســـرت 
الكاتبـــة ومبتكـــرة الألعاب ”هـــذه لعبة 

للجميع، ولكن بشكل خاص للجيل الذي 
يعرف الكثير عن تغيّـــر المناخ، ولكنهم 
يشـــعرون باليـــأس والإحبـــاط بســـبب 

التقاعس الذي يرونه“.
وقالـــت لرويترز في مكالمـــة فيديو، 
”أردنـــا إشـــراكهم في جو مـــن الأمل بأن 
المســـتقبل طويـــل، وهنـــاك الكثير من 

الخيارات أمامنا“.
الطبية،  ووفقـــا لمجلـــة ”لانســـيت“ 
فقـــد أصبـــح القلـــق المناخـــي، بما في 
ذلـــك نوبـــات الهلـــع والأرق والتفكيـــر 
الوسواســـي المرتبط بالخوف من خطر 
حدوث كارثـــة بيئية، أكثر شـــيوعا بين 

الشباب.
ويرتبط هذا جزئيا بكون الشباب في 
صـــدارة الاحتجاجـــات المناخية، حيث 
دعا حوالـــي 1.6 مليون طالـــب متظاهر 
حكوماتهـــم إلـــى معالجة تغيـــر المناخ 

بشكل عاجل في مارس 2019.
وفي حين أن مؤتمـــر الأمم المتحدة 
بشـــأن تغير المناخ (المؤتمر الســـادس 
والعشـــرون للأطـــراف المشـــاركة فـــي 
اتفاقيـــة الأمم المتحدة الإطارية بشـــأن 

تغيـــر المناخ) المقرر عقـــده في نوفمبر 
قد يســـرّع مـــن تحركات أكبـــر الملوثين 
فـــي العالـــم للحد مـــن مخاطـــر التلوث 
علـــى المناخ، فإن منشـــئي ”ســـيرفايف 
ذي ســـانتوري“ أرادوا إشـــراك النـــاس 

العاديين في النقاش أيضا.

وقال كريســـتوفر تريســـوس رئيس 
المشـــروع والعالم البيئـــي ”لقد اعتدنا 
على السرد: لا تأكل لحوم البقر، ولا تطر 
كثيرا، وهـــذه هي الخيارات التي يمكنك 
اتخاذها بشـــأن تغير المنـــاخ، لكن هذه 

اللعبة تضعك في وضع مختلف“.
وتأخـــذ اللعبة المشـــاركين فيها من 
خلال سيناريوهات مختلفة لاتخاذ القرار 
المناسبة والسريعة، استنادا إلى العلم، 
بـــدءا من إطـــلاق اللقاحات إلـــى تمويل 

التي  المتنوعة  التكنولوجية  الابتكارات 
يمكـــن أن تســـاعد في اســـتعادة النظام 

وارسائه أو إثارة الفوضى.
وقال بيكبســـينغر ”يمكـــن أن يكون 
اللعب وســـيلة قويـــة بشـــكل لا يصدق 
لإشـــراك النـــاس بطريقة غيـــر تعليمية، 
فاللعبة لا تهـــدف إلى إخبارك بالحقائق 
والأشياء التي يمكنك فعلها، بل تتيح لك 

الفرصة للعب والاستكشاف“.
وفي نهاية اللعبـــة، يُوجّه اللاعبون 

إلى منظمة بيئية بالقرب منهم.
المـــدارس  اتصلـــت  وقـــد 
الثانويـــة والجامعـــات المهتمة 
باســـتخدام اللعبـــة بتريســـوس 

فعلا كجزء من مناهجها الدراسية.
رئيس  نيكلســـون  ســـايمون  وقـــال 
فـــي  المســـاعد  والأســـتاذ  المشـــروع 
”السبب  بواشـــنطن  الأميركية  الجامعة 
الرئيسي لتغير المناخ هو الإنسان وهو 

الذي يعيشه“.
وأضاف ”سيتشـــكل المســـتقبل من 
خلال الخيـــارات التي يتخذهـــا الناس 

اليوم، وغدا، وبعد غد“.
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اصطناعي
قل وداعا للروبوت.. 

واستعد للترحيب بالكوبوت
الذكاء الاصطناعي 

يتوقع الحد الأقصى للعمر

الكوبوتات لن تحل محل البشر، هي هنا لزيادة الكفاءة وتعزيز القدرات

 لندن - على الرغم من التقدم في مجال 
الذكاء الاصطناعي الذي وظف لتحســـين 
وتطويـــر قـــدرات الآلات الذكية، إلا أن كل 
المحـــاولات لأتمتـــة مـــا يطلـــق عليه في 
عالم الأعمـــال ”الميل الأخير من الإنتاج“ 
قد فشـــلت. ونرى هذا بشـــكل خاص في 

الشركات المتوسطة والصغيرة.
وتركـــز الاتجاهات الحديثة في مجال 
الأتمتـــة علـــى تســـريع اعتمـــاد تقنيات 
الشـــركات  نطـــاق  خـــارج  الروبوتـــات 
قطـــاع  ويقـــوم  الكبـــرى.  المصنعـــة 
الروبوتات بتحويـــل تركيزه نحو حلول 
الروبوتات كخدمة (RAAS) التي يمكن أن 

تحل مشكلة ”الميل الأخير من الأتمتة“.

الميل الأخير

عادة ما تهيمن على المراحل النهائية 
للإنتـــاج ضمـــن بيئـــة التصنيـــع مهام 
تتطلب مهارة بشـــرية عاليـــة. لذلك أثبت 
”الميـــل الأخير“ مـــن الإنتاج أنـــه مقاوم 
للأتمتـــة، على الرغم من التقدم في الذكاء 
الاصطناعـــي الذي زاد من كفـــاءة وذكاء 

الآلة.

ونظرا إلى عجز الروبوتات عن إزاحة 
البشـــر من الأمتـــار الأخيـــرة، فقد تحول 
التركيـــز الآن إلى التعاون بين الإنســـان 
والروبـــوت. ولتحقيـــق ذلـــك احتاجـــت 
الشـــركات الســـاعية إلى تقديـــم كفاءات 
جديـــدة من خـــلال إدخال الأتمتـــة الآلية 
إلى طـــرق جديدة مبتكرة لزيـــادة تفاعل 
تعريض  دون  والأشـــخاص  الروبوتـــات 
رفاهيـــة الإنســـان للخطر بســـبب فقدان 

وظائفهم.
”الكوبوت“ هو الوافد الجديد والكلمة 
الســـحرية المقترحة لتقديم الحل. وعلى 
العكس مـــن نظيره ”الروبوت“ الذي عمل 
بمعزل عن البشر، فقد تم تصميمه للتفاعل 
الجســـدي مع البشـــر في مســـاحة عمل 

مشتركة.

وعلـــى العكس مـــن كلمـــة ”روبوت“ 
المســـتخدمة اليـــوم في جميـــع اللغات 
والمشـــتقة من الكلمة الســـلافية القديمة 
”العبوديـــة“  تعنـــي  التـــي   “ROBOTA”

و“السخرة“ و“الكدح“، فإن كلمة ”كوبوت“ 
التي اســـتخدمت لأول مـــرة في منتصف 
تســـعينات القرن الماضي، وهي اشتقاق 
 “COOPÉRATIVE” يجمع بيـــن كلمتي عبـــارة

و“ROBOT“ (تعاوني) و(روبوت).
يتـــم  مـــا  عـــادة  البشـــر،  ولحمايـــة 
خلـــف  ووضعهـــا  الروبوتـــات،  عـــزل 
أقفـــاص علـــى خطـــوط الإنتـــاج. لكـــن 
”الروبوتات التعاونية“، المعروفة باســـم 
”الكوبوتـــات“، مصممة للعمل بالقرب من 
البشـــر في شـــراكة تكافلية مباشرة لأداء 

المهام.
علـــى  الأولـــى  الأمثلـــة  وظهـــرت 
الكوبوتـــات فـــي مركـــز جنـــرال موتورز 
للروبوتـــات. وبدلا من اســـتبدال البشـــر 
الكوبوتات  تزيد  المســـتقلين،  بنظرائهم 
من القدرات البشرية وتعززها بقوة فائقة 
ودقة حتى يتمكن البشر من فعل المزيد.

ومعا، يمكن للبشـــر والكوبوت توفير 
المزيد مـــن القيمـــة للشـــركات، الكبيرة 
والصغيرة، وفقا لمؤلف كتاب ”الكائنات 
الرقمية: ســـفر إلى مســـتقبل البشـــرية“ 

مايكل ماكفارلين.
ويتم تدريب الكوبوتات بشكل مختلف 
عن الروبوتات الصناعية التقليدية. وبدلا 
من أن تتم برمجتها على مجموعة محددة 
من الخطوات باستخدام أدوات البرمجة، 
يتم تدريـــب الكوبوتات من قبل البشـــر، 
ومن خلال أمثلة تطبيقية يتحكم البشـــر 
في الكوبوت عن طريق تحريكه جســـديا، 
بنفس الطريقـــة التي يتعامل فيها الكبار 

مع الأطفال حين يقدمون لهم المســـاعدة 
ليحبـــوا خطواتهـــم الأولى. ومـــع تذكر 
الكوبوت الخطوات وربمـــا حتى الهدف 
النهائـــي لما يتم إنجازه، ثـــم تكرار هذه 
الخطوات. بالطبع، إضافة إلى استخدام 
التعلـــم العميـــق والـــذكاء الاصطناعـــي 
لتحسين الخطوات باستمرار وصولا إلى 

نتائج أفضل.
نجـــاح التجربة مـــع الكوبوتات، دفع 
إلـــى زيادة الطلب عليهـــا حتى في مجال 
اســـتخدمت  التي  الثقيلـــة،  الصناعـــات 
الروبوتات التقليدية (غير التعاونية) على 
مدى عدة عقود. ونظرا إلى أن مستخدمي 
الروبوتات الثقيلة مثل قطاع الســـيارات 
يجدون اســـتخدامات جديدة للكوبوتات، 
فمـــن المحتـــم أن نـــرى اســـتخداماتها 
أيضـــا في قطاعـــات أخرى بمـــا في ذلك 
واللوجيســـتيات  الخفيفـــة  الصناعـــات 
وسلســـلة التوريد والمستودعات. وربما 
تجد طريقها أيضا للتغلغل في صناعات 
التجزئـــة. ولن يمضي وقت طويل قبل أن 
نجد إلى جانب صانع القهوة في المقهى 

كوبوتا يقدم له العون والمساعدة.

المستقبل للكوبوت

لن تحل الكوبوتات محل البشـــر، هي 
هنا فقد لزيادة الكفـــاءة وتعزيز القدرات 
وأداء الوظائـــف بشـــكل أفضـــل وليـــس 
اســـتبدالهم. وتشير الدراســـات المبكرة 
إلى أن العمـــال أكثر ترحيبا بالكوبوتات 
علـــى العكس مـــن موقفهم الســـلبي من 
الروبوتات. فهم لا يـــرون في الكوبوتات 
مصـــدر تهديد لهم، بل علـــى العكس هي 

كائنات مفيدة ومريحة وودودة.

أفضل من حلّل العلاقة بين الكوبوتات 
والبشر هو رجل الأعمال البريطاني تيج 
كوهلي، الذي اســـتثمر 100 مليون دولار 
في الجيل التالي من مشاريع الكوبوتات 
الذكية. وبيّن كوهلي أن العائق العاطفي، 
الـــذي غالبا ما يتم تجاهلـــه أمام الأتمتة 
الآلية، أصبح مســـتوطنا بين الشـــركات 
المتوســـطة والصغيرة. ويشـــير إلى أن 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  إدارة 
عـــادة مـــا تكون لهـــا علاقة تتســـم ببعد 
عاطفـــي بموظفيها، ولذا فهـــي غالبا ما 
تكون مترددة في استبدالهم بالروبوتات. 
العنصـــر  هـــذا  أن  قريبـــا  يثبـــت  وقـــد 
”العاطفـــي“ هـــو أحـــد الأســـباب التـــي 
ســـتحول دون الاعتمـــاد مســـتقبلا على 

الروبوتات في الأتمتة.
المســـتقبل كمـــا يـــرى كوهلـــي ”لن 
يكون للروبوتات التي تحل محل البشـــر، 
بل للكوبوتات التي ســـتدخل في شـــراكة 
تكامليـــة والعمل جنبا إلـــى جنب معهم 
لمســـاعدتهم فـــي تحقيق نتائـــج أفضل، 
ســـواء كان ذلك من خلال تحسين الكفاءة 
الإنتاجية أو حتى إجراء عمليات جراحية 

أكثر دقة“.
وفـــي الدقائـــق الأخيـــرة مـــن فيلـــم 
”يونفرســـال روبـــوت“ تثـــور الروبوتات 
ضد مبدعيها من البشـــر. لتكتشـــف بعد 
قتـــل معظم الأشـــخاص الذين يعيشـــون 
على هذا الكوكب، أنها في الواقع بحاجة 
إلى البشر، لأن لا أحد منهم يمكنه معرفة 
وســـائل تصنيع المزيد مـــن الروبوتات، 

وهو سرّ يختفي مع آخر إنسان.
لـــن ترتكـــب الكوبوتات هـــذا الخطأ 
أبـــدا، على الأقل كما يعتقد مؤلف ”ســـفر 
إلى مستقبل البشرية“ مايكل ماكفارلين.

 نيويــورك - قام خبراء في علم الأحياء 
والفيزيــــاء الحيويــــة بتغذية نظــــام ذكاء 
اصطناعــــي بكميات هائلة مــــن الحمض 
النووي والبيانــــات الطبية لمئات الآلاف 
مــــن المتطوعين فــــي المملكــــة المتحدة 

والولايات المتحدة.
وســــمح لهــــم ذلــــك بتطويــــر تطبيق 
الــــذكاء  باســــتخدام  آيفــــون  لأجهــــزة 
الاصطناعــــي والــــذي مــــن خــــلال إدخال 
بسيط من المستخدم، يمكنه تقدير معدل 
الشــــيخوخة البيولوجية والحد الأقصى 

للعمر بدقة.
وكجزء من دراســــة البيانات الضخمة 
رئيســــين  عامليــــن  هنــــاك  أن  وجــــدوا 
مســــؤولين عــــن عمــــر الإنســــان، يغطيان 
عوامــــل ظروف الحياة وكيفية اســــتجابة 
أجســــامنا لهــــا. العامل الأول هــــو العمر 
البيولوجــــي، المرتبــــط بالإجهــــاد ونمط 
الحياة والمرض. والثاني هو المرونة، ما 
يعكس مدى سرعة عودة العامل الأول إلى 

طبيعته.
وتبيّــــن للفريــــق أن أطــــول مــــدة من 
المحتمل أن يعيشــــها أي إنســــان هي 150 
عاما، أي ضعف متوسط   العمر في المملكة 

المتحدة الحالي البالغ 81 عاما تقريبا.
ويعتمــــد الاكتشــــاف علــــى عيّنات دم 
مأخوذة من دراستين مختلفتين للحمض 
النووي، قــــام بتحليلها فريق من ”جيرو“، 
وهــــي شــــركة تكنولوجيا حيويــــة مقرها 
سنغافورة، ومركز ”روزويل بارك“ لأبحاث 

للسرطان في بوفالو، نيويورك.
تســــمّى  أداة  الباحثــــون  واســــتخدم 
”DOSI“ وهي مؤشــــر لحالــــة الكائن الحي 

الديناميكــــي، والتــــي تأخذ فــــي الاعتبار 
عوامــــل العمــــر والمرض ونمــــط الحياة، 
لمعرفــــة مدى مرونــــة أجســــامنا، بما في 
ذلك قدرتها علــــى التعافي من الإصابة أو 

المرض.
وقال معدّ الدراســــة الأول الدكتور تيم 
بيركــــوف ”لقد تم تنفيذ حســــاب المرونة 
اســــتنادا إلــــى تدفقــــات بيانات النشــــاط 
البدنــــي فــــي تطبيــــق آيفون وهــــو يظهر 
خســــارة كاملة في مرونة جســــم الإنسان، 
أي القــــدرة على التعافي في ســــن ما بين 

120 إلى 150 عاما“.
وتضمنت الدراســــة التي نُشــــرت في 
بيانات  مجلــــة ”نيتشــــر كومينيكيشــــنز“ 
عــــدد الخطوات من حوالــــي 4500 بالغ في 

الولايات المتحدة.
ويعتقد الفريق أن الخلايا الشــــائخة 
تحمــــل مفتاح قرص ”إكســــير الشــــباب“، 

لأنها ”حية ولكنها لا تعمل“.
وربطت هــــذه الخلايا بكل شــــيء من 

التهاب المفاصل إلى مرض الزهايمر.
وبالنسبة إلى معظم التاريخ البشري 
المسجل، فقد كان متوسط   العمر المتوقع 
بيــــن 20 و40 عامــــا. واليوم فــــي المملكة 
المتحــــدة حوالي 80 عاما وفــــي الولايات 

المتحدة حوالي 78 عاما.
وكانــــت التغذيــــة المحســــنة والمياه 
الأفضــــل  الصحــــي  والصــــرف  النظيفــــة 
وتطبيــــق العلــــوم الطبيــــة، مــــن العوامل 
الأساســــية في زيادة متوسط   العمر بشكل 

كبير.
ويعتقد الخبراء أنه في المستقبل، قد 
يؤدي التلاعب الجيني وتقييد الســــعرات 
الحرارية والأدوية إلــــى إطالة العمر أكثر 
بكثيــــر، لكــــن التحليل يضع حــــدا صارما 

لمدى ذلك.

بعـــض  آمـــال  النتيجـــة  وســـتخيّب 
الباحثيـــن في مجال طـــول العمر، الذين 
قالوا إنه من الممكـــن العيش حتى 1000 
عـــام، ووجـــدوا بدلا مـــن ذلـــك أن الحد 

الأقصى يبلغ حوالي 150 عاما.
ولوحـــظ انخفاض المرونة حتى لدى 
أولئـــك الذين لا يعانـــون من مرض مزمن 
رئيســـي، مما أدى إلى نطـــاق متزايد من 

التقلبات.
وقـــال الدكتور بيركـــوف ”مع تقدمنا   

في العمـــر، نحتاج إلى المزيـــد والمزيد 
مـــن الوقت للتعافي بعد الاضطراب، وفي 
المتوســـط   نقضّي وقتا أقل وأقل بالقرب 

من الحالة الفسيولوجية المثلى“.
وقام الفريق أيضا ببنـــاء أداة يمكن 
لحساب  ”جيروسينس“  تسمى  ارتداؤها 
المرونـــة، اســـتنادا إلـــى دفق مـــن نقاط 
البيانات المختلفة حول النشـــاط البدني 

للمستخدمين.

ووجدت دراسة ســـكانية أن المرونة 
تزداد أضعافا مضاعفـــة مع تقدم العمر، 
وتتضاعـــف كل ثمانـــي ســـنوات، بمـــا 

يتوافق مع ”قانون الوفيات“.
وســـمّي هذا القانون على اســـم عالم 
الرياضيات والعالم بنجامين غومبيرتز، 
الذي تعلم ذاتيا في القرن التاســـع عشر، 
ولاحـــظ أن المخاطر تتضاعف كل ثماني 

سنوات.
وقال المعد المشـــارك البروفيســـور 
أندريـــه جودكوف، مـــن مركـــز روزويل، 
إن هذه الدراســـة الجديـــدة هي ”اختراق 
بيـــن  وتفصـــل  و“تحـــدد  مفاهيمـــي“، 
أدوار العوامـــل الأساســـية في طول عمر 
الشيخوخة، التي تُعرف بأنها  الإنسان – 
الفقـــدان التدريجـــي للمرونة، والأمراض 
المرتبطة بالعمر. إنه يفســـر لماذا حتى 
الوقايـــة والعلاج الأكثر فعالية للأمراض 
المرتبطة بالعمر يمكن أن يؤدي فقط إلى 
تحســـين متوسط   العمر، ولكن ليس الحد 
الأقصـــى للعمر ما لم يتم تطوير علاجات 

حقيقية مضادة للشيخوخة“.
وقـــال بريـــان كينيـــدي وهـــو عالـــم 
ســـنغافورة  جامعـــة  فـــي  فيزيولوجـــي 
الوطنيـــة، إن هذا سيســـاعد الأطباء على 
فهـــم حدود طول العمـــر. والأهم من ذلك، 
أن الدراســـة قد تساعد في ســـد الفجوة 
المتزايـــدة بين الصحة والعمـــر، والتي 
تســـتمر في الاتســـاع في معظـــم البلدان 

النامية.

كوبوت يحبو خطواته الأولى بمساعدة البشر
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س

س
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”السبب 
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هل هناك حقا الكثير من الخيارات أمامنا؟

ــــــة والذكاء  بعــــــد أن عجــــــزت الأتمت
الاصطناعي عن إزاحة البشــــــر من 
الأمتار الأخيرة تحول التركيز على 
والروبوت  الإنســــــان  ــــــين  ب التعاون 
وجرى البحــــــث عن طــــــرق مبتكرة 
ــــــات  ــــــين الروبوت ــــــادة تفاعــــــل ب لزي
والبشــــــر، فــــــكان الوافــــــد الجديد.. 

”الكوبوت“.
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محل البشر

تيج كوهلي

معا، يمكن للبشر 
والكوبوتات توفير 
المزيد من الخدمات

مايكل ماكفارلين

ذكاء

النتيجة أحبطت الآمال..
الياباني شيتاتسو واتانابي
حياة مديدة ولكن أيّ حياة

*

ألعاب كمبيوتر تستقرئ المستقبل وتعالج المخاوف

هذه لعبة للجميع 
وبشكل خاص للجيل 

الذي يشعر باليأس 
والإحباط 



 تعــز (اليمن) – عندما انطلقت في أوائل 
سنة 2016 سلسلة هزائم وانهيارات تنظيم 
القاعدة في مناطق سيطرته بجنوب وشرق 
اليمن بدءا بمعقله الأهـــم آنذاك في مدينة 
المكلاّ بمحافظة حضرموت شـــرقي البلاد، 
ووصولا إلـــى مناطق أخرى في محافظات 
أبين وشـــبوة والبيضاء ولحج، كان هناك 
ســـؤال ملحّ حول وجهة الكثير من عناصر 
التنظيـــم وقياداتـــه الميدانيـــة الذيـــن لم 
يُقتلـــوا فـــي الحملـــة العســـكرية الكبيرة 
التي اشتركت فيها قوات محلّية جنبا إلى 
جنب مع التحالف العســـكري الذي تقوده 
السعودية وبالتوازي مع ضربات الطيران 
الأميركي المسيّر، وآثروا الانسحاب عندما 

أيقنوا من الهزيمة.
ويجد هذا الســـؤال جـــزءا من الإجابة 
عليـــه فـــي الوضـــع القائـــم فـــي محافظة 
تعـــز بجنوب غـــرب اليمن منـــذ أن تمكّنت 
جماعة الإخوان المســـلمين من الســـيطرة 
عليهـــا بعد هزيمة خصومها ومعارضيها، 
وجعلتهـــا موطنا لتجميـــع قواها ومركزا 
لتأســـيس قوة عسكرية خاصة بها موازية 
للقوات اليمنية تعرف بالحشـــد الشـــعبي 
واســـتوعبت ضمنهـــا الكثير مـــن مقاتلي 
تنظيم القاعدة المنســـحبين من محافظات 

يمنية أخرى.
وتخضـــع أغلب أحياء مدينة تعز التي 
تعتبر أحد أكبر التجمّعات الســـكانية في 
اليمـــن ومركـــزا اقتصاديا هاما لســـيطرة 
حـــزب التجمّـــع اليمنـــي للإصـــلاح الذي 
اختلـــط نفوذه هنـــاك بالأجهزة الرســـمية 
العســـكرية والمدنية التي تغلغـــل داخلها 
وأصبح يســـيطر عليها بشكل كبير، بينما 
تخضع المدينة من جهة الشـــمال الشـــرقي 
لحصـــار جزئي مـــن قبل جماعـــة الحوثي 
في إطار نوع من التنســـيق والتفاهم غير 

المعلنين بين الإخوان والحوثيين.

مظاهــــر  إنّ  تعــــز  ســــكّان  ويقــــول 
”الأســــلمة“ فــــي المدينة أصبحــــت ظاهرة 
للعيان وملموســــة في كل مظاهر الحياة، 
مؤكّديــــن أن وجــــود المتشــــدّدين هنــــاك لا 
يقتصر على الإخــــوان، ولكن يوجد أيضا 
الكثيــــر مــــن عناصر تنظيــــم القاعدة ممن 
لــــم يتــــمّ اســــتيعابهم ضمن قــــوّات حزب 
الإصــــلاح وسُــــمح لهــــم بالنشــــاط الحرّ 
بما فــــي ذلك إنشــــاء مناطــــق خاصة بهم 
الدعوة  وممارســــة  بالسلاح  وحراســــتها 
والتجنيد لتنظيمهم في الفضاءات العامّة 

التابعــــة  والكتاتيــــب  المســــاجد  وداخــــل 
لهم.

ويقـــول نشـــطاء مدنيـــون إنّ الإخوان 
لا ينظـــرون إلى القاعـــدة كمنافس لهم بل 
كحليـــف حارب إلـــى جانبهم فـــي مناطق 
أخـــرى بجنوب اليمن ضـــدّ قوات المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي وأيضا فـــي تعز ضدّ 
كتائـــب أبي العبّـــاس بقيادة عـــادل عبده 
فارع الذبحاني والتي شكّلت الغريم الأول 
للإخوان عندما بدأوا حملاتهم للســـيطرة 
علـــى المدينة قبـــل أن يتمكّنـــوا من هزيمة 

الكتائب أواسط سنة 2019.
وتفسّـــر ذلـــك الأريحيةَ الكبيـــرةَ التي 
يتمتّـــع بها عناصـــر القاعدة في تعز حيث 
لا يصعـــب علـــى الإخوان ضبـــط إيقاعهم 
والتحكّم بهم نظـــرا إلى العلاقات الوثيقة 

والقديمة بقياداتهم.
وظـــل الإخـــوان لســـنوات يحاولـــون 
الســـيطرة علـــى تعز ويصطدمـــون بقوى 
ممانعـــة لهـــم من أحـــزاب وقـــوى مدنية، 
وأيضا من مسؤولين حكوميين، لكن مجيء 
ب منهم نبيل شمســـان قبل  المحافظ المقـــرّ
نحو سنتين معيّنا من قبل القيادي الكبير 
في حـــزب الإصلاح محســـن الأحمر الذي 
يشغل منصب نائب للرئيس اليمني، شكّل 
منعطفا حاسما في سيطرتهم على المدينة.

ورغم تغلغل الإخوان داخل المؤسســـة 
الأمنية والعســـكرية فـــي تعز فقد حرصوا 
على تشـــكيل قوة خاصة بهم تحت مسمىّ 
الحشد الشعبي، مســـتفيدين من التمويل 

القطري السخي لتلك القوة.

«إمارة» مشتركة

يصـــف ســـكّان من تعـــز الوضـــع في 
مدينتهم بالمخيف بسبب انتشار المسلحين 
من تنظيم الإخوان والقاعدة فيها وفرضهم 
تعاليم متشـــدّدة على السكان وعدم التردّد 
فـــي ترهيب كل من لا يســـتجيب لأوامرهم 

وطلباتهم.
وســـبق لتقاريـــر أمميـــة وتصريحات 
لمســـؤولين كبار في الأمم المتّحدة أن وثّقت 
وجود عناصر مـــن تنظيم القاعدة في تعز 
قالت إنّهـــم من فلول التنظيـــم المنهزم في 

المكلاّ وغيرها من المناطق.
وورد فـــي أحـــد التقاريـــر أنّـــه ”بعد 
إخـــراج تنظيم القاعدة من مدينة المكلا في 
محافظة حضرمـــوت في أبريـــل 2016 بدأ 
التنظيم ينشـــط في مدينة تعز“. كما سبق 
للمبعوث الأممي الســـابق لليمن إسماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد أنّ أكّد فـــي إحاطة أمام 
مجلـــس الدولي أن ”الجماعـــات الإرهابية 
تتوســـع في محافظة تعز إلى جوار كل من 

أبين ولحج“.
وتصف شـــخصيات سياســـية وأمنية 
يمنية ما يفعله إخوان اليمن بفلول تنظيم 
القاعـــدة بأنها إعادة تدوير وإدماج لهؤلاء 
المقاتلـــين المتمرّســـين بحـــرب العصابات 

ضمـــن قوّاتهم التي يعملون منذ ســـنوات 
على تأسيســـها اســـتعدادا لصراع طويل 
الأمد هدفه الســـيطرة علـــى مناطق يمنية 
شاســـعة ذات مواقع اســـتراتيجية وغنية 
بالموارد الطبيعية، من مأرب شرقي صنعاء 
إلـــى أبين وشـــبوة جنوبا إلـــى تعز غربا، 
مرورا بعدن التي يعملون على محاصرتها 
من مختلف الاتجاهات تمهيدا للانقضاض 
عليهـــا وانتزاعهـــا مـــن ســـيطرة المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وتقـــول مصـــادر يمنية مطّلعـــة على 
عمليات تجنيد مقاتلي القاعدة الذين سبق 
لهم أن شـــاركوا في احتـــلال مدينة المكلاّ 
وكذلـــك في عدّة معـــارك خاضها تنظيمهم 
في أبين والبيضـــاء وغيرهما، إنّ التجنيد 
اقتصر في الغالب على المقاتلين الميدانيين 
الشـــباب غير المعروفين للأجهـــزة الأمنية 
المحلّيـــة والدوليـــة وتمّ تجنّـــب القياديين 
من مختلـــف الدرجات كون هؤلاء ملاحقين 
من قبل الأجهزة الاســـتخباراتية الإقليمية 

وحتى الدولية في بعض الأحيان.
وتوضّــــح المصــــادر أنّ ما ســــهّل على 
الإخوان عملية اســــتيعاب مقاتلي القاعدة 
وإدماجهم، هو سلسلة الضربات والهزائم 
التــــي تلقاهــــا التنظيم المتشــــدّد في اليمن 
خلال الســــنوات الأخيرة بعد أن مرّ بفترة 
تغــــوّل رفعــــت طموحاته من مجــــرّد تنفيذ 
الانتقائية  والهجمــــات  الخاطفة  العمليات 
الهادفة بالأســــاس إلى زعزعة الاســــتقرار 
وإضعــــاف القــــوى الأمنيــــة، إلــــى محاولة 
السيطرة على مناطق كاملة واتخاذها نواة 
لتأسيس إمارته الإســــلامية المنشودة على 
غرار احتلاله المكلا لفتــــرة وجيزة، إضافة 
إلى اســــتيلائه علــــى مدينة زنجبــــار مركز 

محافظة أبين ومدينة جعار القريبة منها.

وواجـــه تنظيم القاعـــدة بعد ذلك أكبر 
حملة عســـكرية ضدّه شارك فيها التحالف 
العربي بقيادة المملكة العربية الســـعودية 
سواء بالعمل الاستخباراتي أو بالمشاركة 
وقيادتهـــا  العســـكرية  العمليـــات  فـــي 
وتوجيههـــا، وخصوصـــا بتدريـــب نخب 
عســـكرية مناطقية محليّـــة وأحزمة أمنية 
كان لهـــا دور مفصلي فـــي هزيمة التنظيم 

وطرده من المناطق التي احتلّها.
وشـــرّدت هزيمـــة القاعـــدة الآلاف من 
المقاتلين من أبناء القبائل المحلّية الذين لم 
يكن التحاقهـــم بالتنظيم يخلو من أهداف 
مادية في ظلّ شحّ موارد الرزق في البلاد، 
إذ أنّ المشاركة في غزو المناطق واحتلالها 
ممتلـــكات  علـــى  الاســـتيلاء  يتيـــح  كان 
وأمـــوال الأهالـــي الذيـــن لا يســـتجيبون 
لأوامـــر التنظيم وتعاليمه فيعتبرون كفّارا 
ويقتلون في الكثير مـــن الأحيان وتصادر 
أملاكهـــم، كمـــا كان التنظيـــم يحـــلّ محلّ 
الدولة في فرض الضرائب والإتاوات على 
الخدمات والأعمـــال التجارية، ويجمع من 
ذلك مبالـــغ هامّة من المال يُوزّع جزءا منها 

على مقاتليه.
ولم يكن عســـيرا على حـــزب التجمّع 
اليمنـــي للإصـــلاح، ذراع جماعة الإخوان 
فـــي اليمن، وهو يعمل على تقوية جيشـــه 
ورفده بالمقاتلين أن يســـتميل فلول تنظيم 
القاعدة ممن وجدوا أنفســـهم في أوضاع 
مادية عســـيرة عاجزين عن إعالة أســـرهم 
بعد أن قطع تنظيمهم التمويل عنهم بفعل 
شـــحّ مصـــادره إثر انســـداد ســـبل الغزو 
أمامه وبالتالي عجزه عن مصادرة الأموال 

وفرض الإتاوات.

س جديد
َّ
متنف

ليـــس المال هو ما يعـــوز إخوان اليمن 
المعـــروف على قياداتهـــم ثراؤهم الفاحش 
وإدارتهـــم لمشـــاريع ضخمة فـــي مختلف 
القطاعات. أما عندما يتعلّق الأمر بالإنفاق 
علـــى جيش الإخـــوان وتقويتة وتوســـيع 
قاعدتـــه البشـــرية، فـــإنّ مصـــدر التمويل 
الأساســـي يكون قطر الغنية بأموال الغاز 
الطبيعي والتي تريد أن تبقي على الإخوان 

طرفا فاعلا في المعادلة السياسية 
والعسكرية 

اليمنية، 
لتتّخذ منهم 

وسيلة لانتزاع موطئ قدم لها 
في البلد ذي الموقع الاستراتيجي.

وكانت بداية تنظيم القاعدة في اليمن 
مع عودة قيادات متشـــددة من أفغانستان 
في تســـعينات القـــرن الماضـــي. وتداعى 
عدد مـــن العائدين لتأســـيس أول ”تنظيم 
منتصف ســـنة 1997 وهي فترة  جهـــادي“ 
سابقة لإعلان ولادة تنظيم القاعدة بزعامة 

أسامة بن لادن.
وحمـــل هـــذا التنظيـــم اســـم ”جيش 
عدن – أبين الإســـلامي“ بقيادة أبوحســـن 
بهجمـــات  وجـــودَه  ودشّـــن  المحضـــار، 
ســـياحية،  وتجمّعـــات  مناطـــق  ضـــد 

واختطـــاف ســـياح فـــي اليمـــن مـــن دول 
غربية.

المحضـــار  بإعـــدام  الســـلطات  وردّت 
فتولـــى قيـــادة التنظيم خالـــد عبدالنبي. 
وفـــي يناير 2009 أعلن فرعا تنظيم القاعدة 
في اليمن والســـعودية الاندماج في تنظيم 
واحد تحت اسم ”تنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب“ واختار اليمن مقرّا له .
وبإعلان تأســــيس التنظيــــم، تصاعدت 
وتيرة الهجمات ضد مصالح محلية ودولية 
في اليمن والســــعودية، وأخطرها محاولة 
اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
وكان حينهــــا وزيــــرا للداخلية الســــعودية 

ومسؤولا عن ملف مكافحة الإرهاب.
كمـــا تبنـــى التنظيـــم عملية فاشـــلة 
اســـتهدفت تفجيـــر طائـــرة ركّاب أميركية 
كانـــت في طريقهـــا من مدينة أمســـتردام 
الهولندية إلى مدينـــة ديترويت الأميركية 
بواســـطة النيجيـــري عمـــر فـــاروق فـــي 

ديسمبر 2009 .
ومَثّل اندلاع الانتفاضة الشـــعبية ضد 
نظام علي عبدالله صالح الذي انشـــغل عن 
مكافحة الإرهـــاب بمواجهة الاحتجاجات، 
فرصة للتنظيم الذي استفاد من حالة عدم 
الاســـتقرار ليوســـع حضوره فـــي مناطق 

مختلفة من اليمن.
ويخشـــى الخبراء الأمنيـــون أن يكون 
تنظيم القاعدة بصدد إعادة تجميع صفوفه 
مســـتغلاّ حالة الصراع التـــي تفجّرت بين 

قوى مساندة للشـــرعية اليمنية، وتحديدا 
جماعة الإخـــوان المســـلمين ممثّلة بحزب 
الإصـــلاح، والمجلس الانتقالـــي الجنوبي 
المطالـــب باســـتعادة دولة الجنـــوب التي 
كانـــت قائمـــة قبل إعـــلان الوحـــدة مطلع 

تسعينات القرن الماضي.
لمســـيرة  الدارســـين  أغلـــب  ويُجمـــع 
جميـــع  أن  علـــى  اليمـــن،  فـــي  التنظيـــم 
الضربات والهزائم التـــي تلقاها التنظيم 
أبعد مـــا تكون عـــن القضاء عليه بشـــكل 
نهائي، وأنّ فترات غيابه النســـبي ما هي 
إلا فتـــرات كمـــون يقوم خلالهـــا بتجميع 

صفوفه للظهور مجدّدا.
ويقـــول أنطونينو أوكيوتـــو الباحث 
في مركز تحليـــلات دول الخليج إنّ تنظيم 
القاعدة ”لا يزال لاعبا رئيســـا في اليمن“، 
ل تهديـــدا إقليميا وعالميا كبيرا  وإنّه ”يمثِّ
ضـــه  ومســـتمرا“، علـــى الرغـــم مـــن تعرُّ
لانتكاســـات عدة، مقدّرا أنّ التنظيم بصدد 
التعافـــي في ظـــل وجـــود قيـــادة جديدة 

واستمرار الحرب في اليمن.
ويـــرى أنّ المرونـــة التنظيميـــة هـــي 
أهـــم ميزة تمنح التنظيـــم فرصة مواصلة 
الوجود في اليمن، مؤكّدا أن القضاء عليه 
”ســـيتطلب أمورا أكثـــر بكثير مـــن مجرد 

بعض العمليات العســـكرية الناجحة التي 
يقوم بها خصومه“.

ويذكّـــر أوكيوتو بـــأنّ ”نجاح التنظيم 
لم يكن مرتبطا أبـــدا بدرجة ضخامة قوّته 
العســـكرية بل بنجاحه في توفير الملاذات 
الآمنة والتأييد له في المدن الرئيســـية من 
خلال تواطـــؤ زعماء القبائـــل والتغاضي 

السلبي من السكان المحليين“.
فعلـــى الرغم مما طـــال التنظيم خلال 
الســـنوات الأخيرة من هزائم، فقد تجدّدت 
فرصه فـــي البقـــاء باليمن مســـتفيدا من 
تحرّكات الإخـــوان ودخولهم في صراعات 
من أجل بسط سيطرة ميدانية على مناطق 
في شـــرق وجنوب اليمن بعد يأســـهم من 
اســـتعادة المناطـــق التـــي خســـروها في 
شـــمال البلاد لفائدة المتمرّدين الحوثيين. 
كما أصبـــح عناصر التنظيم يســـتفيدون 
مـــن ظاهرة الإفلات مـــن الملاحقة والعقاب 
وفقا لتقرير أميركي سنوي عن الجماعات 

الإرهابية صدر في منتصف 2020.
وتقول مصادر يمنية إنّ إفلات عناصر 
معروفة من التنظيـــم من العقاب وتمتّعها 
بحرّية الحركة يعود أساســـا إلى اختراق
 حزب الإصلاح الإخواني 
للسلطة 
الشرعية، 
ما يجعل 
القوّات 
العسكرية والأمنية 
التابعة لها تنصرف 
بشكل كبير عن مقارعة التنظيم في 
المناطق غير الخاضعة لسيطرة 
المتمرّدين الحوثيين نحو مواجهة القوات 
الجنوبية من نخب مناطقية وأحزمة أمنية 
كان لهـــا دور فاعـــل ومؤثّر فـــي مواجهة 

تنظيم القاعدة وطرده من عدّة مناطق.

ّ
فرصة ثانية في تعز بعد السقوط المدوي في المكلا

بيئة مواتية

مغناطيس الإخوان المسلمين يجتذب فلول 

قاعدة اليمن نحو تعز
تمركز متزايد لعناصر التنظيم في المحافظة وحرية في الحركة والنشاط

تعايش إخوان اليمن مع تنظيم القاعدة ســــــواء على ســــــبيل التجاور معه أو 
استيعاب فلوله ضمن قوّاتهم، لا يجد فقط أرضية له في القرابة الأيديولوجية 
والعقائدية بين الطرفين، ولكنه يســــــتند أيضا إلى التقاء في المصالح ووحدة 
في الهدف المتمثّل خصوصا في مقارعة أعداء مشــــــتركين والسعي لإحكام 
الســــــيطرة على عدّة مناطق من البلاد من بينها محافظة تعز الاســــــتراتيجية 

التي أصبحت نموذجا عمليا لتعايش القاعدة والإخوان.

عناصر من القاعدة تم 

استيعابهم ضمن قوات 

الإخوان، وآخرون تركت 

لهم حرية الحركة والدعوة 

والتجنيد لتنظيمهم

تجنيد حزب الإصلاح لعناصر

القاعدة اقتصر على المقاتلين

ب القياديين
ّ
الميدانيين وتجن

المعروفين والملاحقين

من أجهزة الاستخبارات

الإقليمية والدولية
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عات. أما عندما يتعلّق الأمر بالإنفاق
 جيش الإخـــوان وتقويتة وتوســـيع
التمويل ـــه البشـــرية، فـــإنّ مصـــدر
ســـي يكون قطر الغنية بأموال الغاز
عي والتي تريد أن تبقي على الإخوان

فاعلا في المعادلة السياسية 
سكرية

ية، 
ذ منهم 

ة لانتزاع موطئ قدم لها 
بلد ذي الموقع الاستراتيجي.

كانت بداية تنظيم القاعدة في اليمن
ودة قيادات متشـــددة من أفغانستان
ســـعينات القـــرن الماضـــي. وتداعى
”تنظيم مـــن العائدين لتأســـيس أول
1997 وهي فترة منتصف ســـنة دي“
ة لإعلان ولادة تنظيم القاعدة بزعامة

ة بن لادن.
حمـــل هـــذا التنظيـــم اســـم ”جيش
بقيادة أبوحســـن أبين الإســـلامي“ –

بهجمـــات وجـــودَه  ودشّـــن  ضـــار،
ي لإ ين

ســـياحية، وتجمّعـــات مناطـــق

اســـتعادة المناطـــق التـــي خســ
شـــمال البلاد لفائدة المتمرّدين ا
كما أصبـــح عناصر التنظيم يس
مـــن ظاهرة الإفلات مـــن الملاحقة
وفقا لتقرير أميركي سنوي عن ا
منتصف 2020 الإرهابية صدر في
وتقول مصادر يمنية إنّ إفلات

ي

معروفة من التنظيـــم من العقاب
بحرّية الحركة يعود أساســـا إلى
 حزب الإصلاح

العسكرية
التابعة لها
بشكل كبير عن مقارعة الت
الخاضعة غير المناطق
مواجه نحو المتمرّدين الحوثيين
الجنوبية من نخب مناطقية وأح
كان لهـــا دور فاعـــل ومؤثّر فـــي

ي ب ي

من من عدّة وطرده القاعدة تنظيم

المعروفين والملاحقين

من أجهزة الاستخبارات

الإقليمية والدولية



 الربــاط – تعالت مجددا أصوات العديد 
مــــن الفعاليــــات والتنظيمــــات النقابيــــة 
والمهنية التي تُعنى بالشــــأن الثقافي في 
المغــــرب، مطالبــــة بإعادة فتح المســــارح 
والقاعات السينمائية التي طالها الإغلاق 
منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة بوباء 

كوفيد – 19 قبل أكثر من سنة.
واتخــــذت المطالب ببعــــث الحياة من 
جديد في أوصال هذه المرافق والفضاءات 
الثقافية زخما أكبر في الآونة الأخيرة في 
ضوء التحســــن الملحوظ في المؤشــــرات 
19 بالمغرب،  المرتبطة بجائحــــة كوفيد – 
والتي قررت على إثرهــــا الحكومة ابتداء 
مــــن 21 مايو الجــــاري، تمديــــد فترة عمل 
والمقاهي  والمطاعم  التجاريــــة  المحلات 
إلــــى الســــاعة الحادية عشــــرة ليــــلا، مع 
الإبقــــاء على جميــــع القيــــود الاحترازية 
الأخرى التي تم إقرارها ســــابقا في حالة 
بالحفلات  والخاصة  الصحيــــة،  الطوارئ 
والتجمعات والتظاهرات وقاعات السينما 

والجنائز.
وقــــد خلّف هذا القــــرار خيبة أمل لدى 
الفاعلين في قطاعي المســــرح والســــينما 
الذيــــن كانــــوا يمنــــون النفس بــــأن تجد 
مناشــــداتهم العديدة للجهــــات الحكومية 
المعنية صدى في تدابير التخفيف المعلن 
عنها، وذلك مراعــــاة للظروف الاجتماعية 
والثقافيــــة المقلقة التي يعيشــــها بشــــكل 
خــــاص مجال العروض الحيــــة والناجمة 
أساسا عن فقدان الشغل إثر توقف الحياة 
الاحترازية  التدابيــــر  جــــراء  المســــرحية 
الطــــوارئ  حالــــة  بمقتضــــى  المتخــــذة 

الصحية.
وآخــــذ المســــرحيون المغاربــــة على 
الحكومــــة تعاملهــــا ”المتســــم بالليونــــة 
والمرونــــة، منــــذ رفــــع الحجــــر الصحي، 
الاقتصاديــــة  المجــــالات  ســــائر  لفائــــدة 

والتجارية والخدماتية ومختلف الأنشطة 
المهنيــــة، مقابل نوع من الصرامة والحزم 
في مــــا يخص الأنشــــطة الثقافية والفنية 
فضــــاءات  إغــــلاق  مواصلــــة  ولاســــيما 
العروض“، معتبرين أن التدابير التقييدية 
والاحترازية، وإن كانــــت تتفهم دواعيها، 
فإنها لا ينبغي أن تظل ســــيفا مسلطا على 

المجال الثقافي دونا عن باقي المجالات.
وفــــي هــــذا الســــياق، أبــــدت ”النقابة 
الدراميــــة“  الفنــــون  لمهنيــــي  المغربيــــة 
إزاء  الشــــديدين  وقلقهــــا  اســــتغرابها 
النــــداءات  لــــكل  الحكومــــة  ”تجاهــــل“ 

والاستغاثات، مســــجلة ”غياب أي إجراء 
اســــتعجالي لضمــــان اســــتمرارية مجال 
المســــرح والفنون الحيــــة يراعي ضرورة 
هــــذا الفن كعنصر مكــــون لهوية المغاربة 
الثقافية والحضارية، ولو في شروط دنيا 
في انتظار انحصار الوباء، أسوة بما هو 

معمول به في بلدان أخرى“.
وطالبت النقابة في بيان لها، الحكومة 
بإعــــادة النظر في ما اعتبرته ”إقصاء غير 
معقــــول“، والســــماح بعودة الــــروح إلى 
مســــارح المغــــرب وفضــــاءات العــــروض 
بشروط وتدابير اســــتثنائية ومعقولة في 

انتظــــار زوال الجائحــــة، مهيبــــة بجميع 
المسرحيين المغاربة ”المزيد من التعبئة 
من أجــــل الدفاع، بكل الوســــائل المتاحة، 
عن حقهم في ممارســــة مهنتهم ومهمتهم 
الاجتماعية والثقافيــــة والتربوية في ظل 
الجائحة، كشكل من أشكال التعايش الذي 
تعرفــــه باقي الأنشــــطة الأخــــرى والتي لا 

يمكن أن يكون فيه أب الفنون استثناء“.
وبعــــد أن أكــــدت تفهمهــــا للحيثيات 
والمســــببات التي أدت إلى اتخاذ قرارات 
متشــــددة مــــن أجــــل حمايــــة المواطنين 
 ،19 والتصــــدي لتفشــــي وبــــاء كوفيــــد – 

أشارت النقابة إلى أنها سبق أن اقترحت 
على المسؤولين الحكوميين تدابير عملية 
تسمح للفنانين باســــتعادة أنشطتهم مع 
مراعــــاة كل التدابير الاحترازية والوقائية 
الموصى بهــــا واعتماد إجراءات تنظيمية 
مبنية على التخفيف في العنصر البشري 

والحيز الزمني.
وخلصــــت إلى القــــول إن ”المســــرح 
ممارســــة ودُربــــة مســــتمرة ومتواصلــــة 
بانتظاميــــة ومتواتــــرة لا تقبــــل الانقطاع 
والانحســــار لمــــدة طويلة، شــــأنه في ذلك 
شــــأن الممارســــة الرياضية، مما يقتضي 
الاستمرارية ولو بشروط دنيا وفق بدائل 
ذكيــــة“، داعية إلــــى اســــتمرارية البرامج 
المرتبطــــة بالموســــم المســــرحي بشــــكل 
خلاق يتلاءم مع الظــــروف الطارئة ”التي 
لا ينبغي أن تكون، بأي شكل من الأشكال، 

مبررا للتوقف الكلي للحياة الثقافية“.
النقابــــة  أطلقتهــــا  التــــي  الصرخــــة 
المغربيــــة لمهنيي الفنــــون الدرامية تردد 
صداهــــا أيضــــا لــــدى مســــتغلي القاعات 
السينمائية، حيث نبهت ”الغرفة المغربية 
في رسالة موجهة إلى  لقاعات الســــينما“ 
الــــوزارة الوصية على القطاع إلى الوضع 
الذي يعيشــــه المهنيون جــــراء إغلاق دور 
الســــينما لأزيــــد مــــن 400 يوم، مســــجلة 
أن الدعــــم الحكومــــي الــــذي اســــتفاد منه 
العاملون ومســــتغلو القاعات السينمائية 
يمكــــن بالكاد، من تغطية التكاليف الثابتة 
لســــبعة أشــــهر من أصــــل 14، فــــي الوقت 
الذي تقلصت فيه موارد العاملين بنســــبة 

تتراوح بين 20 و80 في المئة.
وتجدر الإشــــارة إلى أن وزارة الثقافة 
والشــــباب والرياضــــة وعيــــا بمســــاهمة 
المبدعيــــن، فنانيــــن ومؤلفيــــن، في خلق 
وتعزيز التماسك الاجتماعي والقدرة على 
الابتكار، وحرصا على التخفيف من الآثار 

الاجتماعيــــة والاقتصادية لحالة الطوارئ 
الصحية، خصصت بموجب طلب عروض 
اســــتثنائي غلافا ماليا بقيمــــة 50 مليون 
درهم لدعــــم المشــــاريع الفنيــــة والكتاب 
والنشر، فضلا عن اتخاذ عدد من التدابير 
تهــــم مجالات حقــــوق المؤلفين، ووضعية 
والموســــيقى  والمســــرح  الســــينمائيين، 

والفنون التشكيلية.

كما ســــبق لوزيــــر الثقافة والشــــباب 
والرياضــــة عثمــــان الفــــردوس أن أعلــــن 
عن تخصيــــص 10 ملايين درهــــم لتفعيل 
مجموعــــة مــــن التدابير الراميــــة إلى دعم 
القاعات السينمائية بعد تراجع عائداتها 
بســــبب تداعيات جائحــــة كورونا، مؤكدا 
علــــى ضــــرورة حمايتهــــا ”باعتبــــار أنها 
الرابط المركزي في الصناعة السينمائية، 
ووســــيطا ثقافيا إلى جانب دورها المهم 

في المساواة المجالية“.
وكشــــف الوزيــــر أنــــه ســــيتم التكفل 
لــــدور  الماليــــة  المســــتحقات  ببعــــض 
الســــينما، إلى جانب تخصيص دعم مالي 
اســــتثنائي للعاملين فــــي القطاع من أجل 
إعادة فتح دور الســــينما، مشــــيرا إلى أنه 
ســــيتم كذلك إطــــلاق حملــــة تواصلية من 
أجل إخبار المواطنين باستئناف القاعات 
السينمائية أنشطتها والتسويق للسينما 

المغربية.

المسرحيون المغاربة يطالبون بإعادة فتح المسارح وقاعات العروض

المسرح فن حي يحتاج إلى جمهور
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السنة 43 العدد 12072 مسرح
«رحلة سعيدة» في حافلة معطلة يقودها إرهابي تائب

عرض مصري ساخر يناقش الإرهاب والمواطنة والطبقية محاولا علاج التطرف بالفكر

 حملــــت المســــرحية المصريــــة ”رحلــــة 
ســــعيدة“ التي عرضت على مســــرح بيرم 
التونســــي بالإســــكندرية عدة رسائل عن 
الإرهــــاب والمواطنــــة والطبقيــــة وعــــلاج 
الفكر المتطرف بالفكر المستنير، من خلال 
مشــــاهد كوميدية ســــاخرة ضمن مشروع 
المواجهة والتجوال التابع لوزارة الثقافة 

المصرية.

يقــــدم العــــرض مــــن خــــلال أتوبيس 
يقوم برحلة إلى مدينة شــــرم الشيخ على 
البحر الأحمــــر، ويضم عددا مــــن الركاب 
ينتمون لأعمار مختلفة وتتنوع طوائفهم 
المجتمعية ويتشــــاركون في الرحلة، منهم 
ابن رجل الأعمال، وعامل سباكة، وعريس 
وعروســــة، وأقباط، وصحافية، ومرشــــدة 
سياحية، فضلا عن طبيب نفسي، وممثل 

مغمور.

سذاجة فنية

يقوم  البناء الدرامي لنص مســــرحية 
”رحلة ســــعيدة“ على فكرتين أساســــيتين، 
كلتاهما مقتبسة بشكل أو آخر من أعمال 
فنية شــــهيرة الأولــــى تعطــــل الأتوبيس 
الــــذي يقل عــــددا مــــن طوائــــف المجتمع 
فــــي الصحــــراء، وهــــي فكرة تــــكاد تكون 
منقولــــة حرفيا من المســــرحية الشــــهيرة 
”ســــكة الســــلامة“ للكاتب المصري الراحل 

ســــعدالدين وهبة، بطولة ســــميحة أيوب 
وتوفيق الدقن وإنتاج عام 1964، والثانية 
من ثيمــــة ”الإرهابي“ المتكررة الذي يتوب 
عن إرهابه بســــبب تفاعله مــــع المواطنين 

الصالحين أصحاب الفكر المستنير.

فقد استهلكت فكرة الإرهابي المتطرف 
الذي يصطدم بعدد من المواطنين يقنعونه 
بالتوبــــة، من خــــلال أعمال فنيــــة عديدة، 
للفنــــان المصري  منهــــا فيلــــم ”الإرهابي“ 
عــــادل أمام، وفيلم ”كباريــــه“ بطولة خالد 

الصاوي وفتحي عبدالوهاب.
تبلغ الســــذاجة قمتهــــا عندما يصعد 
إلــــى الحافلة  الإرهابــــي ”أبو منصــــور“ 
بالخطأ، ولا نعلم ما الذي منح هذا الاسم 
صــــك الإرهــــاب بعــــد أن رأينــــاه ملتصقا 
بالإرهابيــــين في أكثر من عمل فني آخرها 
للفنان طارق  مسلســــل ”القاهرة- كابول“ 

لطفي.
فكرة صعود الإرهابي للحافلة بالخطأ 
بدت غير مقنعــــة، فملامح الركاب مصرية 
صميمــــة ولا تمت للأجانــــب ذوي الملامح 

الشقراء والعيون الملونة بصلة.
تســــتمر الســــذاجة عندمــــا يكتشــــف 
”أبومنصور“ أن المرشــــدة الســــياحية في 
الأتوبيس هــــي حبيبته الســــابقة، الفتاة 
التــــي تقــــدم لخطبتهــــا في الســــابق وتم 
رفضــــه، وبســــببها تحــــول إلــــى إرهابي 
عاشق للقتل وسافك للدماء، ويقوم بتكفير 

كل أفراد المجتمع من حوله.
لم يتضــــح المنطــــق الذي بنــــى عليه 
المؤلف محمد الصــــواف فكرته في تحول 
الإنسان العادي إلى إرهابي، جراء الفشل 
في الحب ورفض الزواج من فتاة أحلامه، 
وكان من الأجدى أن يكون قد تعرض لظلم 
ما، أو أن يكون ســــقط بــــين أيدي إرهابي 
يتبنــــى أفكارا خاطئــــة ينقلهــــا إليه. أما 
الفشــــل في الحب فينتــــج عنه غيرة وصد 
وهجــــران وإحبــــاط وإغراق فــــي الملذات 
لتعويض الحــــب الضائع، وليس التحول 

للقتل والعنف بلا هوادة.
بعد محاولات إقنــــاع عديدة من ركاب 
الحافلــــة للإرهابــــي الــــذي يكشــــف عــــن 
شخصيته، ويهددهم بتفجيرها عن طريق 
حزام ناســــف وضعه حول خصره، فجأة 
المحاولات  لهذه  ”أبومنصور“  يســــتجيب 
ويقــــرر التوبــــة والتراجــــع عن ممارســــة 

الإرهاب.
استمرارا لمسلسل اللامنطق، اكتشف 
”أبومنصور“ أن المرشــــدة الســــياحية هي 
حبيبته الســــابقة التي تقدم للزواج منها 
ورفضه أهلها بسبب فقره، وتدور بينهما 
أحاديــــث مطعمــــة بالذكريات والمشــــاعر 

الدافئــــة لإقناعــــه بالتراجــــع عــــن تفجير 
الحافلة.

في لحظات خاليــــة من المبرر الدرامي 
يتحول الرجل إلى شــــخص صالح يرفض 
أميــــر  لأوامــــر  الاســــتجابة  أو  الإرهــــاب 
الجماعة الــــذي يتواصل معه عبر الهاتف 
المحمول، وأمره أن يفجر الحافلة حتى لا 
يعلم أحد بشخصيته كقيادي في الجماعة 

الإرهابية.
تنــــاول العــــرض فكــــرة الطبقيــــة من 
خلال عامل ســــباكة محدود الثقافة يهوى 
الغناء،علــــى الرغــــم من أن صوتــــه يبدو 
أجشا ولا يصلح للطرب، فيشتبك معه ابن 
رجل أعمال ليرغمه على عدم الاســــتمرار 
في الغناء، يدور بينهما صراع طبقي على 
طريقة النــــاس ”اللي فــــوق والناس اللي 
تحت“، أي على طريقــــة الصراع الطبقي، 
وهــــي فكــــرة مســــتهلكة وتم تناولها في 
الكثير مــــن أفلام في أواخر الســــبعينات 
وبدايــــة الثمانينــــات من القــــرن الماضي 
في مصــــر، والتي قدمت مــــع بداية عصر 

الانفتــــاح الاقتصــــادي آنذلك فــــي البلاد. 
تطل فكــــرة المواطنــــة برأســــها من خلال 
عريسين مســــيحيين، ويتكاتفان مع باقي 
المســــلمين في الحافلة ضد الإرهابي الذي 
حاول إشــــعال نار الفتنة الطائفية بينهم، 
عبــــر مشــــاهد كوميدية تثيــــر الضحكات 
قدمهــــا البعــــض مــــن المواهــــب الشــــابة 
الواعدة في المســــرحية، ويدعمهم الفنان 

المخضرم محمد فاروق.

أحداث بلا منطق

تعطلــــت الحافلة فــــي الصحراء وهو 
حدث غير مبرر، ومع أن التعطل نسخة من 
فكرة مســــرحية ”سكة السلامة“، فالطريق 
من القاهرة إلى شــــرم الشــــيخ لم يكن قد 
تم إنشــــاؤه بهــــذه الصــــورة الحضارية 
في المســــرحية الأولى، ومــــن الطبيعي أن 
يتــــوه في الصحــــراء، أمــــا الآن فالطريق 
معبــــد وممهــــد وملــــيء بنقــــاط التفتيش 
الخاصة بالشرطة والجيش، فأين الطريق 

الصحــــراوي المقفر الخالــــي الذي تتعطل 
فيه الحافلة، كما تقول المسرحية.

جاءت نهاية العرض مفتوحة بسريان 
صوت سيارات الشرطة، حيث اتصل أحد 
الــــركاب بالأمــــن للقبض علــــى الإرهابي، 
مــــا وضع المزيــــد من علامات الاســــتفهام 
الجديــــدة، حول جدوى النهاية التي تترك 
المتفرج أســــيرا للعمل ليفكــــر كيف تكون 
النهايــــة، ألم يكــــن من الأفضــــل أن تكون 
مغلقة ولا تدع مجــــالا للتفكير ولو لحظة 
واحدة في أن الإرهاب والشر قد ينتصران 

على الأمن والخير.
يحسب للعرض تقديم بعض المشاهد 
الكوميديــــة، خاصــــة من نجــــم الكوميديا 
الذي يمثل بطريقة الســــهل الممتنع محمد 

فاروق.
كمــــا أحســــن مصمم ديكــــور العرض 
وليد جابرتجســــيد العمل بصورة مبهرة 
مــــن خلال ديكــــور عبارة عــــن حافلة على 
خشــــبة المســــرح تدور داخلها كل أحداث 

الرواية.

وظهــــر اهتمام المخرج محمد مرســــي 
بتفاصيل الإضاءة ودعم نص المســــرحية 
مــــن خلال مشــــاهد كوميدية وحماســــية، 
خاصة مشهد العريس والعروسة، والجدل 
بين المغني وابن رجل الأعمال ودعم باقي 
ركاب الحافلــــة لابن رجــــل الأعمال للتودد 

إليه طمعا في أموال والده.
فكرة رجال الأعمال وســــيطرتهم على 
مقدرات الناس انطلقت من خلال العرض 
في شــــخص ابن رجل الأعمال الكبيرالذي 
كان وجــــوده فــــي الحافلــــة بــــين الركاب 
العاديين غير منطقي، فالأولى أن يســــتقل 
الطائرة التي لا يســــتغرق الســــفر بها من 
القاهرة إلى شــــرم الشيخ ســــاعة واحدة، 

بدلا من رحلة العذاب الطويلة بالحافلة.
نجــــح المخــــرج فــــي تقــــديم عــــدد من 
الطاقات الإبداعية الفنية الشابة الواعدة 
التي تألقت على المسرح، وطاف بالعرض 
في عدد من محافظــــات المصرية على أمل 
نشــــر الثقافة والتنوير والخروج من حيز 

الضيق في القاهرة أو الإسكندرية.

ــــــة، ومن أبرزها  ــــــارة القضايا الراهن لا يتوقف المســــــرح المصــــــري عن إث
الإرهاب، الذي بات مادة خصبة للدراما والســــــينما والأدب ومحور العديد 
من الأعمال المســــــرحية. ولكن مقاربة ظاهــــــرة بهذه الخطورة تتطلب جهدا 
ــــــة ومعالجة الأفكار بعمق، وإلا ســــــقطت  ــــــين الجماليات الفني مضاعفــــــا، ب

الأعمال في المقاربات الساذجة.

المسرحية تقتبس ملامحها الفنية من «سكة السلامة»

المخرج نجح في تقديم 

عدد من الطاقات الإبداعية 

الفنية الشابة الواعدة 

التي تألقت على الخشبة 

رغم الهنات

ي
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 واشــنطن - توفي الكاتب والرســـام 
الأميركـــي إريك كارل عـــن 91 عاماً على 
ما أفاد مقربون منه، بعد مســـيرة نشأت 
خلالها العديد مـــن الأجيال على قصته 
الشهيرة للأطفال ”اليرقة الجائعة جداً“.
مـــن خلال صور ملوّنـــة ونص غاية 
في البســـاطة والتشـــويق يســـرد كارل 
قصـــة دودة شـــديدة الجـــوع لا تشـــبع 
ويتضخم حجمها يومًـــا بعد يوم حتى 
نهاية أيام الأســـبوع. تتوقف بعدها عن 
الطعـــام، وتغزل حول نفســـها شـــرنقة 
تمكـــث داخلها لمـــدة أســـبوعين، ثم لا 
تلبـــث أن تخـــرج منها لتصبح فراشـــة 
مة للطفل عن دورة  جميلـــة. معلومات قيِّ
حياة الدودة إلى أن تصبح فراشة ملونة 
جميلة؛ مرورًا بالأعداد وأيام الأســـبوع 

وأسماء الفاكهة والأطعمة المختلفة.
”اليرقـــة  كتـــاب  الأطفـــال  وعشـــق 
الـــذي تتخلـــل الثقوب  الجائعـــة جداً“ 
صفحاتـــه، وتابعـــوا بشـــغف مغامرات 
هـــذه الحشـــرة الصغيرة التـــي لا تنفكّ 
شـــهيتها تتزايد. ففي غضون أســـبوع، 
تقضم اليرقة تفاحة، واثنتين من فاكهة 
الكمّثـــرى، وثلاث حبات مـــن البرقوق، 
وأربعاً مـــن الفراولة، وخمس برتقالات، 
ولا تنســـى الكعكة بالشوكولاتة والجبن 
حتـــى تصبـــح فراشـــة رائعـــة متعددة 

الألوان.

وترجـــم هذا الكتاب الذي نُشـــر عام 
1969 إلـــى 66 لغة وبيعـــت منه أكثر من 

50 مليون نسخة في كل أنحاء العالم.
وكتب فريق عمل الراحل عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعي ”بقلب حزين جداً 
نعلن وفاة إريك كارل، مؤلف ورسام ’ذي 
والكثير من  فيري هانغـــري كاتربيلـــر‘ 

الكلاسيكيات الرائعة الأخرى“.
ولد إريك كارل في ولاية نيويورك عام 
1929 لأبويـــن ألمانيين، وعندما كان في 
السادسة من عمره، عاود والدته الحنين 
إلى الوطن ألمانيا، ما أجبر الأسرة على 
العـــودة للعيش في شـــتوتغارت. هناك 
تلقـــى إريك تعليمه وتخرج في مدرســـة 
الفنـــون المحليـــة بأكاديميـــة الدولـــة 

للفنون الجميلة شتوتغارت.

ونشـــأ الكاتب فـــي ألمانيـــا النازية 
التي وصفها في حديـــث إلى إذاعة ”إن 
الأميركيـــة بأنها عالـــم ”عديم  بـــي آر“ 
اللـــون“. وتخـــرج فـــي مدرســـة الفنون 

المرموقة في شتوتغارت.
وروى كارل فـــي مقابلة مع صحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ عـــام 2007 أن والده 
جُنّد فـــي الجيش الألماني خلال الحرب 
العالمية الثانية وأسِـــر في روسيا. أما 
إريك الذي كان مراهقا حينها، فنجا من 
القصف الجـــوي لشـــتوتغارت وتجنب 
الخدمـــة العســـكرية، لكنـــه جنّـــد لحفر 
الخنـــادق علـــى خـــط دفاعي فـــي غرب 

ألمانيا.
وكان إريك يرغـــب دائماً في العودة 
إلـــى الولايات المتحدة، وفي العام 1952 
”وصل إلـــى نيويورك بمحفظـــة جميلة 
وأربعين دولاراً في جيبه“، وفق ما جاء 

في موقعه على الإنترنت.
وسرعان ما جنّد الشاب في الجيش 
الأميركـــي وأُرسِـــل إلـــى ألمانيـــا، لكن 
”نيويـــورك تايمز“ أشـــارت إلـــى أنه لم 
يتحـــدث قطّ عن شـــبابه في ظـــل العهد 

النازي.
عمـــل  العســـكرية،  خدمتـــه  وبعـــد 
كمصمم غرافيكي في قســـم الترويج في 
”نيويورك تايمـــز“، ثم أصبح مديراً فنياً 

في وكالة إعلانات.
وألّـــف كارل أول كتبـــه للأطفال في 
منتصف ستينات القرن العشرين ومنها 

”براون بير، وات دو يو سي؟“.
وروى الرسام المعروف باستخدامه 
الألـــوان الزاهيـــة جـــداً أنه اســـتوحى 
قصصه مـــن النزهات فـــي الطبيعة مع 
والده. وقال فـــي موقعه ”كان أبي يمزق 
لحاء الشجرة ويريني كل الكائنات التي 

كانت تعيش فيها“.
وعبـــر كثير من القـــراء والمتابعين 
عـــن حزنهـــم لرحيـــل الكاتب مشـــيدين 
بمؤلفاته التي طبعت مخيلات الملايين 

من الأطفال.
وكتبت الممثلة ميا فارو في تغريدة 
عبر تويتـــر ”لقد مات إريـــك كارل، لكنه 
ترك لنا كتباً قرأتها لأولادي والآن أقرأها 

لأحفادي“.
ورداً على سؤاله عن سبب استمرار 
رواج كتابـــه قال إريـــك كارل ”أعتقد أنه 
كتـــاب عن الأمـــل. يحتاج الأطفـــال إلى 
الأمل. فاليرقة الصغيرة التافهة يمكنها 
أن تصبح فراشـــة جميلـــة، وتطير حول 

العالم بموهبتها“.
وبلـــغ مجمـــوع مؤلفات إريـــك كارل 
أكثـــر مـــن 70 كتابـــاً، بيعت منهـــا أكثر 
مـــن 150 مليون نســـخة. ونذكر من بين 
كتبـــه ”كل ما في يوم“، ”منزل لســـرطان 
”هل  والفراشـــة“،  ”الحمـــل  الناســـك“، 
للكنغر أمّ أيضًا؟“، ”الخنفســـاء الخارقة 
جدا“، ”كيف تنمو الأشياء“، ”الحب من 

اليرقة الجائعة جدا“ وغيرها.

أطفال العالم يودعون

إريك كارل صاحب

«اليرقة الجائعة جداً»

كاتب رافق طفولة الكثيرين

الجواز منحة تعزز التربية الثقافية في نفوس الشباب

 منـــذ قرابـــة قـــرن، كتب بـــول نيزان 
يقول ”كنت في العشـــرين من عمري. لن 
أدَع أحـــدا يقول إنّ ذلك أجمل ســـنّ في 
الحيـــاة“. وكان يتحدث عما عاناه جيله 
من الشـــباب بســـبب الأزمة الاقتصادية 
التـــي ضربـــت العالـــم كله عـــام 1929، 
ومهّدت لصعود الفاشـــية والنازية وما 

تلا ذلك من حروب.
ظروف مشابهة يعانيها العالم اليوم 
بعد استشراء هذه الجائحة التي أضرت 
بفئـــات اجتماعية كثيرة، فـــي مقدمتها 
الشـــباب، ليـــس فـــي البلـــدان الفقيرة 
وحدهـــا، بل حتى في البلدان المصنّعة، 

مثل فرنسا.

دعم الشباب

بسبب كوفيد – 19 وجد الملايين من 
الشبّان أنفســـهم في أوضاع اقتصادية 
واجتماعية ونفســـية حادّة، عبّروا عنها 
خلال مســـيرات احتجـــاج ضخمة منذ 
شهر يناير الماضي، ما دفع المسؤولين 
في شـــتى الجهات إلى مطالبة الحكومة 
25 باتخـــاذ تدابيـــر لفائـــدة فئـــة 18 – 

سنة.
”حـــدّا  اليســـار  أحـــزاب  اقترحـــت 
”دخـــل  ســـحب  أو  أدنـــى“،  شـــبابيا 
يصـــرف  الـــذي  النشِـــط“  التضامـــن 
للعاطلين والباحثين عن شـــغل على من 
هم دون سنّ الخامسة والعشرين، ودعت 
أحزاب اليســـار إلـــى توفير ”شـــيكات 
غذائية“ لمن هم في ضائقة مالية، بينما 
ســـعت بعض المدن والجهـــات كما في 
باريـــس وضواحيها (إيـــل دو فرانس) 
وليـــون وبـــوردو إلـــى بعث مســـاعدة 
مالية لتلك الشـــريحة العمرية، مشفوعة 
بتكوين مهني لإنقاذ ما صار يُطلق عليه 
بـ“الجيـــل الضّحيّة“، تعاضدهم في ذلك 
مجموعـــة مـــن الشـــخصيات المعروفة 
في شتى الأوســـاط الثقافية والرياضية 

والفنية والمسرحية والإعلامية.
وكان لتلك التحركات أثر في قرارات 
الحكومة بعد أن استشـــعرت ســـيناريو 
أســـود بدخول الطلبة ميدان المطالبات 
الاجتماعيـــة، وقـــد عبّـــر أحـــد نـــواب 

الحزب الحاكم عن ذلك بقوله ”المشـــكل 
مـــع الطلبـــة، أنك تـــدري متـــى تنطلق 
تحركاتهم، ولكنك لا تدري متى ولا كيف 

تنتهي“.
ومن ثمّ بادر الرئيس ماكرون بتهدئة 
الخواطـــر باتخـــاذ بعـــض الإجـــراءات 
كإعادة فتح الكليات مرّة في الأســـبوع، 
وتخصيـــص وجبات بيـــورو واحد لكل 
الطلبة، يستوي في ذلك صاحب المنحة 

وعديمها.
غير أن ذلك لم يحلَّ مشـــاكل الطلبة، 
لاســـيما أن كثيـــرا منهـــم فقـــد ”عملـــه 
(عمل بسيط في أوقات الفراغ  الغذائي“ 
يســـاعد الطلبـــة علـــى توفيـــر نفقاتهم 
المجـــالات  فـــي  حاجياتهـــم)  وتأميـــن 
التـــي تأثـــرت أكثر من غيرهـــا بالحجر 
الصحي، علمًا وأن نحو خُمسي الشباب 
الـــذي يـــزاول الدراســـة فـــي المراحل 
العليا، يقيم ميزانيته على نشاط مدفوع 
الأجر، حســـب المرصـــد القومي للحياة 

الطلابية.
وقد ســـعت الحكومة منـــذ الصائفة 
الماضيـــة إلـــى إحياء برنامـــج عنوانه 
”شـــابّ، حلّ“ (ما يعني ينبغي إيجاد حلّ 

لكل شـــابّ) تمّ وضعه فـــي عهد الرئيس 
الأســـبق فرنســـوا هولاند يقترح منحة 
لكل عامل جديد ســـواء بصفة دائمة أو 
بصفة مؤقتة، مع خلـــق مجالات تكوين 
جديدة تنتهي بمؤهلات تتيح الانخراط 
في ســـوق الشغل، غايته تشغيل الشبان 

دون سن السادسة والعشرين.

جواز ثقافي

الجديـــد الـــذي أعلن عنـــه الرئيس 
ماكرون يوم الجمعـــة الماضي الـ21 من 
مايـــو هو صـــرف ”جـــواز ثقافي“ وهي 
منحـــة ثقافية قيمتها 300 يورو تســـند 
إلى كل شـــاب بلغ ســـن الثامنة عشـــرة 
دون اعتبار لجنسيته. حسبه أن يسجّل 
اسمه وسنّه على تطبيقة ”جواز ثقافة“، 
كـــي يحصـــل على هـــذه المنحـــة التي 
ســـوف تمكنـــه على مـــدى ســـنتين من 
حضـــور العديـــد من الأنشـــطة الثقافية 

والفنية.
والمنحة المعنية ليست أوراقا مالية 
عدّا ونقدًا، بل هي وصولات يســـتعملها 
كل منتفـــع فـــي شـــراء تذاكر الســـينما 
والعـــروض  الموســـيقية  والحفـــلات 

أو  المتاحـــف،  وارتيـــاد  المســـرحية 
اقتنـــاء الكتـــب والأســـطوانات والآلات 
الموسيقية، أو تســـديد معاليم الانتفاع 
والصحف  والموسيقى  الفيديو  بألعاب 
والمجـــلات على المواقـــع الإلكترونية، 
علـــى ألا تتعدى هذ الفئـــة الأخيرة مئة 
يـــورو، وألا يقـــع التعامـــل مـــع عمالقة 
الإنترنـــت أمثـــال أمـــازون ونتفليكـــس 

وديزني.
تنـــدرج هذه المنحة ضمـــن الوعود 
الانتخابية للمرشـــح إيمانويل ماكرون، 
وقد تمّ تجريبها طيلة ســـنتين في أربع 
عشـــرة محافظة قبل أن يتمّ الإعلان عن 
تعميمهـــا فـــي مدينة نوفيـــر بمحافظة 
”لانييفر“ الأسبوع الماضي. مع تفاصيل 
أخرى تخـــص منحا لتلاميـــذ المرحلة 
الثانوية وحتى تلاميـــذ نهاية المرحلة 
الإعدادية، إلى أن يصل مجموع ما يمكن 
أن يتحصل عليه الشـــاب حتـــى بلوغه 
الثامنة عشـــرة من عمره إلى خمســـمئة 
يورو، بدايـــة من يناير 2022، ويســـري 
قرار المنحة على كافة البلاد الفرنسية، 

بما فيها أقاليم ما وراء البحار.

والغاية لا محالة هي مســـاعدة هذه 
الشـــريحة العمرية، بصـــرف النظر عن 
مســـتوى معيشـــة أهلهـــا، علـــى تعزيز 
تربيتهـــا الفنية، وربط صـــلات وطيدة 
بالســـاحة الثقافية والفنيـــة، وتمكينها 
من أدوات ترفيهية تجمـــع بين الإمتاع 
والتسلية، وهي أيضا وسيلة للحد مما 
أحدثته الجائحة في نفوس الشـــبان من 

آثار نفسية بالدرجة الأولى.
ولكـــنّ لهـــا وجها آخر هـــو حرص 
الحكومة على مســـاعدة قطـــاع منكوب 
هـــو القطـــاع الثقافـــي بـــكل مفرداته، 
بعـــد أن خضعت المتاحف والمســـارح 
علـــى  والمهرجانـــات  الســـينما  ودور 
اختلافهـــا وحتى المكتبـــات إلى عطالة 
مطلقـــة، تســـببت فـــي خســـائر فادحة 
برغـــم الدعم الـــذي رصدتـــه الحكومة، 
وهو بمقـــدار أحد عشـــر مليـــار يورو، 
لتلافـــي إفلاس العديد من المؤسســـات 

والشركات الخاصة.
ومن هنا كان التأكيد على اســـتثناء 
الشـــركات الأجنبية العملاقـــة، التي لم 
تتضـــرر بالجائحـــة، بالعكـــس، زادتها 
الجائحة مكاسب جديدة. وليست صدفة 

أن الإعـــلان عن المنحـــة تزامن مع رفع 
الحجر يـــوم الـ19 من مايـــو المنقضي، 
فهي في وجه من الوجوه مساعدة أيضا 

لقطاع الثقافة في مجمله.
استبشـــر الشـــباب بهـــذه المنحة، 
وقـــد تجلى ذلك في اســـتطلاعات الرأي 
الأخيرة التـــي دلت على صعود نســـبة 
المؤيديـــن للرئيس ماكرون، مثلما رحّب 
بها أهل الثقافة والفنون، رغم أن نقابات 
الطلاب لا تزال تلـــح على مطالب أخرى 
كإصـــلاح نظـــام المنح الـــذي وعدت به 
اســـتثنائية  إجراءات  واتخاذ  الحكومة 

لمساندة أكثرهم هشاشة.

تعميم التجربة

هـــذا الوضـــع الهش ليـــس خاصا 
بالفرنســـيين وحدهم، بل هو مشاع في 
أكثـــر من بلـــد أوروبي، لشـــدة الأضرار 

التي ألحقتها الجائحة بالشباب.
ولئـــن بادرت بعض البلدان كألمانيا 
وبريطانيـــا إلـــى زيادة دعمها للشـــبان 
بتوفير منح إضافية، فإن بعض البلدان 
دأبت  خاصـــة،  الأســـكندنافية  الأخرى، 
على اعتبار كل شـــابّ راشدًا منذ بلوغه 
ســـن الثامنة عشـــرة، ترصد لـــه المنح 
والقروض حتى تخرّجـــه، مثلما ترصد 
الجرايـــات الاجتماعيـــة لمـــن بلغ هذه 
السنّ دون مؤهلات، ثم يخضع للتكوين 

المهني بغرض تشغيله.
أمـــا في كوريـــا الجنوبية فثمة منح 
خاصـــة للشـــبان الذين يعملـــون بأجر 
محدود، وفي كندا ترصـــد الدولة منحا 

للمؤسسات التي تقبل تكوين الشبان.
كلهـــا أمثلة عن تدخـــل الدولة لفائدة 
لضمـــان  المســـتقبل،  عمـــاد  الشـــباب، 
دخولهم معترك الحياة بقدم ثابتة، ولكن 
التجربة الفرنســـية ركزت هذه المرة على 
منحـــة ثقافية، كي تعـــزز الحس الثقافي 
والفنـــي لـــدى الشـــباب، وترغّبهـــم فـــي 
ارتياد المســـارح والمعارض والمتاحف 
فـــي عصر رقمـــي انصرف فيـــه معظمهم 
إلـــى ألعاب الفيديو وأشـــرطة اليوتيوب 

وتغريدات تويتر وتعاليق فيسبوك.
وحبّـــذا لـــو تنســـج بعـــض البلدان 
العربيـــة على هـــذا المنـــوال، بالتعاون 
مـــع رؤوس الأموال وأصحاب الشـــركات 
الكبـــرى. وليس بعزيز أن ترصد كل دولة 
مبلغـــا ماليا، وفـــق إمكاناتها، للشـــباب 
الذيـــن ينتمـــون إلـــى فئـــات مجتمعيـــة 
ضعيفـــة، بهـــدف ترغيبهـــم فـــي ارتياد 
والمســـارح،  والمعـــارض  المتاحـــف 
ومســـاعدتهم على اقتناء الكتب بأسعار 
رمزية، خاصا بمن يحمل مثل هذا الجواز 
الثقافي، لعلنا ننشئ جيلا جديدا يرى في 
الثقافة عنصرا أساسيا في حياته. فليس 

بالخبز وحده يحيا الإنسان.

ب الثقافة من الشباب
ّ
فرنسا تقر

تلقى الفرنســــــيون الأسبوع الماضي خبرين رئاســــــيين هامين، أولهما رفع 
الحجــــــر الصحي وثانيهما تمكين الشــــــباب من ”جواز ثقافــــــي“ هو عبارة 
عن منحة تصرف في المجــــــالات الثقافية على اختلاف فنونها. والغاية هي 
ترغيب هذه الشــــــريحة العمرية في المنتوجات الثقافية، والدعم غير المباشر 
لأهل القطــــــاع الذين تضرروا من الجائحة وتبعاتها. فهل يمكن تعميم هذه 

التجربة الفرنسية؟ 

هل ينسج العالم على منوال

الجواز الثقافي الفرنسي

المنحة ليست أوراقا مالية 

بل وصولات تستعمل 

في شراء تذاكر السينما 

والحفلات والعروض وارتياد 

المتاحف واقتناء الكتب

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

مجموعة مؤلفات إريك كارل 

بلغت أكثر من 70 كتاباً، 

بيعت منها أكثر من 150 

مليون نسخة حول العالم
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 تونــس – انطلقــــت الأربعــــاء فعاليات 
الدورة الثانية من أسبوع أفلام المقاومة 
والتحريــــر بمدينــــة الثقافة فــــي تونس، 
بعــــرض للفيلــــم الوثائقــــي الفلســــطيني 
”أرض الحكاية“ للمخرج رشيد مشهراوي.
ويتزامـــن حفـــل الافتتاح مـــع ذكرى 
تحريـــر جنـــوب لبنـــان مـــن الاحتـــلال 
الإســـرائيلي (25 مايـــو 2000) وانتهـــاء 
العـــدوان الإســـرائيلي على قطـــاع غزة، 

الجمعة الماضي.
الحكايـــة“،  ”أرض  فيلـــم  ويـــروي 
بأســـلوب وثائقـــي، صورة القـــدس بين 
تاريخين، ومـــا حلّ بينهما مـــن تغيرات 

أحدثها الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.
الكاميـــرا  عبـــر  مشـــهراوي  ويقـــرأ 
التغيّـــرات التـــي حدثـــت بين عـــام 1967 
حينمـــا احتّلت مدينة القـــدس وبين عام 
إنتاج العمل، من أجل فهم المســـتجدات 
التـــي وقعت خلال مـــا يقارب الخمســـة 
عقـــود، حيـــث روى أهـــل القـــدس أمـــام 
الكاميرا أزماتهم المعيشـــية ومنعهم من 
إصـــلاح منازلهـــم وترميمهـــا، ورفضهم 
المطلق للتنازل عنها رغم ما يقدّم لهم من 

مبالغ ضخمة ثمنا لها.
وبدا الفيلم متّسقا بالأحداث الأخيرة 
فـــي فلســـطين المحتلـــة، متمثّلـــة فـــي 
الصعوبـــات التي يواجهها المقدســـيون 
في الحفاظ علـــى الهوية العربية للمدينة 
المقدســـة، في ظل التوســـع الاستيطاني 
ضمن مخططـــات التهويـــد القائمة على 

طرد الفلسطيني من أرضه وبيته.
ســـينمائي  أول  مشـــهراوي  ويعـــدّ 
فلســـطيني عمل على إنجاز سينما داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد أنجز 
العديـــد من الأفلام التي كان أولها ”جواز 
سفر“ 1986، أي قبل الانتفاضة الأولى، ثم 

”الملجـــأ“ عـــام 1989، و”دار ودور“ 1990، 
و”أيام طويلة في غزة“ 1991.

وفي العام 1990، قـــدّم فيلمه الروائي 
الأول ”حتى إشـــعار آخر“ 1993، ثم فيلمه 
في العام  الروائي الطويل الثاني ”حيفا“ 
1996 والـــذي كان أول فيلـــم فلســـطيني 
يعرض بشـــكل رســـمي في مهرجان كان 
الســـينمائي منذ أن تأسّـــس المهرجان، 
وتتابعـــت أفلامه بين روائيـــة ووثائقية 
ليغـــدو واحـــدا مـــن أكثـــر المخرجيـــن 

الفلسطينيين إنتاجا.
وتتواصـــل فعاليـــات التظاهرة التي 
تنظمهـــا ”الجمعيـــة اللبنانيـــة للفنون – 
رســـالات“، برعاية الهيئـــة الوطنية لدعم 
المقاومـــة العربيـــة ومناهضـــة التطبيع 

(تونســـية مســـتقلة) حتـــى الثلاثين من 
مايـــو الجـــاري بيـــن تونـــس العاصمة 
مجموعة  بعرض  والمنســـتير  وسوســـة 
مـــن الأفـــلام الفلســـطينية والتونســـية 

واللبنانية والسورية والإيرانية.
وعبر شاشـــة قاعة المخرج التونسي 
الراحل عمار الخليفي فـــي قصر الثقافة 
أيـــام  امتـــداد  علـــى  تعـــرض  بتونـــس 
التظاهرة خمسة أفلام، وهي ”خلة وردة“ 
(90 دقيقـــة)، للبنانـــي عادل ســـرحان عن 
نص لمحمود الجعفري ومن بطولة أحمد 

الزين وبولين حداد وختام اللحام.
(110 دقائـــق)  وفيلـــم ”رد القضـــاء“ 
للمخرج الســـوري نجدة إسماعيل أنزور 
عن ســـيناريو لديانا كمال الدين، ويؤدّي 

أدوار التمثيـــل فيـــه كل مـــن مجـــد فضة 
ولجين إسماعيل وجولييت عواد.

ويُعرض للكاتـــب والمخرج الإيراني 
أميـــر واســـارجر فيلـــم ”منطقـــة حظـــر 
الطيـــران“ (100 دقيقـــة)، ويجسّـــد أدوار 
التمثيل فيه هادي حجازيفر ومحمد فيلي 

وبوريا سلطان زادة.
ويُعرض لعلي غفاري الفيلم اللبناني 
”الســـر المدفـــون“ (88 دقيقـــة)، عن نص 
لرضـــا إســـكندر ومحمود غلامـــي، ومن 
بطولـــة كل مـــن عمار شـــلق كارمن لبس 

وباسم مغنية.
كمـــا يُعـــرض للفنان الســـوري أيمن 
زيـــدان أول فيلم مـــن إخراجه الذي حمل 
عنـــوان ”أمينـــة“، والذي تجسّـــد أدوار 

البطولـــة فيـــه كل مـــن ناديـــن خـــوري 
لمى بدور وجود ســـعيد ولينـــا حوارنة 

والمخرج أيضا.
ويتحدّث الفيلم الذي أنتج  في العام 
2017 عـــن نضـــال المـــرأة وقدرتها على 
مجابهة الصعاب والظلم، وهو تجســـيد 
لنضـــال المرأة الســـورية عـــن صمودها 

وتضحيتها زمن الحرب.
وشخصية الفيلم الرئيسة ”أمينة“ أم 
لشابين ”ســـهيل“ العسكري الذي تعرّض 
لإصابة حرب تســـبّبت في شـــلل كلي في 
جســـده منعه حتى من الكلام، و“سهيلة“ 
الشـــابة الجميلة التي تصبح مطمع أحد 

المتنفذين في قريتها.
وراءه  مخلفـــا  أمينـــة  زوج  يمـــوت 
ديونا وهموما ومســـؤولية تختبر قوتها 
وإصرارهـــا، وعلـــى الرغم مـــن وضعها 
المـــادي الصعب ترفـــض الأم أن تتخلى 
ابنتها عن دراستها لتساعدها في العمل، 
وترفض التســـليم بعجز ابنهـــا الوحيد، 
وترفـــض بيـــع أرضهـــا حتـــى لـــو كان 
ثمنها ســـيخلصها من الدين ومن إلحاح 
شقيقها المســـتمر، كل ذلك الرفض ينبع 
من إيمانها وثقتها في أن ضوءا ســـيلمع 
فـــي آخر النفـــق، وأن ما يحصل ســـيمرّ 
كســـحابة صيف، يتكشف بعدها مستقبل 

أكثر رحابة.
وإلـــى جانب العروض الســـينمائية، 
تفتح طـــاولات للنقاش عبر عقد مجموعة 
من الندوات تتناول دور السينما في دعم 
النضال الميداني للمقاومة في ســـاحات 
المواجهة، وقضايا أخرى تتمحور حول 

السينما والمقاومة.
وقـــال محمد خفاجة مديـــر التظاهرة 
الســـينمائية الفنية إن ”الرسالة من وراء 
هـــذه التظاهرة هـــي إبـــراز أن المقاومة 

حاضـــرة دائمـــا فـــي مختلف أنشـــطتنا 
وفعالياتنـــا وفـــي نمط حياتنـــا أيضا“. 
وأضـــاف ”بالمقاومة نســـتمر باعتبارها 

شكلا من أشكال الفنون والتعبير“.

وأوضـــح أنـــه كان من المقـــرّر دعوة 
الســـينمائية  الفنية  الأعمـــال  أصحـــاب 
ووجـــوه داعمـــة للمقاومة لكـــن ظروف 

جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وبـــدوره عزا بيـــار أبي صعب ضيف 
شـــرف المهرجـــان، فكـــرة تنظيـــم هـــذا 
الأســـبوع في تونس إلى ”كـــون الأخيرة 
تعـــدّ مكانـــا نموذجيـــا لطرح إشـــكالية 
أساســـية لهـــا علاقة بالفن والسياســـية 

والمقاومة بالفن“.
وتابـــع ”اختيرت أفلام من فلســـطين 
وســـوريا ولبنان وتونـــس بمعايير فنية 
ترتكـــز على جمالية الصورة والأســـلوب 
أفـــلام  اختيـــرت  كمـــا  الطـــرح،  وقـــوة 
تتنـــاول فكـــرة المقاومة ليـــس بالمعنى 

الأيديولوجي الضيق“.
وأكّد أبي صعب ”حيـــن بُرمج تاريخ 
هذه التظاهرة، كان الهدف أن تتزامن مع 
ذكرى انتصـــار المقاومة اللبنانية في 25 
مايو 2000، لكن مـــع أحداث غزة الأخيرة 
أعطـــى ذلك بعـــدا آخـــر لأســـبوع أفلام 

المقاومة والتحرير“.

تونس تحتفي بالسينما الفلسطينية في أسبوع أفلام المقاومة والتحرير
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 القاهــرة – علـــى خـــلاف مـــا يتركه 
الملصق الدعائي للفيلـــم المصري ”ثانية 
واحـــدة“ مـــن انطبـــاع تســـلطي للأنثى 
ممثلة في الفنانة دينا الشـــربيني، وهي 
تعنف الرجل المتمثل في الفنان مصطفى 
خاطر متقزما كطفـــل، فإن العمل يتطرّق 
إلى قضية قد يراهـــا البعض ”مناهضة 
للنســـوية العنيفـــة“، إذ يُعـــري الفيلـــم 
الحاجة الدائمة داخل المرأة إلى شـــريك 
لا يغني النجاح في الســـلم الوظيفي عن 
وجـــوده، كما يتناول الغريزة النســـوية 
نحـــو الأمومة الحيـــة دائمـــا، حتى إذا 

مورست على جسد رجل ناضج.

النموذج النسوي الذي يقدّمه الفيلم 
يبـــدو متوازنـــا إلى حد كبيـــر، وإن كان 
هـــذا التوازن يمـــرّ بمراحـــل وتعرجات 
كثيرة حتى ينضج، ففي البداية نصطدم 
بالأنثى التي تمنـــح كافة وقتها لحياتها 
العمليـــة، والمتســـرعة والتـــي يدفعهـــا 

تعجلها وقلقها على كل ثانية في حياتها 
وتسخيرها للحاق بمهمة في العمل إلى 

دخول سيارة بالخطأ.

طفل ورجل

تنقلـــب الأحداث من حيث تبدأ، وهي 
نقطة الســـيارة التي تتصادم مع أخرى، 
فيتعرّض سائقها لفقدان مؤقت للذاكرة، 
ويصـــاب بحالة نـــادرة من العـــودة إلى 
الطفولـــة فـــي جســـم رجل كمـــا جاء في 
ســـيناريو الفيلم، وعلى الرغم من النزعة 
التقليديـــة الشـــديدة في فكـــرة الحادثة 
والمرض النادر التي ســـبق وأن انطلقت 
منهـــا بعـــض الأفـــلام، أشـــهرها الفيلم 
المصري ”اللي بالـــي بالك“ بطولة محمد 
ســـعد وعبلة كامل، فـــإن الكتابة والأداء 
التمثيلـــي والتطـــوّرات في الشـــخصية 
الرئيســـية للبطلة اســـتطاعت أن تخرج 

بالفيلم من دائرة الملل.
يقـــدّم الفيلم وجبة فنيـــة خفيفة من 
حيـــث التكوين، وتكاد تكون مســـتهلكة، 
غيـــر أن كتابـــة المواقف والشـــخصيات، 
والأهـــم الأداء التمثيلي الـــذي أجاده كل 
مـــن دينا ومصطفـــى، والأخير كان يمثل 
مخاطـــرة، والدقـــة فـــي ســـير الأحداث 
وعدم الاســـتهانة بعقل المشـــاهد بمنطق 
أن الفيلـــم يدور في إطـــار من الفانتازيا، 
فإنه كتب بما جعله مـــن الأنواع المتوقّع 
أن تحيـــا لفتـــرة طويلة وتعلـــق بأذهان 

الناس.
حمل اختيار مصطفى خاطر تحديا، 
فعلـــى الرغم من أن ملامحه الطفولية من 
زاوية الوجه تؤهله بســـهولة للعب دور 
الطفل في جسد رجل، فإن مبالغات خاطر 
التمثيليـــة جعلت أداءه متشـــابها مع ما 
جـــاء في الكثير مـــن الأدوار وردود فعله 
ولغة جســـده متوقّعتينْ. لكنه أدّى الدور 
هنـــا على نحو جيـــد دون افتعـــال، وإن 
كانت الأخيرة من الســـمات التي يشتهر 
بها خاطر الذي تخرّج في مدرسة مسرح 

مصر القائمة على المبالغة.
تحُســـب للمخرج أكرم فريد سيطرته 
على ردود فعل مصطفى خاطر، خصوصا 
عنـــد تأديته دورا مثـــل دور الطفل الذي 
يصبـــح مادة خـــام مغرية لفنـــان تخرّج 

من مدرســـة قائمة على المبالغة بالأساس 
وجالبة للضحك.

فيما جـــاء الدور معتمدا بالأســـاس 
علـــى البراءة والنزعـــة الطفولية القادرة 
علـــى النفاذ إلـــى قلب دينـــا التي تظهر 
في الفيلم بنفس اســـمها (دينا) الشامي، 
مخترقـــة الكثير من الحواجـــز. وذلك لا 
يعنـــي المبالغة في كتابة بعض المشـــاهد 
التـــي قـــام بهـــا مصطفى حمـــدي، مثل 
مشـــهد دينـــا أمـــام النيابة، أو مشـــاهد 
أخرى جمعت البطلـــين، لكن الأداء العام 
كان منضبطـــا إلى حد كبير، ويســـتدعي 

الضحك دون ابتذال أو إسفاف.

بطاقة خضراء

مـــع أن الفيلـــم لـــم يتقـــدّم للصدارة 
والمنافســـة من حيث الإيـــرادات غير أنه 
يعدّ بالنســـبة إلى دينا الشربيني بطاقة 
خضـــراء للمرور مـــن اختبـــار البطولة 
المطلقـــة فـــي الســـينما، خصوصا وهو 
اختبـــار صعـــب بالنظـــر إلـــى تجربـــة 

كوميـــدي، وهـــو نوع لا  الرومانســـي – 
تؤدّيه في مصر الكثير من الفنانات، فإلى 
جانب المخضرمة ياسمين عبدالعزيز تبرز 
الشربيني في التجربة الأخيرة كمنافس 
قـــوي لها، ولها قـــدرات تمثيليـــة كبيرة 
سبق أن أثبتتها في الدراما التلفزيونية، 

وما زالت قادرة على تقديم المزيد.
بين  لم يتشـــتّت فيلم ”ثانية واحدة“ 
خيـــوط كثيـــرة، بل كان من نـــوع الأفلام 
المركـــزة التي تـــدور حول عقـــدة البطلة 
بشـــكل رئيســـي، أمـــا البطل فلـــم تظهر 
عقدتـــه أو خلفياتـــه، ودار الفيلـــم حول 
أزمتـــه المؤقتـــة في فقـــدان الذاكـــرة، ثم 
اســـتعادتها بعد تجاوزه مرحلة الطفولة 
والمراهقـــة عقـــب تعرضه لضربـــة على 
رأسه في اســـتمرار للكليشيهات المكُرّرة 

دون تجديد.
البطلـــة وعقدتها هما محـــور الفيلم 
وانتقالها بين حالات الأمومة بمشاعرها 
الخالصة مـــن التعلق والقلـــق والرعاية 
غير المشروطة إلى مشاعر الحب الناضج 

والغيرة بين ذكر وأنثى.

ونجح الفيلم فـــي تقديم تلك الخلطة 
بسلاسة، وتمُكن رؤية دينا الأم والحبيبة 
في آن واحد دون أن يثير ذلك الاشمئزاز 
مـــن فكـــرة التعلـــق العاطفي بشـــخص 
تعرّفت عليه حبيســـا في مرحلة الطفولة 

يدعوها ”ماما“.
ويتميّـــز العمـــل بعنصريـــن مهمين، 
الأول عـــدم المـــط مـــن أجل تعبئـــة زمنه 
الفيلمـــي (90 دقيقـــة)، والعنصر الثاني 
منطقية الأحداث، بمعنى تقديم تفسيرات 
لأســـباب تواجد خاطر في بيت دينا دون 
العثور عليه من أهله كل تلك المدة، والتي 

كانت نحو أسبوع.
على نحو خاطـــف ومميّز جاء ظهور 
كل مـــن النجم أحمد الفيشـــاوي والفنان 
شـــرف  كضيفـــي  عبدالوهـــاب  فتحـــي 
ليخطـــف الكاميرا بحضورهمـــا اللافت 
وذكائهما الفني المعهـــود، وبديا كأنهما 
مـــن العناصر المكملة للحبكة الفنية التي 

أسبغت على الفيلم ثراء مختلفا.
وجاء دور الفنان شريف دسوقي في 
دور والد دينا بصحبة الفنانة سوسن بدر 

التي لعبت دور والدتها أقل من مســـتواه 
بالنسبة إلى محبيه، فهو صاحب موهبة 
متفجرة لم يستغلها جيدا، وكان بإمكانه 
تجسيد الشـــخصية بطريقة أكثر عفوية 

تجذب المشاهدين.
قـــدّم المنتج محمـــد الســـبكي فيلما 
يتناســـب مـــع أجـــواء جائحـــة كورونا 
العابثـــة والموســـم المطـــروح فيـــه (عيد 
الفطـــر)، كوجبة خفيفـــة لا تدّعي العمق، 
ورغـــم ذلك ترك مادة يمكن أن يقتبس كل 
واحد منها ما يشـــاء، مع لفتة أن الحياة 
قـــادرة على  قصيـــرة، و“ثانيـــة واحدة“ 

تغيير الكثير من مجريات الحياة.
أما الإعـــلان الترويجـــي الذي عكس 
تقزّما في المعنى كما في تقزيم شخصية 
خاطـــر، فقد حمل رســـائل ســـلبية حول 
الفيلـــم، وربما انعكس ذلـــك على ضعف 
إيراداته في الشباك، وإن كان بفارق غير 
كبير عن أقرب منافسيه، وفي كل الأحوال 
قـــدّم الفيلم ثيمة يمكـــن البناء عليها في 
أعمـــال لاحقة، طالما أن هنـــاك موضوعا 

جذابا للمشاهدين.

نت دينا الشربيني من اقتحام الكوميديا بنجاح
ّ

«ثانية واحدة» مك

فيلم مصري يستعرض مفارقات مضحكة لامرأة تمارس أمومتها على جسد رجل ناضج

«أرض الحكاية».. صورة القدس بين تاريخين

«ثانية واحدة» قادرة على تغيير حياة البطلة

حــــــل الفيلم المصري ”ثانية واحدة“، بطولة الفنانة دينا الشــــــربيني والفنان 
مصطفى خاطر، في المرتبة الأخيرة من حيث الإيرادات خلال منافسته في 
ــــــردام“ للفنان رامز جلال الذي حل  موســــــم غير حار، مع فيلمي ”أحمد نوت
في المركز الأول، وفيلم ”ديدو“ للفنان كريم فهمي. ورغم أن الفيلم لم ينجح 
في اختبار الشباك استطاع تقديم وجبة فنية خفيفة لا تخلو من الدسم، ما 

يصب في صالح المشاهدة العائلية.

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

مصطفى خاطر يتخلى عن 

مبالغاته المعهودة ودينا 

الشربيني تنجح في اختبار 

البطولة السينمائية المطلقة
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أفلام النسخة الثانية من 

أسبوع أفلام المقاومة 

والتحرير، تتناول فكرة 

المقاومة بعيدا عن المعنى 

الأيديولوجي الضيق



عن   لـــم تتوقف صالـــة ”مارك هاشـــم“ 
العـــرض الفنـــي، لاســـيما فـــي صالتهـــا 
الباريســـية ومن خلال العرض الافتراضي 
الـــذي كـــرّس نفســـه حتى بعد بـــدء عودة 

النشاط الفني في بيروت كما في العالم.
البيروتية  الصالـــة  تعـــرض  واليـــوم 
فصلا جديدا من مســـيرة الفنان التشكيلي 
اللبناني المتعدد الوسائط شوقي شمعون 
مع مراعاة  تحت عنوان ”سماوات مُزهرة“ 

لشروط التباعد الاجتماعي.
ويجيء المعرض، كما ذكر القيمون على 
الصالة ”كدخول إلى عالم يمنح مشـــاهديه 
فرصـــة جديدة للتنفّـــس بحرية والتنفيس 
عـــن المشـــاعر، بعـــد نكبـــات متوالية ألمت 
بلبنـــان، من انتفاضة أكتوبـــر إلى انفجار 
ميناء بيروت وتفشي الوباء. ويقدّم الفنان 
لزائـــري المعرض من خلال أعماله الجديدة 
فرصة للابتعاد عـــن الكارثة والهروب من 
العنف الـــذي تتالت ضربتـــاه ولم تتوقّف 

إلى اليوم“.

دة
ّ

شخوص متجد

المتُابع لأعمال الفنان شـــوقي شمعون 
يُـــدرك أن سلســـلة المعارض التـــي قدّمها 
في التســـعينات مـــن القـــرن الماضي، بعد 
انقطـــاع عـــن الرســـم والعـــرض دام أكثر 
مـــن عشـــر ســـنوات هي أشـــبه بشـــريط 
نبـــض  علـــى  يـــدور  متحـــرّك  بصـــري 
ضمنهـــا  ومـــن  الشـــخصية،  التحـــوّلات 
مراحل شـــفاء الجراح الشخصية، ومرور 

الزمن.
ســـرده  خطـــوط  الفنـــان  يبـــارح  ولا 
العريضة في كل معارضه المبنية على دمج 
التجريـــد مـــع التشـــخيص وأحيانا حتى 
حـــد الذوبان مـــا بين الاثنـــين. ففي بعض 

معارضه بدت شـــخوصه التي تســـتوطن 
غالبا أســـفل اللوحة، على أنها من المشهد 
الطبيعي العـــام وذلك بغض النظر إن كان 
المشـــهد ثلجيا أو صحراويـــا، أو هو أول 
ســـماء نهارية أو ليليـــة مُرصعة بنجومه 
الخاصـــة التـــي تبدّلت هيأتها مـــع تتالي 
المعـــارض، مـــن نقـــاط إلى ومضـــات، إلى 
مشحات ضوئية تشـــبه تلك التي تُرى في 
القطب الشـــمالي، إلى ألعاب نارية خجولة 
وإلى أشـــكال هندسية منمنمة كما أتت في 
معرضه الحالي في شـــكل مثلثات ودوائر 

ومربعات ملوّنة.
كمـــا يتميّز الفنـــان اللبنانـــي بقدرته 
على إعادة تركيب وتشـــكيل نفس المفردات 
البصرية، ولكن بشكل مُختلف جاعلا منها 
قوة تعبيرية عن أفـــكار مختلفة خفوتا أو 
توقدا من عزلة وتكاتف وترحال ومراوحة.

وقـــد تكون فكرة الانتظـــار، هي الأكثر 
حضـــورا في معارضه وصولا إلى معرضه 
الجديد هذا. شـــخوص الفنـــان هي دائما 
في حالة ترقـــب وانتظـــار بالمعنى المطلق 
للكلمـــة.. ويجيء هذا الترقّـــب متعدّدا في 

أنواعه.
فهـــو أحيانا انتظـــار ليتغيّر المشـــهد 
العام الـــذي ينظرون إليـــه، أو هو انتظار 

للحظة التي يســـتطيعون فيها أن يتقدّموا 
ويخترقـــوا المشـــهد إلى ما هـــو خلفه، أو 
هو انتظار لانهيار المشـــهد تماما كما عند 
وقوفهم أمام ما يُحاكي جدران إســـمنتية، 
أو هو تأمّل في روعة ما يتشكّل أو يتجلّى 
أمامهم ليُمدّهم بشـــحنة من الأمل تمكّنهم 

من الصمود أكثر.
كما تتميّز لوحاته المبنية في معظمها 
على مشـــهد عام وأمامه شخوصه يديرون 
بظهورهـــم كأنهـــا تعـــجّ بالحركـــة حينا 
وبالهـــدوء المطلـــق حينـــا آخـــر وفي كلا 
الحالتـــين هم، أي الشـــخوص فـــي مرحلة 
المـــا بين. ما بـــين اليأس والأمـــل، والفرح 
والحزن، والقـــوة والضعف، والخوف من 
الآتـــي والثقة بما ســـيكون بديعا، أو على 

الأقل، الأقل قسوة.

توثيق بصري

في معرضه ”ســـماوات مزهـــرة“ يُقزّم 
الفنـــان شـــخوصه حتـــى تُشـــارف علـــى 
التلاشي وبالكاد تظهر على أنها غير تلال 
وربـــوات باتت جـــزءا مُتّحدا مع المشـــهد 

العام.
مشـــهد صار في لوحاته الجديدة أكثر 
خفـــة وفراغـــا عمّا قبـــل أن ”تهطـــل“ فيه 
الأشكال المنمنمة التي ذكرناها آنفا، كأنها 
زخات من مطر خفيف نســـتطيع أن نشعر 
باتجاهـــات تحركاتـــه تحت تأثيـــر لفحة 
ريح أو نســـمة هنـــا أو هناك فـــي اللوحة 

الواحدة.
في لوحاته، إضافة إلى ما هو شخصي 
جدا ويعكس تجارب الفنان الخاصة يعثر 
المشُـــاهد في مُجمل معارضـــه وصولا إلى 
هذا الأخيـــر على نوع مـــن توثيق لتاريخ 
لبناني بدءا بالحرب اللبنانية وصولا إلى 
الحاضـــر اللبنانـــي الشـــائك، حيث يوجد 
وكمـــا ذكر القيمون علـــى المعرض ”فرصة 
للابتعاد عن الكارثـــة والهروب من العنف 
الـــذي تتالـــت ضربتـــاه ولم تتوقـــف إلى 

اليوم“.
ويعتبـــر شـــوقي شـــمعون الـــذي ولد 
فـــي منطقة البقاع اللبنانيـــة عام 1942 من 
الطليعيين فـــي الفن التشـــكيلي اللبناني 
المعاصر واستخدم في أعماله الفنية مواد 

ووسائط مُتعددة.
حصل علـــى إجازة في معهـــد الفنون 
الجميلـــة في الجامعـــة اللبنانيـــة، وتابع 
ونـــال  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  دروســـه 
دبلومـــا في الفنـــون الجميلة فـــي جامعة 
ســـيراكوز، ودكتـــوراه فـــي الفنـــون فـــي 

جامعة نيويورك. علّم الرســـم في جامعات 
ســـيراكوز ونيويـــورك وفـــي الجامعـــات 

اللبنانية.
كما شـــارك في معـــارض جماعية في 
بيروت منذ العام 1968، لاسيما في متحف 
سرســـق. وابتداء مـــن 1975 أقام معارض 
فردية في لبنان والعالم العربي والشـــرق 
الأقصى وأوروبا. ومـــن عناوين معارضه 
و“خـــارج  الأكثـــر أهميـــة نذكـــر ”آفـــاق“ 

الجدران“ و“السلام منتظرا“.
وفي العـــام 2007 بيعت إحدى لوحاته 
في مزاد كريســـتيز في دبي برقم قياســـي 
وضعـــه ضمن قائمة الفنانـــين الـ25 الذين 
بيعـــت لوحاتهم في مـــزادات علنية، وهو 
مصنّف ضمن الشخصيات العربية الـ500 

الأكثر تأثيرا في عالم الفنون.
ويبقى الســـير في الضـــوء أو الركون 
إليه هـــو أجمل ما قدّم لنـــا الفنان، وتكاد 
كلماتـــه التي أرفقهـــا بمعرضه الذي حمل 
تشمل معارضه  عنوان ”الســـلام منتظرا“ 

كلها وصولا إلى معرضه الجديد.
كتب الفنان يومها ”ذلك السلام العابر 
أخترعه حيث لا أجده/ أرسمه كلما ظننتُ 
أننـــي أراه/ ثـــم أنتظـــر/ ومعـــي ينتظر 

الآخرون“.
دار  نشـــرت  الفنيـــة  مســـيرته  وعـــن 
الســـاقي اللبنانيـــة فـــي لندن عـــام 2013 
كتابـــا حمـــل عنـــوان ”فن وحياة شـــوقي 

شمعون“.
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شخوص شمعون دائما ما تكون 

بين اليأس والأمل، والقوة 

والضعف، والخوف من الآتي 

والثقة بما سيكون أقل قسوة

�

الفنانة اليمنية نقلت في 

لوحاتها حضارات العالم 

من خلال رسمها للملابس 

التقليدية للأشخاص 

وموسيقاهم وفنونهم

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 صنعــاء – منذ طفولتهـــا والفن يعيش 
معهـــا، فيمـــا تواصـــل حتى اليـــوم صنع 
الجمـــال وخلـــق الإبـــداع، رغـــم الواقـــع 
البائس الذي يعيشـــه بلدهـــا اليمن جراء 
الحرب. هكذا تبدو حيـــاة الفنانة اليمنية 
الشـــابة انتصار الآنســـي (26 عاما)، التي 
شـــقت طريقها الفني بشكل مختلف تماما 
عـــن بقية الفنانين التشـــكيليين والفنانات 
التشكيليات، وذلك عن طريق رسم لوحات 

جمالية متنوعة بالخيط أو الصوف.
وعـــن هوايتها تقول الفنانـــة اليمنية 
”كان الرســـم بالنســـبة لي هواية أمارسها 
في بعض الأحيان، لم أكن ملتزمة بالرســـم 
تماما. لكن بين كل فترة وأخرى كنت أجرّب 

الرسم بطرق جديدة وتقنيات مختلفة“.
وبعـــد أن وصلـــت الآنســـي إلى ســـن 
الجامعة درســـت تقنية المعلومات، بحجة 
أن المجـــال هـــذا مطلوب بكثرة في ســـوق 
العمـــل، لكنها لـــم تحـــب تخصّصها هذا 
كثيـــرا، وعنه تقول ”كان هـــذا التخصّص 
عملـــي جدا، بينما كنت ولا زلت ميّالة للفن 
والإبـــداع؛ وبعد أن أنهيت دراســـة دبلوم 
تقنية المعلومات تأكّدت أنه لا بد أن يختار 
الشـــخص تخصّصه وفقا لميوله وهوايته 

وليس وفقا لمتطلبات سوق العمل“.
وتابعت ”حينها قرّرت أن أنسب مجالا 
لي هو تصميم الجرافيكس، لأن فيه الرسم 
والتصميم والإبداع وكل الأشـــياء التي أنا 
شـــغوفة بها، وفعلا كان هـــذا أفضل قرار 
اتخذته، ســـاعتها تعلّمت معنى أن تدرس 

بحب وليس كإسقاط واجب“.
وتقول الآنســـي ”منذ ذلـــك الوقت بدأ 
التزامي الحقيقي بالفن والرســـم والتعلم 
الجـــدي والتطـــوّر فيـــه، وأخذت شـــهادة 
البكالوريوس فـــي التصميم بمعدل ممتاز 
جـــدا من الجامعـــة اللبنانية فـــي صنعاء 

العام الماضي“.
ومنذ ســـنوات تشـــعر الفنانة اليمنية 
الأشـــكال  بتنـــوّع  وانبهارهـــا  بشـــغفها 
والأعراق والجمال حول العالم، واختلاف 
ألوان البشرة والعيون والملامح لدى سكان 

الكرة الأرضية.
وتقـــول ”كان ذلـــك يدهشـــني دائمـــا، 
كيف أننا خلقنـــا جميعا من أب واحد وأم 
واحدة (في إشـــارة إلى آدم وحواء) ورغم 
ذلك اختلفت أشـــكالنا جـــدا وتنوّعت، وقد 
تســـتطيع أن تعـــرف لأي عـــرق تنتمي أي 

جماعة من النظر لمعالم وجوه أفرادها“.
وتابعـــت "مثلمـــا أشـــكالنا متميـــزة، 
حضاراتنـــا أيضـــا مختلفة عـــن بعضنا، 
وأيضـــا مـــن خـــلال الملابـــس التقليديـــة 
للأشـــخاص وأكلهم وموسيقاهم تستطيع 

تخيّل شكل ملامحهم".
وأردفـــت ”هكـــذا قـــرّرت أن أبحث في 
الحضـــارات وتنوّعهـــا وأن أقدّمهـــا فـــي 

لوحاتي الفنية بطريقة مختلفة“.
ونظــــرا لأن الحضــــارة شــــيء مميــــز 
وفريد، رغبــــت الفنانة الشــــابة أن تقدّمها 
فنيــــا بطريقــــة فريدة عن الرســــم التقليدي 
بالألوان والفرشــــاة، وفكّرت كثيرا بماهية 
العامل المشــــترك بين كل هــــذه الحضارات، 
”والــــذي لا توجد حضارة تخلو منه، حينها 
أيقنــــت أن أبســــط عامــــل يربــــط بيننا هو 

الخيط“.
الخيوط  البســـاطة،  ”بهـــذه  وتواصل 
أرســـم  أن  فقـــرّرت  حضـــارات،  تصنـــع 
اللوحـــات بالخيـــط وطرزهم علـــى قماش 
للوحـــة  شـــفافية  يعطـــي  الـــذي  التـــل 

فـــي  لوحدهـــا  تطفـــو  الرســـومات  وكأن 
الهواء“.

وميّزت الفنانة كل حضارة عن الأخرى 
عن طريـــق اللبس التقليدي للنســـاء دون 
وجـــه، لأنهـــا مقتنعة بأنهـــا لا تحتاج إلى 
رؤيـــة الوجـــه، فبمجرد رؤيـــة ملابس أي 
حضـــارة تتشـــكل في عقلهـــا الملامح التي 

تميزها تلقائيا.
رســـمت لوحـــات متعـــددة بالخيـــط، 
حاولـــت التنويع فيها، فجالـــت افتراضيا 
في الكرة الأرضية شـــمالا وجنوبا وشرقا 
مختلفـــة  حضـــارات  واختـــارت  وغربـــا، 
بأعراق متعدّدة ومناطق جغرافية مختلفة.

وقد كانت أول لوحة لها من الحضارة 
الكوريـــة القديمة التي تراها حضارة غنية 
بتاريخها وحاضرها، ولم تود اختزالها في 
لوحة، فاختـــارت كوريا لتمثل الحضارات 

الشرق آسيوية لأنها تقريبا متشابهة.
بعدها انتقلت إلـــى أفريقيا، وعن هذه 
التجربة تقول ”بعـــد الغنى في التفاصيل 
والتعتيق والنقـــش والفخامة في حضارة 
كوريا، ذهبـــت إلى أفريقيـــا أرض الألوان 
البسيطة  والتفاصيل  والحيوية  المنعشـــة 

والأقمشة الخفيفة“.
كما ذهبت فـــي رحلتها الفنية بالخيط 
إلى الأميركتين وحضارة الهنود الحمر ثم 
إلى روســـيا وعادت إلى المكسيك؛ وبعدها 

لبنان.

وتتابـــع ”عـــدت برحلتـــي إلـــى أرض 
المليئـــة  الجنتـــين  أرض  الحضـــارات، 
بالأشـــياء المذهلة والتنـــوّع العجيب، هي 
أرض اليمن، واخترت الستارة الصنعانية 
(لباس تقليدي نسوي) بتفاصيلها الجميلة 

لأقدّمها نيابة عن بقية الأزياء اليمنية“.
تلفـــت  حضـــارة  لأبـــرز  وبالنســـبة 
انتباهها، تُؤكّد ”هناك صعوبة في اختيار 
واحدة بعينها، لو اختـــرت حضارة بلدي 
أكـــون متحيـــزة لأن كل حضـــارة فيها من 
التميز والجمال ما يجعلني أتمنى لو كنت 

خيطا من خيوطها“.
وتفيد الآنســـي أنها بدأت مشـــروعها 
الفنـــي الجمالي الخاص بالحضارات دون 
أن تكـــون لديها أي فكرة عن هذا النوع من 
الفنـــون، موضحة ”كانت شـــبكة الإنترنت 
شـــحيحة جدا بالمعلومات حتى عن طريقة 
التطريـــز على التل، ناهيك عن قرار رســـم 

صورة تدل على كل حضارة بتفاصيلها“.
وارتجلت  فكّـــرت  ”حينهـــا  وتضيـــف 
وحاولـــت، ومـــع المحاولة تعلمت تقســـيم 
وقتـــي بـــين التصميم للوحـــات والتطريز 
وتصويـــر فيديـــو عـــن المشـــروع وعمـــل 
بوسترات، وتقريبا كل لوحة كانت تحتاج 
في حدود الأســـبوعين من العمل المتواصل 

ليلا ونهارا، ما عدا أوقات النوم والأكل“.
وفـــي بلـــد يعانـــي كثيرا مـــن ضعف 
الخدمات الأساســـية، تصبـــح مهمة تنفيذ 
أي مشروع بالغة التعقيد، لكن مع الإصرار 

تنجح الأعمال.

ك
ّ
دمج التجريد بالتشخيص في شريط بصري متحر

ُ
فنان لبناني ي

ك يجمع التجريد بالتشخيص
ّ
شريط بصري متحر

شمعون يؤرخ لشخصيات لوحاته بصريا ويوثق انتظاراتها

في عــــــودة تدريجية للعروض الفنية 
في بيروت تستضيف صالة ”مارك 
ــــــدا للفنان  معرضــــــا جدي هاشــــــم“ 
شمعون  شوقي  اللبناني  التشكيلي 
ــــــوان ”ســــــماوات مزهرة“،  تحت عن
يســــــتعرض فيه فصــــــلا جديدا من 
سيرته الشخصية ومن سيرة وطن 

يشبه أحلامه.

الأشكال المنمنمة تهطل زخات 
فوق لوحات شوقي شمعون

انتصار الآنسي.. فنانة يمنية 

ل بالخيط والصوف 
ّ

تشك

ثقافات العالم

لكل حضارة ملابسها ورموزها وألوانها سير في الضوء وركون إليه



 لنــدن – أعلنــــت قناة ”جي.بــــي نيوز“، 
وهــــي محطة تلفزيونيــــة إخبارية جديدة، 
الأربعــــاء أنها ســــتطلق بثها فــــي الثالث 
عشــــر من يونيو المقبل في بريطانيا، في 
مســــعى لمنافسة شبكتي ”ســــكاي نيوز“ 

و“بي.بي.سي نيوز“.
وتبــــدأ المحطــــة بــــث برامجهــــا في 
الثامنة مســــاء ببرنامج خــــاص، ويتولى 
رئاســــتها المحاور السياســــي اللاذع في 
”بي.بي.ســــي“ سابقا أندرو نيل (72 عاما)، 
الــــذي يعتبر من نجوم الإعلام البريطاني. 
وهو سيتولى كذلك تقديم برنامج إخباري 

وآخر حواري في الفترة المسائية.
وأكد نيــــل أن البرامج ســــتتوافق مع 

قواعد أوفكوم بشأن الحياد.
”ديســــكوفري“  مجموعــــة  وتشــــكّل 
الأميركية المســــتثمر الرئيسي في ”جي.
بي.نيــــوز“. وأكدت المحطــــة على موقعها 
الإلكتروني أنها تريد تغيير ”وجه الأخبار 

والنقاشات في بريطانيا“.
وتأتــــي انطلاقة هــــذه المحطة في ظل 
موجــــة من الاســــتياء مــــن هيئــــة الإذاعة 
بسبب الكشف  البريطانية ”بي.بي.ســــي“ 
عن تعرض الأميــــرة ديانا للخداع من قبل 
أحــــد الإعلامييــــن البارزين فيهــــا لإجراء 
مقابلــــة شــــكلت فضيحة للأســــرة المالكة 
البريطانية وتسببت بالكثير من المشاكل 

لها. 
لهــــذا يرجّح البعض أن تجذب اهتمام 
الجمهور البريطاني بخطابها المغاير عن 

السائد. 
ووصفت بعض المواقــــع الإلكترونية 
القناة بأنها النســــخة البريطانية من قناة 
”فوكس نيــــوز“ اليمينيــــة الأميركية، وهو 
مــــا قابله البعــــض بالخوف مــــن تكريس 
الانقســــام السياســــي فــــي ظــــل تداعيات 
فايــــروس كورونا والبريكســــت. وقال نيل 
لبرنامــــج ”بي.بي.ســــي ميديا   شــــو“، إن 

وســــائل الإعــــلام الإخباريــــة الحالية في 
المملكــــة المتحدة ”تنتمــــي جميعها إلى 

أطياف مختلفة من اليسار“.
وأضــــاف أنــــه ســــيقتدي بالمذيعيــــن 
الأميركييــــن من خلال عدم اتباع تنســــيق 

الأخبار المعتاد.
ووقعت القناة التي ســــتكون مجانية 
 ARQIVA عقدا مع شــــبكة البــــث التلفزيوني
للوصــــول إلى 96 فــــي المئة مــــن المنازل 
في المملكــــة المتحدة، لكنهــــا تخطط في 
المرحلة القادمــــة إلى توفير خدمات البث 
والفيديــــو عند الطلب والصوت ولكنها لم 

تعلن بعد عن المزيد من التفاصيل.

وصــــرّح الرئيــــس التنفيــــذي للقنــــاة 
أنجيلــــوس فرانجوبولوس بــــأن الصفقة 
ســــتمنح ”جي.بي.نيوز“ إمكانية الوصول 
إلــــى ”منافســــة مذيعــــي الخدمــــة العامة 

الكبرى“.
وأعلنت القنــــاة في يناير الماضي عن 
140 وظيفــــة، وفي فبرايــــر أعلنت أن أكثر 
من 2000 شــــخص تقدموا لشــــغل الأدوار 

التحريرية.
وقال مديــــر الأخبــــار والبرمجة جون 
ماكنــــدرو ”يمكننا أن نشــــعر بالحماســــة 
لتقديم شــــيء جديد ومختلف في الأخبار 

التلفزيونية والنقاش“.
وأضــــاف ”ســــيتمتع جميــــع مقدمــــي 
البرامج لدينا بحريــــة قول ما يفكرون به، 
والاستمتاع ببعض المرح والشجاعة في 
تغطيــــة القضايــــا التي تهم حقا الشــــعب 

البريطاني“.

 القاهــرة – وجهــــت صحــــف مصريــــة 
اهتمامهــــا لإنتاج برامــــج تلفزيونية عبر 
قنواتها على يوتيوب لاســــتقطاب الشباب 
الذي يتفاعل مــــع المحتويات الرقمية عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، وتتماشى مع 
تطورات صحافــــة الموبايل التي أصحبت 

جزءا أساسيا من عمل الصحف.
وأضحت القنــــوات التابعــــة للمواقع 
تبث  تلفزيونيــــة،  محطــــات  الإلكترونيــــة 
نشــــرات إخباريــــة علــــى مــــدار الســــاعة، 
وبرامــــج متنوعــــة فــــي مجــــالات مختلفة 
يوميــــا، وتتواجــــد فــــي الأحــــداث الهامة 
وتنقلها مباشرة للجمهور، وتتمتع بمزايا 
قد لا تتوافــــر في التلفزيــــون العادي عبر 
إتاحة البرامج لمشاهديها طوال اليوم من 

دون الالتزام بأوقات محددة.
وتوظــــف المواقــــع الإلكترونية قدرتها 
على جذب جمهور واســــع علــــى منصات 
التواصــــل الاجتماعي للترويــــج للبرامج 
التــــي تنتجها وحققت نســــب مشــــاهدات 
تجــــاوزت مــــا تبثــــه فضائيــــات محليــــة، 
وتعتمــــد علــــى طاقــــات شــــبابية وأدوات 
تكنولوجيــــة تجعلهــــا قادرة علــــى إنتاج 
محتوى كبيــــر بتكلفة زهيــــدة، ما جعلها 

مؤهلة لتربح المنافسة مع التلفزيون.
وانخرطت صحف ومواقع مصرية في 
إنتاج مواد تلفزيونية على منصاتها بينها 
”اليوم السابع“ و“الوطن“ و“القاهرة 24“، 

وخصصت إدارات منفصلة لها 
بعيدا عن إدارة التحرير 

الصحافي، واستعانت 
ببعض الكوادر التي لديها 

خبرات في مجال الإنتاج 
لتقديم البعد المرئي بشكل 
أكثر احترافية، ما يؤهلها 
لتدشين محطات إخبارية.

وتقدم قناة ”اليوم 
السابع“ التي يبلغ عدد 

متابعها على يوتيوب نحو 
4 ملايين مشاهد، مجموعة 

من البرامج التي تحظى 
بمشاهدات عالية، مثل 
”محشي أفكار“ و“لايف 

مع شبانة“ و“مستر هبدو“ 
و“بيني وبينك“ و“خلف خلاف“ 

و“الاقتصاد ببساطة“، وتستضيف 
نجوم الرياضة والمجتمع.. للمشاركة 

والتعليق على الأحداث.

وتنتج قنــــاة تلفزيــــون ”كايرو لايف“ 
التابع لموقع ”القاهرة 25“، مجموعة كبيرة 
من البرامج المتنوعة، بينها ”الماجستوراه“ 
و“حاجة غريبة جدا“ و“نشــــرة وبشــــرى“ 
و“حكاوى ماسبيرو“،  و“تحابيش كايرو“ 
و“غذاء الــــروح“، وأضافت إلــــى قائمتها 
مجموعــــة برامــــج جديــــدة تتماشــــى مع 
اهتمامــــات وأذواق الجمهــــور، مع تقديم 
أستوديوهات تحليلية لمباريات كرة القدم.

ويختار القائمون علــــى هذه القنوات 
عناوين برامجها التي تناسب الشباب ولا 
تتجاوز مدة أي منها عشر دقائق، وتتناول 
قضايا مختلفة، وتكون السياسة حاضرة 
بمعايير المنصــــات الإلكترونية، من حيث 
بساطة اللغة المســــتخدمة، والتركيز على 
إبــــراز الحقائــــق ونفي الشــــائعات، ودعم 

الخط التحريري للموقع بمواد مصورة.
ولفت رئيس تحريــــر تلفزيون ”كايرو 
لايف“ إســــلام النحراوي، إلــــى أن المنصة 
تعمل على تقديم خارطة برامجية متكاملة 
تشــــمل جميع التخصصات، يصل عددها 
إلــــى 30 برنامجــــا يجــــري بثهــــا يوميــــا 
وأســــبوعيا لتحقيــــق التنــــوع المطلــــوب 
على مدار الســــاعة، بجانــــب تقديم خدمة 
البث المباشــــر على رأس كل ساعة حسب 
اهتمامــــات الجمهــــور علــــى ”ترينــــدات“ 

مواقع التواصل.
أن  ووضــــح في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
"القناة تستهدف أن يكون المتلقي حاضرا 
ومتفاعلا مع الأحداث التي تهمه، ويساير 
أكثر قــــدر مــــن الفعاليات وقــــت حدوثها 
ويكون شــــريكا فــــي الخدمــــة المقدمة إليه 

وإتاحــــة التفاعل معها لحظة بلحظة، على 
أن يكون توزيع البرامــــج وفق اهتمامات 
الجمهور على المواقع الإخبارية ومنصات 

التواصل".
ببــــث البرامج  ويهتم ”كايــــرو لايف“ 
المرتبطــــة بالخدمات العامــــة صباحا مثل 
والطقس  والعمــــلات  البورصات  أســــعار 
والمرور، ويســــلط الضوء بشكل أكبر على 

البرامج المتنوعة والترفيهية في المساء.
وأكــــد النحــــراوي أن القنــــاة ترســــخ 
لأن يكــــون هنــــاك متفــــرج أمــــام الموبايل 
يســــتطيع أن يتعايــــش معها علــــى مدار 
اليوم، ولديه القدرة على اختيار البرنامج 
الذي يشــــاهده في الوقت الذي يناســــبه، 
والانتقال بين المحتويات بطريقة مشابهة 
لانتقاله بين القنوات الفضائية، ما يتطلب 
تقديم برامج كثيرة مصحوبة بفيديوهات 

تغطي الأحداث الهامة.
على  وتعتمــــد قنــــاة ”كايــــرو لايــــف“ 
الكوادر الشــــابة، وأغلبهم مــــن المحررين 
العاملين في الموقع الإلكتروني، ويســــتفاد 
مــــن تخصــــص كل منهم في ملــــف بعينه 
لتقديمــــه تلفزيونيــــا عبر برنامــــج أو بث 
مباشــــر، بحيــــث يجــــري تحويــــل ما هو 
مكتوب إلى مرئي، وهؤلاء أكثر قدرة على 
الوصــــول إلــــى المتلقي بفضــــل خبراتهم، 
والأمر قد يكون بحاجة إلى تدريبات على 

الإلقاء وطريقة إعداد الحلقة.
ووجهــــت بعــــض الصحــــف المصرية 
اهتماماتهــــا نحــــو عدد مــــن الصحافيين 
الذيــــن تركوها وافتتحــــوا قنوات خاصة 
بهم على موقع ”يويتوب“، واســــتقطبتهم 
للاســــتفادة مما حققوه من انتشــــار، وهو 
أمر يصــــب في صالــــح الصحافــــي الذي 
يضمن وجود جهة تقوم بتمويل برنامجه 

بما لا يتعارض مع مشروعه الخاص.
وقــــال أحــــد الصحافيين الــــذي يقدم 
مجال  في  متخصصــــا  برنامجا 
الاقتصــــاد، فضــــل عــــدم ذكــــر 
اسمه، إن القنوات التلفزيونية 
للمواقــــع والصحــــف تحقــــق 
عوائــــد مالية يمكــــن الاعتماد 
عليها لتغطية نفقات صحيفة 
تكــــون  لا  لأنهــــا  بكاملهــــا، 
بحاجــــة إلــــى التعاقــــد مــــع 
مذيعين محترفين وتســــتعين 
بمحرريهــــا، ولديهــــا طاقــــم 
خاص بإنتاج مواد الفيديو 
يجري توظفيه فــــي القناة، 
إلــــى جانــــب أن تكلفتهــــا 
الإنتاجيــــة زهيــــدة للغاية 
والعائــــد المادي جيد لأنها 
الجمهور  وصــــول  تضمن 
إليهــــا عبــــر انتشــــارها على 
مواقع التواصل. وتحصــــل القنوات على 
عوائــــد من المنصــــات التي تنشــــر عليها 
برامجها، كما أنها تستحوذ على جزء من 

تركــــة الإعلانات الرقمية التــــي بلغت 845 
مليون دولار في العام 2019، بحسب تقرير 
التنافســــية الرقمية العالمي الصادر مطلع 
العام الجــــاري، في ظل وجــــود 42 مليون 
شــــخص يترددون على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي من داخل مصر.
تصريحات  فــــي  الصحافــــي  وأشــــار 
إلى قنــــوات الصحف والمواقع  لـ“العرب“ 
تعــــد أكثــــر انفتاحا على توجهــــات الرأي 
العــــام الســــائدة علــــى مواقــــع التواصل 
مــــن دون الالتــــزام بالسياســــة التحريرية 
الصارمــــة علــــى الموقــــع الإلكترونــــي أو 
توجهات  وتتبنــــى  الورقيــــة،  الصحيفــــة 
الجمهور على المنصات وتتمتع بقدر أكبر 

من الحرية والنقاش.

وتعتمــــد غالبية برامج هــــذه القنوات 
علــــى آراء الجمهــــور في الشــــارع ويخلق 
نوعــــا مــــن التواصل الــــذي ظــــل مفقودا 
لســــنوات بفعل انفصال وســــائل الإعلام 
عــــن توجهــــات الجمهور وبقائها أســــيرة 
لتوجهــــات الجهات المالكة لهــــا، وتتعامل 
إدارات التحريــــر معها علــــى أنها  المفتاح 
لجذب الجمهور للمادة المكتوبة والمصورة.
وتشــــير إحصائيــــات إلــــى أن 78 في 
المئة من مســــتخدمي الإنترنت يستهلكون 
محتوى الفيديو كل أســــبوع، و88 في المئة 
من مســــتخدمي الويب يشاهدون محتوى 
الفيديــــو، بالإضافة إلــــى أن 13.9 في المئة 
زيــــادة مشــــاهدة الفيديو عن المنشــــورات 
العاديــــة، مــــا يعزز دور صحافــــة وبرامج 

الفيديو المعتمدة على الهواتف الذكية.
فــــي المقابل، بدأت التجــــارب المصرية 
تواجــــه بمشــــكلات تقنيــــة هــــي نفســــها 
التي تواجهها شــــبكة الإنترنت، فحســــب 
تقريــــر أصدرته وكالة ”وي آر سوشــــيال“ 
المتخصصــــة في هــــذا المجال، فــــإن مصر 
تأتي في ذيل مؤشــــر خدمــــات الاتصالات 
اتصــــال  ســــرعة  بمتوســــط  والإنترنــــت 
بالإنترنت بلــــغ 1.7 ميغابايت في الثانية، 
إضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمة بما يؤثر 

على جذب الجمهور لما تقدمه.
وثمة مشــــكلة تتعلق بالعوائق الفنية، 
متقدمــــة  تصويــــر  أدوات  توافــــر  لعــــدم 
تســــتطيع أن تنقل صورة نقية للمشــــاهد 
من قلب الحــــدث، أو نتيجة لعدم الاهتمام 
بتدريب الكوادر العاملة في هذه البرامج، 
وعــــدم  بالعشــــوائية  الأداء  يتســــم  وقــــد 
الاهتمــــام بالجوانب التــــي تحفز جمهور 
التلفزيون علــــى الالتفات لما تقدمه المواقع 

من محتويات جيدة.
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 عمــان – توصلت نقابـــة الصحافيين 
الأردنيين ومـــدراء الصحف الورقية إلى 
آليـــات واضحة ومحـــددة لدعم الصحف 
الإيرادات  وتعزيـــز  ومعالجـــة  الورقيـــة 
المالية بما يمكنها من الاستمرار بعملها 

والحفاظ على العاملين لديها.
وتـــم التوافـــق علـــى إعـــادة النظـــر 
بالخصـــم الممنـــوح لـــوكالات الإعـــلان 
القضائيـــة  الإعلانـــات  بخصـــوص 
والحكوميـــة على أن لا يزيد عن عشـــرين 
في المئـــة وتفويض نقابـــة الصحافيين 
بالتواصـــل مع مكاتب الإعـــلان لإبلاغها 
بتطبيـــق القرار وذلك اعتبـــارا من مطلع 

شهر يوليو القادم.
وأكـــد ينال البرمـــاوي القائم بأعمال 
نقيـــب الصحافيين، على حـــرص النقابة 
على إخراج الصحف الورقية من أزماتها 
المالية والتنسيق المســـتمر مع إدارات 
الصحف لوضـــع حلول عمليـــة وناجعة 
وذات نتائج وأثر مباشر وسريع يتحقق 

للصحف بهذه المرحلة.
وأعـــرب خـــلال الاجتمـــاع الذي ضم 
مجلـــس النقابة ومدراء الصحف الورقية 
عـــن اســـتعداد المجلس لتبنـــي مطالب 
ومقترحـــات الصحـــف الورقيـــة ســـواء 
القضايـــا الجماعية للصحف أو القضايا 

الخاصة بكل صحيفة.
وتـــم التوافـــق علـــى تفويـــض مدير 
عـــام صحيفـــة الأنباط حســـين الجغبير 

نيابـــة عن إدارات الصحـــف للقاء مراقب 
عام الشـــركات للحديث عن نشر إعلانات 
الشـــركات المساهمة العامة في الصحف 
والمســـموع  المرئي  الإعـــلام  ووســـائل 
مســـتحقات  بدفـــع  الصحـــف  والتـــزام 
النقابة في نهاية كل شـــهر وكذلك العمل 
على إجراء تســـويات لدفع الذمم المالية 
المترتبة على الصحف في فترات سابقة.

كمـــا تـــم التوافـــق علـــى عـــدد مـــن 
المقترحـــات التي يتوجـــب العمل عليها 
خـــلال المرحلـــة المقبلة بالتنســـيق ما 
بين النقابـــة وإدارات الصحـــف لتعزيز 

مواردها المالية بأسرع ما يمكن.
”الـــرأي“  صحـــف  مـــدراء  وحـــدد 
و“الدستور“ و“الأنباط“ و“صدى الشعب“ 
و“الأمم“ و“الغـــد“ الأولويات التي تعتبر 
حلولا لمشكلات الصحف وإنقاذها بحيث 
يتبنى مجلس النقابة التحرك والتنسيق 
المشـــترك مـــع إدارات الصحف من أجل 
رفع ســـعر الكلمة في الإعـــلان الحكومي 
من خمس وخمســـين قرشـــا إلـــى دينار 
ونصف (الدولار الأميركـــي = 1.41 دينار 
أردنـــي) وتطبيق الضريبة الصفرية على 
الإعلانـــات وتفعيل القـــرارات الحكومية 
الســـابقة بالنســـبة إلى الاشـــتراكات في 
الصحـــف الورقيـــة وأن تكـــون إلزاميـــة 
لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية 
وإعطـــاء أولويـــة لمطابـــع الصحف في 

المناقصات الحكومية.

صحف مصرية تنافس التلفزيون 

ببرامج متنوعة على مواقعها الإلكترونية

إنتاج تلفزيوني بإمكانات متواضعة

قنوات المواقع والصحف تحقق عوائد مالية 

تغطي نفقات النسخ المطبوعة

ــــــوات التلفزيونية عبر إنتاج  تدخل الصحافة المصرية في منافســــــة مع القن
مواد متنوعة وقصيرة تتماشى مع تطورات صحافة الموبايل التي تستقطب 

جمهور الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وبتكلفة إنتاجية زهيدة.

أحمد جمال
صحافي مصري

ر و و و بع يوم
خصصت إدارات منفصلة لها 

يدا عن إدارة التحرير 
صحافي، واستعانت 

لديها  عض الكوادر التي
برات في مجال الإنتاج

قديم البعد المرئي بشكل 
احترافية، ما يؤهلها  ثر
شين محطات إخبارية.

”اليوم  وتقدم قناة
سابع“ التي يبلغ عدد

ابعها على يوتيوب نحو 
ملايين مشاهد، مجموعة
تحظى   البرامج التي

شاهدات عالية، مثل 
و“لايف حشي أفكار“

هبدو“ و“مستر  شبانة“
و“خلف خلاف“ بيني وبينك“
الاقتصاد ببساطة“، وتستضيف

نجوم الرياضة والمجتمع.. للمشاركة 
لتعليق على الأحداث.

ي إ ي ري و موي ي ي يين و
مجال في  متخصصــــا  برنامجا 
الاقتصــــاد، فضــــل عــــدم ذكــــر
اسمه، إن القنوات التلفزيونية
للمواقــــع والصحــــف تحقــــق
عوائــــد مالية يمكــــن الاعتماد
عليها لتغطية نفقات صحيفة
تكــــون لا  لأنهــــا  بكاملهــــا، 
بحاجــــة إلــــى التعاقــــد مــــع
مذيعين محترفين وتســــتعين
بمحرريهــــا، ولديهــــا طاقــــم
خاص بإنتاج مواد الفيديو
يجري توظفيه فــــي القناة،
إلــــى جانــــب أن تكلفتهــــا
الإنتاجيــــة زهيــــدة للغاية
والعائــــد المادي جيد لأنها
الجمهور وصــــول  تضمن 
إليهــــا عبــــر انتشــــارها على
مواقع التواصل. وتحصــــل القنوات على
عوائــــد من المنصــــات التي تنشــــر عليها
برامجها، كما أنها تستحوذ على جزء من
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 أنقــرة - نشـــر موقـــع ”آي.أم.دي.بي“ 
(IMDb) الذي يحتوي قاعدة بيانات الأفلام 
والمسلســـلات الأكثـــر شـــهرة فـــي العالم، 
نســـخة من مقاطع الفيديـــو التي صورها 
زعيم المافيا التركي، ســـادات بكر، وحققت 
مشاهدات قياسية على قناته في يوتيوب.

وجـــاءت مقاطع الفيديو الخاصة ببكر 
علـــى الموقـــع بعنـــوان ”ســـادات بكر في 
 Sedat) مواجهة حزب العدالـــة والتنمية“ 
Peker vs AKP) وكشف خلالها تورط رموز 

الحكومة التركية في قضايا الفساد.
وفـــي النص الترويجـــي لمقاطع فيديو 
بكر، كتب زعيـــم المافيـــا أن ”لديه علاقات 
عميقـــة مـــع الحكومة فـــي تركيـــا، ويريد 
الانتقام عن طريق فضح العلاقات المظلمة 

بين الحكومة التركية والمافيا“.
وحتى الآن، قام بكر (49 عاما) بتحميل 
سبعة مقاطع فيديو تزيد مدة كل منها على 
ســـاعة، حقق آخرهـــا أكثر مـــن 14 مليون 
مشـــاهدة. وينـــوي مواصلـــة تغذية هذه 
السلسلة التي ينتظرها ملايين المشاهدين 

بفارغ الصبر. 
وتجـــاوز عدد المشـــاهدات علـــى قناة 
سادات بكر في يوتيوب 40 مليون مشاهدة 
رغم مرور أقل من شهر على إنشائها. وفي 
تســـجيلاته، يظهر بكر جالسا وراء مكتب 

مرتب، يروي نكاتـــا وفصولا من مغامراته 
بين قهقهات وفورات غضب.

وحصلـــت مقاطـــع فيديـــو بكـــر على 
تقييـــم 9.9 على ”آي.أم.دي.بي“  حتى أنها 
 The Godfather “تجـــاوزت فيلم ”العـــراب
”آي.أم.دي.بـــي“. علـــى   9.2 بتصنيـــف 

ووضعت مقاطع الفيديـــو تحت تصنيف، 
سيرة ذاتية وجريمة وعرض واقعي.

وكان موقـــع يوتيـــوب، وثّـــق الجمعة 
الماضـــي، قناة زعيم المافيـــا التركي، وذلك 
بعـــد أن حطمـــت مقاطـــع الفيديـــو أرقام 

مشاهدة قياسية.
وعلى موقع تويتر تجاوز عدد متابعي 
حساب ســـادات بكر، المليون، فيما تجاوز 
عدد متابعيـــه على إنســـتغرام 1.4 مليون 
أيضـــا. وبلـــغ عدد مشـــتركي قناتـــه على 
يوتيـــوب 750 ألفا، وذلـــك بعد الجدل الذي 
أثـــاره مؤخـــرا فـــي تركيا بالتســـجيلات 
المصورة التي يبثها من المنفى ويفضح من 

خلالها عددا من الرموز في تركيا.
وكان عـــدد متابعي ســـادات بكر على 
تويتر يبلغ نحو 250 ألف متابع في العاشر 
من الشـــهر الجاري، غير أن عـــدد متابعه 

الحالي بلغ أربعة أضعاف ما كان عليه.
وأثارت تصريحات بكر، نقاشات مكثفة 
على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا 

خصوصا بسبب استهدافه وزير الداخلية، 
سليمان صويلو، ووزير الداخلية السابق، 
محمـــد آغار، ومســـؤولين ورجـــال أعمال 
وسياســـيين كنجل رئيس الوزراء السابق، 

أركان يلدرم.
وحظيت التسجيلات المصورة لسادات 
بكر بالملايين من المشـــاهدات على منصات 

التواصل الاجتماعي المختلفة. 

وحتـــى في غيـــاب أدلـــة، تأتـــي هذه 
الاتهامـــات فـــي أســـوأ الأوقـــات للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان الذي تراجعت 

شعبيته.
وكان وزير الداخلية ســـليمان صويلو 
أجاب عن ســـؤال حول نســـب مشـــاهدات 
فيديوهات ســـادات بكر خلال مشاركته في 
برنامـــج تلفزيونـــي على قنـــاة خبر تورك 

قائلا ”الملايين أيضا يشاهدون فيديوهات 
جنسية للأطفال“. 

وبجانـــب قناتـــه على يوتيـــوب قامت 
نحـــو 300 قناة أخـــرى بمشـــاركة مقاطع 

فيديو سادات بكر. 
وفي تركيا يتصدر هاشتاغ باسم زعيم 
المافيا #SedatPeker وآخر يسخر من وزير 
 SoyluyaSoruyorum# بعنـــوان  الداخليـــة 
ويعني ”أسال صويلو“ الترند على تويتر.
كمـــا تحظـــى التصريحـــات البـــارزة 
فـــي مقاطـــع الفيديو بمشـــاركة واســـعة 
عبر منصتي تويتر وإنســـتغرام. وكشـــف 
سادات بكر عن متورطين في جرائم تجارة 
المخـــدرات، وعمليـــات القتل خـــارج نطاق 

القانون والاختفاء القسري.
ورفعـــت دعـــاوى قضائية فـــي تركيا 
للتحقيـــق مـــع الأشـــخاص الذيـــن وردت 
أســـماؤهم في مقاطع الفيديو التي نشرها 
بكر على مدار الشهر الماضي، وبينهم وزير 
الداخلية، لكن القضاء لم يتحرك حتى الآن.

في سياق آخر، كشفت نتائج استطلاع 
رأي أن 52.6 فـــي المئة يصدقـــون ادعاءات 
حـــول  كشـــفها  التـــي  والفضائـــح  بكـــر، 

مسؤولين حاليين وسابقين.
وأوضحت نتائج استطلاع رأي أجراه 
مركـــز أبحـــاث العمليـــات الاجتماعية أن 

52.6 فـــي المئة من المشـــاركين، يعتقدون أن 
تصريحات ســـادات بكر بخصوص بعض 
السياســـيين صحيحة، بينما قال 22.5 في 
المئة إنهم يعتقدون أن بكر يوجه اتهامات 

غير واقعية لبعض السياسيين.
كما كشـــفت النتائـــج أن 68.9 في المئة 
من المشـــاركين على يقين بـــأن هناك علاقة 
بين عصابات المافيـــا والحكومة في تركيا 
في الوقت الحالـــي، مثلما كان الوضع في 

الماضي.
وأشار فقط 23.1 في المئة من المشاركين 
إلى أنه لا توجد علاقة بين المافيا والسلطة.

وخـــلال شـــهر مايـــو الجـــاري أجرى 
Yöneylem للدراســـات  مركـــز ”يونيـــلام“ 
بعنـــوان  رأي  اســـتطلاع  الاجتماعيـــة 
”الخارطة السياســـية لتركيا“ بمشـــاركة 3 

آلاف و140 شخصا من 27 مدينة تركية.
وخلال الدراســـة تم ســـؤال المشاركين 
عـــن رأيهم في أســـلوب إدارة تركيا، حيث 
أوضـــح 22.8 في المئـــة من المشـــاركين أن 
الإدارة الحاليـــة للبلاد لا بأس بها في حين 
ذكر 25.3 في المئة من المشـــاركين أن البلاد 
تُدار بشـــكل جيد، وبلغت نسبة الممتنعين 
عـــن تقديم إجابة نحو 1.7 فـــي المئة. وأكد 
50.1 في المئة من المشـــاركين أن البلاد تُدار 

بشكل سيء.

 الريــاض - صعد هاشتاغ #يحدث_الآن 
الــــذي أطلقه مغــــردون عمانيون الخميس 
لمناقشــــة تطــــورات اليــــوم الخامــــس من 
الاحتجاجات إلى الترند الســــعودي على 
موقــــع تويتــــر. وفــــي اليومــــين الماضيين 
تصدرت عدة هاشتاغات عمانية على غرار 
#صحار_تنتفض الترند الســــعودي على 

موقع تويتر.
هاشــــتاغ  أيضــــا  مغــــردون  وأطلــــق 
#ســــعوديون_ندعم_عاطلين_عمان 

وكان لافتــــا الترويج له مع هاشــــتاغ آخر 
بعنــــوان #الراتب_مــــا يكفي_الحاجــــة 
صعــــد إلــــى الواجهــــة فــــي الســــعودية. 
وأصبح الهاشتاغ الأخير مرادفا لمطالبات 

”مشبوهة“.
في المقابل نأى المغردون الســــعوديون 
بأنفســــهم عــــن هاشــــتاغ #ســــعوديون_
ندعم_عاطلين_عمــــان مؤكدين أن هدفه 
إشعال فتنة. وكان العاهل السعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز قد أجرى مكالمة مع 
الســــلطان هيثم بن طارق مما يشــــير إلى 
الاهتمام السعودي بالاستقرار في سلطنة 

عمان.
ويلعب الهاشتاغ دورا مهما في قيادة 
الــــرأي العام عبر تويتر فــــي دول الخليج 

العربي.
وتداولــــت حســــابات بعــــض مقاطــــع 
الفيديــــو المفبركــــة ركبت عليهــــا أصوات 
إطــــلاق النــــار وقالت التعليقــــات إنها في 
صحــــار العمانية، فيما تداول آخرون على 
نطاق واســــع إشــــاعة وفاة محتج عماني 

وهو ما نفته شرطة عمان السلطانية.
وتــــداول مغــــردون صــــورا لمــــا قالوا 
إنهــــا اعتقــــالات فــــي صفــــوف المحتجين 
مرفوقة بتغريدات محرضة على الشــــرطة 
العمانيــــة. فيما تداولت حســــابات أخرى 
مقاطع قديمــــة تعود إلى 2011 مع الإيحاء 

بأنها حديثة.
ويبدو مروجو الشــــائعات ”متمكنين“ 
و“يعرفــــون مــــاذا يفعلــــون“، خاصة أنهم 
يدركون جيدا أن الشعوب الخليجية تؤثر 

في بعضها البعض.
”انتقــــال  مــــن  حســــابات  وحــــذرت 
الاحتجاجات إلى السعودية“، فيما طالبت 
الجهات المســــؤولة بـ“الاتعاظ والاعتبار“، 
وشــــددت حســــابات أخرى علــــى ضرورة 
”كســــر حاجز الخوف وتنظيم احتجاجات 

مشابهة لمثيلتها العمانية“. 
وقــــام مغــــردون بتــــداول تصـريحات 
لولي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
ســــلمان الذي سبق أن ذكر بمناسبة مرور 
خمس ســــنوات على إطلاق رؤية 2030، أن 
”نسبة البطالة وصلت إلى 12 في المئة عام 

.“2020

وجاء في حساب وهمي: 

مــــن جانبهــــم، يؤكــــد ســــعوديون أن 
الهاشتاغ ”يتحدث باسم السعوديين لكنه 

لم يصدر من السعودية“. وكتب مغرد:

فيما قدم آخرون دلائــــل على أن أغلب 
التغريدات في الهاشتاغ صادرة من كندا

وقال حساب في هذا السياق:

فيما أكد آخرون أن الهاشــــتاغ أطلقه 
معارض سعودي مقيم في لندن.

وكتب مغرد:

ورغــــم ذلــــك لــــم تتوقف الحســــابات 
الوهمية عن نشــــر نظريــــة ”ربيع خليجي 

يبدأ من سلطنة عمان“.
ويذكــــر أن الحديث عــــن ”ربيع عربي“ 
كثيرا مــــا يســــتفز المغرديــــن الخليجيين 
بعد حجم الخــــراب الذي أحدثه بعدة دول 

عربية لا تزال تعاني ويلاته.
ومنــــذ انتخــــاب الرئيــــس الأميركــــي 
الديمقراطــــي جو بايدن رئيســــا للولايات 
المتحدة كثــــر الحديث الإلكتروني عن قرب 

”هبوب رياح ربيع عربي جديد“.

أغلــــب  أن  إلــــى  المتابعــــات  وتشــــير 
الحسابات التي تشــــارك في الهاشتاغات 
تتبع جيوشا إلكترونية. وتحمل  ”بوتات“ 
بعــــض الحســــابات صــــورا لشــــخصيات 
إخوانيــــة بينمــــا تظهر حســــابات أخرى 

أنها أطلقت قبل يومين وتعيد نشــــر نفس 
التغريدات.

ويرتبط مصطلح ”جيوش إلكترونية“ 
بتجنيــــد مجموعــــة مــــن الأشــــخاص عبر 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعي لتشــــكيل 
تنظيم يعمل بشــــكل منهجــــي لنقل الأفكار 
والمعلومات للآخرين بهــــدف التأثير على 
اعتقاداتهــــم وحشــــدهم وإيهامهــــم بــــأن 
الرأي العام يدعم فكرة محددة، مستعينين 
في توجيه أفكار الناس  بنظرية ”القطيع“ 
وتغييرها أو إرباك وجهة النظر المعارضة.
وكانت تقارير إعلامية ســــابقة أشارت 
إلــــى وجود ملايــــين الحســــابات الوهمية 
التي تســــتهدف  أو ما يعرف بـ“البوتات“ 

الداخل السعودي لإثارة البلبلة.
وترتبــــط اللجــــان الإلكترونيــــة كثيرا 
بالمجتمعــــات المنغلقة فــــي العالم العربي 
لســــببين الأول هو عدم وجود إعلام مهني 
قوي قادر على تشكيل الرأي العام وتحقيق 
مصداقيــــة لــــدى الجمهــــور المســــتهدف، 
والثانــــي هــــو أن الجمهــــور وجــــد نافذة 
مجانيــــة لتــــداول المعلومات عبــــر مواقع 
التواصــــل الاجتماعي لم تكن موجودة من 
قبل، حيث كان النظام السياســــي يسيطر 
على المعلومات المتاحة في وسائل الإعلام 
التقليدية ويسعى إلى تحريك الرأي العام 

من خلالها.
وتواجــــه وســــائل الإعــــلام الخليجية 
عامة معضلة ثقة مع الجمهور، الأمر الذي 

يضعها أمام ضرورة مراجعة خطابها من 
أجــــل إعادة الجمهور إليها بعد أن ســــرقه 
تويتر، خاصة أنها تحولت إلى مصدر رد 

الفعل وليس مصدر الخبر.
وفــــي مقطــــع فيديــــو متــــداول وجــــه 
المعلق الرياضي العماني خليل البلوشــــي 
انتقادات حادة للإعلام العماني الرســــمي 
حيــــث أشــــار إلــــى أن تجاهــــل التغطيــــة 
لأحــــداث صحــــار ومثــــل هــــذه الأحــــداث 
يعطــــي الفرصة للمتربصــــين في الخارج 
لاســــتغلالها وإظهار صــــورة غير حقيقية 

تضر بأمن السلطنة.
وهاجــــم الإعلامــــي أحــــد العمانيــــين 
الهاربــــين بالخارج لم يذكر اســــمه ”أمس 
أنا رأيت شــــخصا ســــفيها حقيــــرا يطلع 
فــــي قناة عالمية ويتكلم على عمان بكلام لا 
يليــــق أبدا، طيب إذا لــــم تكن هناك تغطية 
من الإعــــلام الرســــمي ونرى هــــذا الرجل 
يدعــــي هذه الافتراءات فأنــــت تفتح مجالا 

للتشكيك“.
وقال مغرد:

يجب إعادة توجيه الأسلحة

أونلاين
الجمعة 2021/05/28

19السنة 43 العدد 12072
#يحدث_الآن هاشتاغ عماني لكنه ترند سعودي

جيوش إلكترونية تدعم احتجاجات العمانيين باسم السعوديين

تقييمات مقاطع فيديو زعيم المافيا التركي على موقع {آي.أم.دي.بي} تتجاوز فيلم العراب

شهد الترند الســــــعودي على تويتر 
تفاعلا كبيرا مع الاحتجاجات التي 
بمحافظة  صحــــــار  ولاية  تشــــــهدها 
شمال الباطنة للمطالبة بتوفير فرص 
عمل، فيما يقول مراقبون إنه تفاعل 

ترعاه الجيوش الإلكترونية.

سادات بكر نجم المافيا ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا

@Omanisword1
#ســــــعوديون_ندعم_عاطلين_

عمان هــــــذا الهاشــــــتاغ رفعــــــه أحد 
المقيمــــــين  الســــــعوديين  المعارضــــــين 
فــــــي لندن وتفاعل معــــــه البعض دون 
وعي وهذا الهشــــــتاغ ليست له علاقة 
بالشــــــعب السعودي الشــــــقيق وهي 
ــــــة من هذا النكــــــرة لكي يقحم  محاول
ــــــا  الشــــــعب الســــــعودي فــــــي قضاي
ليست له علاقة بها مع العلم أن هذا 

الهاشتاغ غير موجود في المملكة.

@alshedi40
مؤسســــــات آن لها أن تواكب المرحلة 
القادمــــــة، آن لها أن ترتقي وخطابها، 
وأن تكون أداة نحو التقدم الازدهار، 
وذلك من خلال تغير فلسفة وجودها 
ــــــس عُمان،  ومفهــــــوم وظيفتهــــــا. مجل
وزارة الإعلام، صحافة، مســــــؤولين، 

كتاب، تراث، وغيرها الكثير.

@alnaif_969
#ســــــعوديون_ندعم_ هاشــــــتاغ 
ــــــم وإعــــــداد  عاطلين_عمــــــان تصمي
المشــــــردين وخونة الأوطان في كندا 
وذبابهم الإلكتروني الناطق بالعربية.. 
ــــــد المظاهرات  لا يوجد ســــــعودي يؤي

وخراب الأوطان. 

@MAM19917
#ســــــعوديون_ندعم_عاطلين_

عمان هذا الهاشــــــتاغ أقص يدي لو 
طالع من السعودية.

@TIGER4669
#ســــــعوديون_ندعم_عاطلين_

عمــــــان ليت المســــــؤول يتّعض ويعتبر 
قبل فوات الأوان! وقبل وقوع الفأس 
بالرأس! البطالة والفقر قنبلة موقوتة 

سواء بعمان أو بأي دولة أخرى.

قهقهات وفضائح 

alturifi1
تكتب تغريدة هدفك فيها معرفي 

بحت، ثم يأتي من يحمّلها معاني 
لم تخطر على بالك، انتبه فالتغريد 

حساس ويحتاج إلى ميزان.

أبرز تغريدات العرب

اتدرب بأن احتياجاتك تقل.. عمرك 
ما تتذل!

khaledmontaser
العقل المصري في أزمة، صار مغيباً 

بالخرافات وصار العلم منفياً من 
ساحته، ناس مؤمنون بالعلاج 

بالقرآن وأن الجن يتلبس البني 
آدم ولكي يخرج لا بد من علاجه 

بالقرآن وضربه لطرد الجني! الشاب 
الضحية 25 عاماً، مات من الضرب 

بقيادة المعالج القرآني المؤمن 
والموظف بالأزهر!

m_msobhy

آخر الداء الكي، إذا كنت على يقين 
أن الآخر مذنب فلا بد من الردع 

بسلاح الدولة. جدير بك أن لا تتردد. 
الليونة في زمن الفوضى ضعف، 

طبق القانون أو سلّم الأمانة.

Drbasil14
#معادلة النقيضان لا يجتمعان 

معا ولا يرتفعان معا (مثل الوجود 
والعدم) أو (الدولة واللادولة) 

والصراع بينهما صفري وينتهي 
بهما الحال إلى انتصار أحدهما على 

الآخر، وكلفته تتضاعف كلما تأجل 
الحسم.

RahmanAljebouri

AboShouq1399

من أسوأ ما أفرزه الخطاب الديني 
خلال العقود الماضية هو تعقيد 
العبادات وتغليب جانب الخوف 
في النفوس وعقدة الدنب – ولو 

في أبسط الأمور المختلف فيها أو 
تلك التي لا تمس الأصول والثوابت 

– بدلا من غرس مشاعر الحب 
والرحمة وحسن الظن بالخالق 

عز وجلّ.



 برليــن - تختلــــف آراء الخبــــراء حول 
جدوى تغييــــر عاداتنا الغذائيــــة بتناول 
أكل  مــــن  فالتقليــــل  العضــــوي،  الطعــــام 
اللحــــوم والزراعات العضوية يســــاهمان 
في التخفيف من الغــــازات والحفاظ على 
البيئة، فــــي حين يرى خبــــراء أن الزراعة 
العضوية التي تعتمد الأســــمدة الطبيعية 
تســــاهم أيضا في إطلاق غــــازات الميثان، 
وما التســــويق للطعام العضوي إلا حيلة 
تجارية بمبررات تبدو علمية في ظاهرها.

يقــــول ميشــــائيل بيلهارز، مــــن وكالة 
البيئة الاتحادية الألمانية، إن تناول كميات 
أقل من اللحوم وشراء الأطعمة العضوية 
نافعــــان كثيــــرا مــــن الناحيــــة الصحيــــة 

والبيئية.
ويعتمد مزارعــــو المنتجات العضوية 
على الأســــمدة الطبيعيــــة، وخاصة منها 
مخلفــــات الحيوانــــات وبقايــــا النباتات، 
أكثر مــــن اعتمادهم على المواد الكيميائية 
المشــــتقة من المواد البترولية، كالأســــمدة 
الصناعيــــة ومبيدات الحشــــرات التي قد 
تؤذي الأفراد الذين يعيشــــون بالقرب من 

المزارع التي يتم فيها اعتماد هذه المواد.
وغالبــــا ما يحتــــوي الطعام العضوي 
على عناصر غذائية أكثر من احتوائه على 
غيرها مــــن العناصر الأخــــرى، كاحتوائه 
على مضادّات الأكســــدة، كمــــا أن الزراعة 
العضويــــة تحافــــظ علــــى البيئــــة وتوفر 
المــــاء وتقلل من تــــآكل التربــــة وتزيد من 

خصوبتها.
ويقــــول الكاتب مالــــت روباتش 
”علينــــا بالتأكيد أن نــــأكل كميات 
مــــن اللحــــوم قليلــــة“، لأن الحمية 
النباتية تؤدي إلى خفض البصمة 

الكربونية بشكلٍ كبير.
والبصمة الكربونية 

هي إجمالي انبعاثات 
غازات الاحتباس 

الحراري التي 
يحدثها 

شخص أو 
مؤسسة أو 
مجتمع أو 

حدث أو منتج 
بشكل مباشر أو غير 

مباشر.
وتؤدي الأنشطة 

المرتبطة 
بإنتاج الغذاء 

ومعالجته 

إلى انبعاث غــــازات الاحتباس الحراري. 
وعــــادةً ما تقــــاس البصمــــات الكربونية 
لإنتاج الغذاء بعدد الكيلوغرامات من غاز 
ثاني أكســــيد الكربــــون المنبعث من إنتاج 

كيلوغرام من الغذاء.
ويمكــــن أن يمثل الطعــــام ما يصل إلى 
ثلث البصمة الكربونية للأســــرة؛ إذ يقول 
بيلهارز إنه في بلد أوروبي مثل ألمانيا يبلغ 
متوســــط البصمة الكربونيــــة للطعام نحو 
1.7 طن للفرد ســــنويا بالنســــبة إلى أولئك 

الذين يعتمدون نظاما غذائيا مختلطا.
ويوضــــح أن هــــذا الحجــــم ينخفض 
إلى مــــا بــــين 1.3 و1.4 طن بالنســــبة إلى 
النباتيــــين، وإلى طن واحد بالنســــبة إلى 
متبــــع النظــــام النباتــــي الأكثــــر صرامة 
والــــذي يتجنب أيضــــا أي منتجــــات لها 
صلة بالأنواع الحيوانيــــة والطيور، مثل 

منتجات الألبان والبيض والعسل.
وينطلــــق معظــــم الكربون عــــن طريق 
منتجــــات الحيوانــــات المجتــــرة، والتــــي 
تعني بشــــكل أساســــي لحم البقر والجبن 
ومنتجــــات الألبــــان الأخــــرى، يليها لحم 

الخنزير والدجاج.
مهتــــم  شــــخص  أي  إلــــى  بالنســــبة 
يمكن أن يكــــون نظام ”الحميــــة الصحية 
الكوكبية“ الغذائي دليلا إرشاديا. ويهدف 
هذا النظام إلى التأكد من حصول الجميع 
على ما يكفــــي من الطعــــام دون الإضرار 

بالكوكب.
ويقتــــرح هــــذا النظــــام الغذائي 
تنــــاول 300 غــــرام مــــن اللحوم 
يوميا كحد أقصى لكل شخص، 
ويفضــــل أن تكــــون مــــن لحوم 

الدواجن.
وفــــي الوقت نفســــه تقترح 
جمعيــــة التغذيــــة الألمانيــــة 
عدم تناول مــــا يزيد عن 
300 إلــــى 600 غرام من 
شــــخص  لكل  اللحوم 

في الأسبوع.
يقول بيلهارز إن 
النظام الغذائي يركز 
على زيادة التركيز 
على البقوليات 
والحبوب لتصبح 
المصدر الرئيسي 

للبروتين.
ويضيف 
أن الطعام 
الصحي 

والطعــــام الصديق للبيئة يمكنهما المضي 
جنبــــا إلى جنــــب. وينصح بقولــــه ”اتبع 
نظاما غذائيا نباتيا قدر الإمكان، وتأكد من 
تناول الألياف وتقليل الدهون الحيوانية، 
وتناول الكثيــــر من الخضروات والفواكه، 

ويفضل أن تكون عضوية“.
ويقول هذا الخبير البيئي إن المنتجات 
العضوية أفضل، حيــــث توجد قيود أكثر 
صرامة على المكونات والإضافات، بما في 

ذلك اللحوم أو بدائل الألبان.
ويؤكــــد على أن حماية البيئة ليســــت 
مهمة فردية فحسب، بل هي مهمة مشتركة. 
إن النتائــــج الإجمالية في نهاية العام هي 

الأمر الأكثر أهمية مما يأكله كل فرد.
فــــي المقابــــل يؤكــــد خبــــراء آخــــرون 
عكــــس ما ذهب إليه بيلهــــارز، وأثبتوا أن 
للزراعــــات العضوية مخاطــــر على البيئة 
وذلــــك من خلال بحوثهم الميدانية المتعلقة 

بالموضوع.
وتذكر واشــــنطن بوســــت أن دراســــة 
ميدانيــــة أجريــــت فــــي مزرعــــة نموذجية 
أثبتــــت أن اســــتخدام البقايــــا الحيوانية 
كســــماد عضوي أدى إلى المزيد من تسرب 

المركّبات الغازية الآزوتية (النيتروجينية) 
إلى الميــــاه الجوفيــــة بالمقارنــــة مع طرق 
التســــميد التقليدية. وأشــــارت الدراســــة 
إلى أن التلوث بالنيتروجين يعدّ أحد أهم 
أسباب إغلاق آبار المياه الصالحة للشرب 

في بعض الولايات الأميركية.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المركبات 
النيتروجينية التي تنتج عن الزراعة تعد 
من أكثر المواد الملوّثة للبيئة انتشاراً بعد 
الطحالب والفطريات، وهي تقتل الأسماك 
وتســــبب تلوثاً خطيراً للميــــاه إلى درجة 
أنها تصبــــح أحيانا خاليــــة تماماً من كل 

مظاهر الحياة.

البروفيسور  تيوميســــتو  حنا  ويقول 
في جامعة أوكســــفورد ”يعتقد العديد من 
الناس أن الأضرار التــــي تلحقها الزراعة 
العضويــــة بالبيئــــة أقــــل بكثير مــــن تلك 
التــــي تنتج عن الزراعــــة التقليدية، إلا أن 
التجربــــة العملية تثبت أن هــــذا الاعتقاد 

غير صحيح، فالبحوث تثبت أن لبقية 
تطبيقات الزراعة العضوية 

تأثيرات أكثر خطراً 
على البيئة، 
ويكون من 

الضروري أن 
يفهم الناس 

أن وسم علب 
المنتجات الغذائية 
بكلمة ’عضوية‘ لا 
يضمن بالضرورة 
أنها من المنتجات 
الصديقة للبيئة“.

وأجمع أربعة باحثين ســــويديين 
في مجــــال الزراعــــة علــــى أن الأطعمة 

العضويــــة المنتجة بأســــاليب لا تتضمن 
مــــواد صناعية مســــتحدثة مثل الســــماد 

الصناعية  الحشرية  والمبيدات  الكيميائي 
لا تعتبر أقل إضرارا بصحة المستهلك ولا 

حتى بالبيئة.
جـــاء هذا الاســـتنتاج في كتـــاب يحمل 
عنوان  ”الحلـــم البيئوي“ اعتمدوا فيه على 
أبحاثهم الشـــخصية بالإضافـــة إلى أبحاث 
أخرى، ليخرجـــوا بنتيجة لـــم تكن مرضية 
للمنظمـــات والاتحـــادات المعنيـــة بالزراعة 
والبيئـــة، خاصـــة فـــي ما يتعلـــق بتحذير 
الباحثـــين الأربعة من المخاطـــر التي قد 
تصيب البيئة في حال أصبحت الزراعة 

في السويد عضوية 100 في المئة.
ويرى خبــــراء في التغذية أن 
الكثير مــــن المنتجات العضوية 
أو  ســــكريات  علــــى  تحتــــوي 
صوديــــوم أو نســــبة دهــــون 
غير  تكــــون  وبذلك  عاليــــة 

صحية تماما.
الجــــزم  يمكــــن  لا  لــــذا 
بأن أي غــــذاء عضوي هو 
صحــــي حتى لو أشّــــر 
علــــى ذلــــك الملصــــقُ 

الغذائي.

تومســون  (مؤسســة  جوهانســبرغ   
رويتــرز) - عندما حصل ســــيدني بيوكس 
علــــى رخصــــة قيــــادة الحافلة لــــم يتخيل 
نفسه قط خلف عجلة قيادة حافلة مدرسية 
عمرهــــا 40 عاما تحولت إلــــى محل بقالة 
متنقــــل يخدم المقيمــــين مــــن ذوي الدخل 

المنخفض في جوهانسبرغ.
ليســـت قيـــادة الحافلـــة ســـهلة، فلا 
يوجـــد توجيه مـــرن وهي تتحـــرك على 
طول الطريق، لكـــن بيوكس قال إنه كلما 
صعد أحـــد الزبائـــن على متنها لشـــراء 
البقالـــة التي لا يســـتطيع تحمل تكلفتها 
في المتاجـــر تذكّر لماذا لا يريـــد قيادة أي 

شيء آخر.
وقـــال بيوكـــس البالغ مـــن العمر 24 
عاما، وهو يقف بجوار الحافلة البيضاء 
اللامعـــة في ضاحيـــة بيرترامـــز للطبقة 
العاملـــة، ”نحـــن هنا من أجلهـــم، عندما 
يكـــون الناس عالقـــين دون طعام ومارّين 
أراهـــم  أن  يســـعدني  صعـــب…  بشـــهر 

سعداء“.
انطلق مشروع حافلة سكافتين (وهي 
كلمة عاميـــة محلية تعني علبـــة الغذاء) 
في بداية جائحة كورونا عندما ناشـــدت 
الناشـــطة إلـــكا ســـتاين رواد الأعمـــال 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الاجتماعيـــة 
الاجتماعي طرح أفكار لمساعدة المجتمع. 
فقـــد كان للإغلاق الصارم الـــذي بدأ في 
مـــارس 2020 تأثير مدمر على الملايين من 

مواطني جنوب أفريقيا.
وبحلـــول أبريـــل 2020 فقـــد 3 ملايين 
شـــخص وظائفهـــم وكان واحـــد من كل 
خمســـة يعاني مـــن الجوع، وفقا لمســـح 

أجرته الجامعات.

وفي الربع الأخيـــر من العام الماضي 
أظهـــرت الإحصـــاءات الحكوميـــة بطالة 
قياســـية بلغت 32.5 فـــي المئة، مما يعني 
أن 7.2 مليون شـــخص كانوا عاطلين عن 

العمل.
وقالـــت ســـتاين مـــن مكتبهـــا فـــي 
فيكتوريا ياردز، المصنع الســـابق لغسل 
الملابس وسط مدينة جوهانسبرغ والذي 
يضـــم الآن أســـتوديوهات فنية وحدائق 
خضـــروات وعيـــادة، ”كنت أعـــرف أنني 
أريد البحث عن حلول مســـتدامة بشـــأن 

الطعام“.
ولقد أزيلت مقاعـــد الحافلة من أجل 
إفساح المجال للخزائن والرفوف لتكديس 
والتوابـــل  والفاصوليـــا  الخضـــروات 
والحبـــوب الطازجة. وبحلول يناير 2021 

بعد 90 يومًا من شـــراء ســـتاين الحافلة 
القديمة أعيد بعثها كمتجر بقالة متنقل. 
وتقف الحافلة في أحياء المدينة المختلفة 
ثلاثة أيام في الأسبوع حيث يخبر فريق 
العمـــل الزبائن بما يهدف المشـــروع إلى 
تحقيقه، ويشجع المتسوقين على إحضار 

أكياسهم لتقليل النفايات البلاستيكية.
وقالـــت ســـتاين ”أنظـــر إلـــى حافلة 
المدرسة القديمة هذه التي ولدت من فكرة 
مجنونة وأتساءل: كيف تمكنا من تحقيق 

ذلك؟“.
واستجاب 12 شخصا لدعوة ستاين 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
فـــي يونيـــو 2020، وانضمـــوا إليها في 
جلســـات تفكير استمرت تســـعة أشهر.

وقالت ســـانيل مســـيبي (34 عاما)، التي 

ردت على منشـــور ســـتاين بعد أن فقدت 
وظيفتهـــا فـــي حضانـــة أثنـــاء الإغلاق، 
”شـــعرنا بأننا جزء من إحداث تغيير في 

مجتمعنا“.
ويُعدّ الجوع مشـــكلة ملحة في وسط 
المدينة حيـــث تتكون العديد من العائلات 
من العمال المهاجرين العاطلين عن العمل 
واللاجئـــين المحتشـــدين معا فـــي غرف 

ويعيشون جنبا إلى جنب.
كما يمثل التلـــوث تحديا آخر، حيث 
يشتكي الســـكان من عدم كفاية التخلص 
من النفايات وجمعهـــا مما قد يؤدي إلى 
تراكـــم أكوام مـــن القمامة في الشـــوارع 

والحدائق.
وفي ضواحي جوهانسبرغ الشمالية 
الأكثر ثـــراء تعد متاجر مثـــل دي أنرابد 
رائدة فـــي مجـــال الاســـتهلاك الصفري 
للنفايـــات، مما يشـــجع المتســـوقين على 
الزجاجيـــة  الأوانـــي  اســـتخدام  إعـــادة 
والحاويات عند شـــراء الطعـــام بكميات 

كبيرة.
وأخذت ســـتاين أعضـــاء فريقها إلى 
المتجـــر أثناء الإغلاق، وناقشـــوا ســـبب 
غيـــاب هـــذا المفهوم فـــي المناطـــق ذات 
الدخـــل المنخفـــض. وأدركـــوا أن توفير 
طعام صحي وبأســـعار معقولـــة للناس 
هـــو الأولويـــة القصـــوى، وأن المحادثة 
حـــول الحـــد مـــن الهـــدر ســـتتبع هـــذه

الخطوة.
وقالت مســـيبي، بعد أن أطلعت أحد 
الزبائن على الأطعمة المعروضة، ”يستمر 
الناس في القدوم إلى الحافلة ويسألون: 
مـــن أتى بهذا؟ لقد كانـــت فكرة يحتاجها 

المجتمع حقا“.

وقالت ديزيـــري نغكوكانا إنها تذهب 
إلى الحافلة كل أســـبوع لأنها توفر مواد 
”طازجـــة ونظيفـــة وبأســـعار معقولـــة“. 

وقالت بائعة الملابس المســـتعملة إن ذلك 
ســـاعدها في توفيـــر المال لأنهـــا لم تكن 
مضطرة للتنقل إلى مركز تســـوق لشراء 

البقالـــة. وتابعـــت ”لـــن أنـــام جائعة“.
وصعـــدت ثولي (شـــقيقة مســـيبي) إلى 
الحافلة لشـــراء بعض المـــواد الغذائية. 
وقالت ”أحصل علـــى كل ما أحتاجه هنا 
الآن، وأوفـــر ما يصل إلـــى 500 راند (36 

دولارا) شهريًا من البقالة“.
لكن ســـتاين قالت إن بعـــض الناس 
ما زالـــوا يترددون في صعـــود الحافلة، 
قائلين إنهـــم يعتقدون أنها ”تبدو باهظة 
بالنســـبة إليهم“. وتابعت ”لقد حطم هذا 
قلبـــي“، وتأمل أن يـــدرك المجتمع المحلي 
أن الحافلة ســـتكون مفتوحة للجميع مع 
مرور الوقت، حتى لـــو كان لديهم القليل 

من المال في جيوبهم.
وفـــي الوقـــت الحالي تموّل ســـتاين 
الحافلة من خلال شـــركتها الاستشارية، 
لكنها تأمل أن تصبح ذاتية الدعم قريبا. 

وقد أشادت المدينة بجهودها.
وقال نثاتيســــي مودينغوان، المتحدث 
باســــم المدينة، فــــي تعليقات عبــــر البريد 
الإلكترونــــي ”ترحب مدينة جوهانســــبرغ 
بأي مبادرة تهدف إلى التخفيف من انعدام 

الأمن الغذائي وتشجعها وتدعمها“.
وأضـــاف أن المدينـــة تدعـــم صغـــار 
المزارعين من خلال توفير مرافق التخزين 
والبـــذور  والميـــاه  والكهربـــاء  البـــارد 
التدريب  وبرامـــج  الزراعيـــة  والمعـــدات 

للمساعدة في مكافحة الجوع.
وتأمل ستاين أن يتبنّى الآخرون 
فكرتها وينقلوها إلى المدارس 
والبلدات والقرى. وقالت ”لا أريد 
بناء إمبراطورية. أريد أن يأخذ 
المقلدون هذا المفهوم كلما اقتضت 

         الضرورة ”.

التقليل من الرحلات الجوية واســــــتخدام وســــــائل النقل العام والاستهلاك 
الحذر للمياه هي سبل معروفة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، لكن هل 
حقا أن التوجه إلى الأطعمة العضوية وتغيير العادات الغذائية يســــــاهمان 
ــــــة؟ خبراء يؤكدون ذلك وآخرون يقولون ليس ذلك إلا  في الحفاظ على البيئ

حيلة تسويقية للطعام العضوي.

الطعام العضوي حيلة تسويقية تدغدغ الحلم البيئي
جدل حول تغيير عاداتنا الغذائية من أجل صحة جيدة وغازات أقل

تلاعب بالعقول أم بحث عن حل بيئي؟

حل مستدام للطعام

لا ترم فضلات الأكل حتى لا يجوع فقراء جنوب أفريقيا

ل من تــــآكل التربــــة وتزيد من 

 الكاتب مالــــت روباتش 
تأكيد أن نــــأكل كميات 
وم قليلــــة“، لأن الحمية 
دي إلى خفض البصمة

شكلٍ كبير.
مة الكربونية
 انبعاثات 

تباس 
تي

تج
غير شر أو

الأنشطة 

اء 

بالكوكب.
ويقتــــرح هــــذا النظــــام
300 غــــرام مــــن تنــــاول
يوميا كحد أقصى لكل
ويفضــــل أن تكــــون مـــ

الدواجن.
وفــــي الوقت نفســـ
جمعيــــة التغذيــــة ا
عدم تناول مــــا
300 إلــــى 600
ش لكل  اللحوم 

في الأسبوع.
يقول بي
النظام الغذا
على زيادة
على ال
والحبوب
المصدر 
للبرو

أن
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الكثير من المنتجات 

العضوية تحتوي على 

سكريات أو صوديوم أو 

نسبة دهون عالية وبذلك 

تكون غير صحية تماما

سكافتين التي تعني باللهجة 

العامية علبة الغذاء مشروع 

لمساعدة الملايين من 

مواطني جنوب أفريقيا تأثروا 

بكورونا ى ين و
الزجاجيـــة 
ـام بكميات 

فريقها إلى 
ــوا ســـبب
اطـــق ذات 
ا أن توفير 
ولـــة للناس 
ن المحادثة 
تتبع هـــذه

طلعت أحد 
ضة، ”يستمر 
 ويسألون: 
ة يحتاجها 

و بج ي و
وقال نثاتيســــي مودينغو
باســــم المدينة، فــــي تعليقات
”ترحب مدينة جو الإلكترونــــي
بأي مبادرة تهدف إلى التخفيف
الأمن الغذائي وتشجعها وتدع
وأضـــاف أن المدينـــة تدع
المزارعين من خلال توفير مرا
والميـــاه والكهربـــاء البـــارد 
وبرامــ الزراعيـــة  والمعـــدات 
للمساعدة في مكافحة الجوع
وتأمل ستاين أن يتب
ع ي

فكرتها وينقلوها إ
والبلدات والقرى. وقا
بناء إمبراطورية. أر
المقلدون هذا المفهوم ك

.” الضرورة

ورو ب

غير صحيح، فالبحوث تثبت أن لبقية
تطبيقات الزراعة العضوية 

تأثيرات أكثر خطراً
بي

البيئة،  على
ويكون من 

الضروري أن 
يفهم الناس

أن وسم علب 
المنتجات الغذائية
لا ’عضوية‘ بكلمة
يضمن بالضرورة
أنها من المنتجات
الصديقة للبيئة“.

وأجمع أربعة باحثين ســــويديين 
في مجــــال الزراعــــة علــــى أن الأطعمة 
لا تتضمن العضويــــة المنتجة بأســــاليب

مــــواد صناعية مســــتحدثة مثل الســــماد 

أخرى، ليخرجـــوا بنتيجة لـــم تكن مرض
للمنظمـــات والاتحـــادات المعنيـــة بالزرا
والبيئـــة، خاصـــة فـــي ما يتعلـــق بتحذ
الباحثـــين الأربعة من المخاطـــر التي
تصيب البيئة في حال أصبحت الزرا
100 في المئة. في السويد عضوية
ويرى خبــــراء في التغذية
الكثير مــــن المنتجات العضو
ســــكريات علــــى  تحتــــوي 
صوديــــوم أو نســــبة دهــــو
غ تكــــون  وبذلك  عاليــــة

صحية تماما.
الجــــ يمكــــن  لا  لــــذا 
بأن أي غــــذاء عضوي ه
حتى لو أشّــ صحــــي
ي يي

علــــى ذلــــك الملصـــ
و ى ي

الغذائي.



 تونــس – توقـــع الخبـــراء أن معظـــم 
الأزواج ســـيحتاجون إلى مســـاعدة طبية 
للحمل بحلول عام 2045، حيث تدمر المواد 

الكيميائية الصحة.
وأفادت دراســـة طبية أن ما بين 6 إلى 
7 ملاييـــن زوج في دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي يعانون من العقـــم نتيجة تغير 

أسلوب الحياة وعوامل أخرى.
نشـــرتها  التي  الدراســـة  وأوضحـــت 
للخصوبة  عيادة ”أي.في.أي ميدل إيست“ 
فـــي العاصمـــة العمانية مســـقط نقلا عن 
مراكز طبية عالمية، أن العدد قد يكون أكبر 
من ذلك لأن الكثير من الأزواج من الســـكان 
المواطنين يختارون تأخير إنجاب أطفال 

لأسباب عديدة.
وقـــال الدكتـــور فرانسيســـكو رويـــز 
المديـــر الطبي للعيـــادة إن مـــا يقرب من 
15 – 20 فـــي المئة من الأزواج في المنطقة 
يواجهـــون صعوبـــات في الحمل بشـــكل 
طبيعي.. وبالنسبة إلى العديد من الأزواج 
يعـــد زواج الأقـــارب ونقـــص فيتامين (د) 
والبيئية  والاجتماعية  الوراثية  والعوامل 

من العوامل المسببة للعقم.
وأضـــاف أن نمـــط الحياة المســـتقرة 

يسهم أيضا في ارتفاع عدد حالات العقم.

”كوليـــرز  لمعهـــد  دراســـة  وأشـــارت 
الدولي“ في كنـــدا إلى أن معدل الخصوبة 
أو الـــولادة لكل امـــرأة في ســـلطنة عمان 
انخفض إلى 2.7 فـــي عام 2016 من 7.2 في 
عام 1960 فيما تراجع المعدل في الإمارات 
العربيـــة المتحدة إلى 1.7 من 4.5 في نفس 

الفترة.
وفي منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا بلغ مســـتوى العقم حوالي 15 في 
المئـــة مقارنة بالمعـــدل العالمي البالغ 10 
في المئة وفقا للدراســـة التي أوضحت أن 
حوالـــي 50 مليونا مـــن الأزواج في العالم 
يعانـــون من أشـــكال مختلفة من مشـــاكل 

العقم.

وأكـــد الدكتور كريـــم المصري رئيس 
قسم التوليد وأمراض النساء في مجموعة 
مستشفيات النور، أن الدراسات تشير إلى 
أن العقم أصبح يمثل مشكلة صحية شائعة 
على نحو متزايد في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، وبحســـب النتائج الصادرة عن 
هيئـــة الصحـــة بدبي، تعاني نســـبة تقدر 
بــــ50 في المئة من النســـاء فـــي الإمارات 
من مشـــاكل تتعلق بالخصوبة. كما تظهر 
الإحصائيات إمكانية تضاعف عدد حالات 
النســـاء المصابات بالعقم والباحثات عن 
تلقـــي العلاج فـــي دبي وحدها مـــن 5.975 
حالـــة في عام 2015 إلى 9.139 حالة بحلول 

عام 2030.
وقال المصري ”يمكن أن تعزى العوامل 
الرئيســـية لارتفـــاع معـــدل حـــالات العقم 
في الدولـــة إلى البدانـــة الناجمة عن نمط 
الحيـــاة الخامل، والـــزواج المتأخر الذي 
يقود إلى تأخر ســـن الحمل الأول. إضافة 
إلى ذلك، تلعب عوامل مثل انتشـــار مرض 
الســـكري والتدخين دورا في هذه المسألة 
أيضا، ويعاني واحد من كل خمسة أزواج 
في الإمارات العربية المتحدة من مشـــاكل 
تتعلـــق بالخصوبـــة، وهي تعتبر نســـبة 
مرتفعة عالميا. ويُعد تحديد ســـبب العقم 
الأزواج  لمســـاعدة  الأساســـي  المفتـــاح 
فـــي ســـعيهم لبنـــاء عائلـــة، يليـــه إيجاد 
الحـــل الملائـــم للمشـــكلة، والـــذي يمكن 

تحقيقه“.

وكشف بشير الزواوي رئيس الجمعية 
التونســـية لطب أمراض النساء والتوليد 
أن تزايد مشاكل تأخر الإنجاب لدى النساء 
والرجال ســـببه تغير نمط الحياة المرتبط 
بالتدخين واستهلاك الخمر وعدم ممارسة 

الرياضة والسمنة.
وقـــال الـــزواوي إن 15 فـــي المئة من 
الأزواج التونســـيين يعانون من مشـــاكل 
الخصوبـــة وتعطـــل الإنجـــاب، مؤكدا أن 
قلـــة منهـــم يعرفـــون أســـباب اضطرابات 
الخصوبـــة ولا يعلمـــون متـــى يتجهـــون 

للاستشارة والمعالجة الطبية.
وأضـــاف، في تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء، أن أبرز الأسباب الرئيسية 
لضعـــف خصوبـــة الرجال بنســـبة 30 في 
المئـــة تتمثل في تغير نمـــط الحياة لديهم 
وإدمانهم على التدخين واســـتهلاك الخمر 
وقلة ممارستهم للرياضة وانتشار السمنة، 
ما يؤدي إلى ضعـــف الحيوانات المنوية، 

إضافة إلى بعض الأمراض الجرثومية.
ووفق منظمة الصحة العالمية، يصاب 
واحـــد مـــن كل أربعـــة أزواج باضطرابات 
الخصوبة وتعرفها المنظمة بأنها مشكلة 
صحية عامة تتســـبب لا فقـــط في تأثيرات 
صحيـــة وطبيـــة وإنما أيضا في مشـــاكل 

نفسية لدى الأزواج.
وقال الدكتـــور رويز ”علـــى الرغم من 
أن حالات العقم تســـتمر فـــي الارتفاع في 
الشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم، إلا أن 

مجال الطب الإنجابي يتقدم بشـــكل سريع 
فـــي نفـــس الوقت.. وهـــذا يوفـــر للأزواج 
الأمل في أنهم مازالوا قادرين على تحقيق 
حلمهـــم في إنجـــاب طفل رغـــم التحديات 

الموجودة“.
ويتوقـــع خبير هرمونـــات أميركي أن 
معظم الأزواج سيضطرون إلى اللجوء إلى 
التلقيح الاصطناعي أو الأدوية للمساعدة 
في الحمل، بدعوى أنهم لاحظوا زيادة في 

العقم في جيل الشباب.
وقضت شـــانا ســـوان أســـتاذة الطب 
البيئـــي والصحة العامة فـــي كلية ماونت 
ســـيناي للطب في مدينة نيويورك سنوات 
في دراســـة أنماط التأثيـــرات الكيميائية 

على الجسم.
وقالت سوان في تصريح صحافي ”أنا 
أتحدث مباشـــرة عن هذه المشكلة الخفية 
التي لا يحب النـــاس التحدث عنها، وهي 
ضعـــف الخصوبـــة أو مشـــاكل الإنجاب، 
وكيف يرتبـــط ذلك بالبيئة. يـــدرك الناس 
أننا نعانـــي أزمة في الصحـــة الإنجابية، 
لكنهم يقولون إن السبب هو تأخر الإنجاب 
أو الاختيـــار أو نمط الحيـــاة، لا يمكن أن 

تكون أزمة كيميائية“.
وأضافت ”أريـــد أن يـــدرك الناس أنه 
يمكن أن تكـــون أزمة كيميائية. أنا لا أقول 
إن العوامل الأخرى ليست متورطة، ولكني 
أقـــول إن المـــواد الكيميائيـــة تلعب دورا 
ســـببيا رئيســـيا. ومن الصعب استخدام 

كلمة ســـبب، ولكنها مجموعـــة من الأدلة. 
لدينـــا آليات ودراســـات علـــى الحيوانات 

ودراسات بشرية متعددة“.
وأوضحت ”عندمـــا نظرت أنا وزميلي 
إلى التغييـــر في ضعف الخصوبة (القدرة 
علـــى الإنجـــاب)، فوجئنا برؤية النســـاء 
الأصغر ســـنا قد شـــهدن زيـــادة أكبر من 
الفئات العمرية الأكبر ســـنا. وهذا يشـــير 
إلـــى أن شـــيئا ما إلى جانب الشـــيخوخة 
وتأخـــر الإنجـــاب يؤثر علـــى الخصوبة. 
وعـــلاوة على ذلك، هناك أدلـــة دامغة على 
أن خطـــر الإجهاض آخذ فـــي الارتفاع بين 

النساء من جميع الأعمار“.
وأشـــارت ســـوان إلى أنها وزملاؤها 
تابعـــوا أنمـــاط المـــواد الكيميائية التي 
تدخل الجســـم من البلاســـتيك ومشـــاكل 

الخصوبة ووجدوا رابطا.
ويؤكـــد خبـــراء التغذية علـــى أهمية 
الأطعمة في المســـاعدة على تيسير عملية 
الإنجـــاب ولطالما ارتبطت وفـــرة الطعام 

تاريخيا بزيادة في معدلات الإنجاب.
وأكـــد جـــورج تشـــافارو الأســـتاذ في 
كليتـــي الطـــب والصحة العامـــة بجامعة 
هارفارد، أن أخصائيي الخصوبة قد بدأوا 
يعتبرون الطعام عنصرا مهما للإخصاب.

وأضـــاف أنهـــا كانـــت فكـــرة يصعب 
ترويجها لأخصائيي الخصوبة، لكن الأدلة 
أشارت إلى أن الطعام ونمط الحياة أمران 

مهمّان.
لأطبـــاء  الألمانيـــة  الجمعيـــة  قالـــت   
الأطفـــال والمراهقين إن حـــدوث الفُواق 
(حازوقـــة أو زُغطة) أثنـــاء الرضاعة يعد 
أمرا طبيعيا لا يدعـــو للقلق غالبا؛ حيث 
تمتليء معدة الرضيع بالهواء إلى جانب 
الحليـــب، ومـــن ثم تتمـــدد وتضغط على 
الحجاب الحاجـــز، مما يؤدي إلى حدوث 

تقلصات.
الجمعية  تنصح  الفُـــواق  ولمواجهة 
بإعطـــاء الرضيع فتـــرات توقف قصيرة 
أثناء الرضاعة، كي يتمكن من طرد الهواء 
مـــن المعدة. ولهذا الغرض يمكن التبديل 

بين الثديين أثناء الرضاعة.
وفي حال استخدام زجاجة الرضاعة، 
فيمكـــن إبعادها عـــن فم الرضيـــع لفترة 
قصيرة، وذلك بعدما يشرب الرضيع نحو 

60 ملليلترا.
وتساعد السكّاتة (اللهّاية) أيضا في 
مواجهة الفُـــواق؛ حيث إن مص الرضيع 
فيهـــا يســـاعد علـــى ارتخـــاء الحجـــاب 

الحاجز، ومن ثم توقف الفُواق.
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كيف تتغلبين 
على الفواق لدى 

الرضيع 

نصائح

جمال

15 في المئة من الأزواج
في تونس يعانون

من مشاكل الخصوبة

بشير الزواوي

 نيودلهي – يدرب تناول الطعام بشكل 
واع الجســـم علـــى العودة إلـــى التواصل 
مع الشـــهية الداخلية وإيقاعـــات الجهاز 

الهضمي.
الطعـــام  تنـــاول  ممارســـة  وتســـاعد 
بوعـــي في المرحلة الرأســـية للهضم، هذا 
الجزء مـــن العملية الذي تجهز فيه المعدة 
العصارات الهضمية استجابة إلى رائحة 
الطعام أو مذاقه أو مشهده، بحسب موقع 

فيمينا دوت كوم.
ويعنـــي التناول الواعـــي للطعام، أنه 
يجب علـــى المرء أن يولـــي انتباها كاملا 
لطعامه الذي بدوره يدرب الجسم تدريجيا 
علـــى العـــودة إلـــى الاتصال مع شـــهيته 
الداخلية وإيقاعات الجهاز الهضمي، ومن 

السهل فعل هذا.
وعـــن كيفية ممارســـة تنـــاول الطعام 
بوعي ينصـــح خبراء التغذيـــة بالتخلص 
من كل المشتتات قبل الجلوس إلى طاولة 
الطعام، وانتباه الشخص لإشارات الجوع 
الخاصـــة به، وســـؤال نفســـه مـــا إذا كان 
يتناول الطعام بدافع الجوع أم لأنه يشعر 

بالملل أم بدافع العادة.

ويقول الخبـــراء مخاطبين الفرد الذي 
يتناول الطعام ”لاحظ ماذا يوجد في طبقك 
من القـــوام والألوان والروائـــح والنكهات 
وكن ممتنا لما حصلت عليه. بعد الانتهاء 
من الطعام، خذ لحظة لمراجعة شـــعورك. 
وســـواء كنت تشعر بالرضا أو الانتفاخ أو 

التعب أو مفعما بالطاقة سوف يساعد ذلك 
فـــي تقرير ماذا تختار عندمـــا تأكل في ما 

بعد”.
وقبل أّخذ اللقمة، حاول مخاطبة نفسك 
والاستماع لما يقوله لك جسمك، ”هل أّنت 
جائـــع حقا أو هذا نوع آخر من الجوع. أّو 

ربما حاجتك للأكل عاطفية أو هو ببساطة 
حنين أو شوق لنوع معين من الطعام”؟

ويشـــير الخبراء إلى أن الأمر ســـوف 
يستغرق نحو أسبوع للاعتياد على تناول 
الطعام بوعـــي. ويؤكدون علـــى أن عملية 
المضـــغ غالبا هي الأســـهل والأكثر تأثيرا 
لتحســـين عادة الأكل بوعـــي ولأخذ الوقت 
الكافي للإحساس بالشـــبع. كما أن وضع 
الشـــوكة أو الملعقـــة مـــن اليد بيـــن اللقم 
تعتبر خطة ممتازة للأكل ببطء، فهي تزيد 
التركيز على عملية المضغ وتبطىء سرعة 

تناول الوجبة.
ويســـاعد أخذ الوقت لتـــذوق القضمة 
الأولـــى فـــي تنـــاول باقي الوجبـــة بوعي 

وانتباه أكثر.
ومعرفـــة  تـــذوق  محاولـــة  أن  كمـــا 
المكوّنـــات المختلفـــة في الوجبـــة تعتبر 
طريقـــة رائعـــة للتركيز على هـــذه اللحظة 
والأكل بوعي أكثـــر. ولأنه يصعب التحكم 
بالكميـــة التي يأكلها الفـــرد عندما يتناول 
الطعـــام من كيس أّو وعـــاء مغلق، ينصح 
المختصون بالتعود على وضع كل الطعام 
فـــي صحن حتّـــى الوجبـــات الخفيفة قبل 

البدء فـــي اّلأكل. فرؤية الكميات المتناولة 
بوضوح يســـاعد على المحاسبة والتحكّم 

بالكميّات بشكلٍ أّفضل.

وقد يفقد الشخص أّحيانا القدرة على 
التحكم بالكميات المتناولة، وهنا ينصح 
الخبراء بمحاولة تأمل الأسباب والعوامل 
التــــي أّدت إلى ذلك بــــدلا من قضاء الوقت 
بمحاســــبة نفســــه. فجزء كبيــــر من الأكل 
بوعــــي يتعلمه الفرد مــــن أخطائه، حينما 
يعمــــل على فهم نفســــه وطبيعــــة علاقته 
وتفاعلاته مع الأكل. فذلك سيساعده لاحقا 
على تفادي المواقف المسببة للإفراط في 

الأكل.

 أوردت مجلــــة ”Instyle“ أن اللــــوز يعد 
بمثابة مفتاح الصحة والجمال، مشــــيرة 
إلى أنــــه ينبغي لهذا الغرض تناول اللوز 
غير المحمص وغير المملح بكمية تعادل 

نحو 10 غرامات يوميا.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن اللوز غني بالألياف الغذائية، 
التي تســــاعد على الشــــعور بالشبع لمدة 
طويلة وتحارب نوبات الجوع الشــــديدة، 
ما يســــاعد في إنقــــاص الــــوزن والتمتع 

بالرشاقة.
كمــــا يعــــد اللــــوز غنيــــا بالأحماض 
الدهنية أوميغا 3، التي تحول دون تجلط 
الدم، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بأزمة 

قلبية.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يزخــــر اللوز 
بالمعادن والفيتامينــــات المهمة للصحة 
والجمال مثل المغنيسيوم المهم لإنقاص 
الــــوزن والرشــــاقة وفيتاميــــن E المهــــم 

لشباب البشرة.
ويعمل اللوز على حماية البشــــرة من 
أشعة الشمس حيث يحتوي على فيتامين 
”هـ“ الذي يســــاعد على حماية البشرة من 

الأشــــعة فوق البنفسجية الضارة، ويزود 
البشرة بالعناصر الضرورية.

ويعتبر اللوز من المرطبات الطبيعية 
للبشــــرة، إذ يحتــــوي علــــى خصائــــص 
رطبة تعمــــل على ترطيب وتنعيم بشــــرة 
الجلد وحمايتها مــــن الجفاف، بالإضافة 
إلــــى أنّــــه يمنــــع ظهــــور المســــام علــــى 

البشرة.
كمــــا يســــاعد الزيت المســــتخرج من 
اللوز علــــى تعزيز قوة وصحة البشــــرة، 
ويفضّــــل اســــتخدام زيت اللــــوز وتدليك 
البشــــرة به كونه يعدّ سريع الامتصاص. 
كمــــا يعالــــج اللوز مشــــاكل ظهــــور حب 
الشباب لأنه يحتوي على أحماض دهنية 
تساعد على السيطرة على إنتاج الزيوت 

الزائدة عن الحد للبشرة.
وشــــير خبراء التجميل إلى أن اللوز 
يســــاعد علــــى التخلــــص من الشــــوائب 
المتراكمــــة علــــى الجلد، والتي تتســــبب 
بظهور حب الشباب والرؤوس البيضاء. 
ويتكون اللــــوز من خصائص فعالة تعمل 
على منــــع ظهــــور التجاعيــــد والخطوط 

الدقيقة على 
البشرة، 

الأمر الذي 
يمنحها 
الحيوية 

والنضارة 
لتبدو أصغر 

سنًا.

أدى تغير نمط الحياة في المجتمعات 
ــــــط بالتدخين والخمور  العربية المرتب
الرياضة  ممارســــــة  عــــــن  والابتعاد 
ــــــى الأكلات الجاهــــــزة  ــــــال عل والإقب
المســــــببة للســــــمنة إلى تراجع نسبة 
الخصوبة لدى الأزواج ما تسبب في 
تأخر الإنجاب لديهم. ويتوقع الخبراء 
أن الأزواج ســــــيكونون مستقبلا في 
حاجة إلى المســــــاعدة الطبية للحمل، 
ــــــؤدي تأخر الإنجــــــاب إلى  ــــــث ي حي

حدوث المشاكل الزوجية.

تغير نمط الحياة في المجتمعات العربية 
ساهم في تزايد مشاكل العقم لدى الأزواج

التركيز عند تناول الطعام يمدّ الجسم
بالقدرة على فهم إيقاع الجهاز الهضمي

الخمور والتدخين والسمنة وعدم ممارسة الرياضة أدت إلى تراجع مستويات الخصوبة

+

 الاعتياد على تناول الطعام بوعـي لا يتطلب وقتا طويلا

تأخر الإنجاب مشكلة تقلق راحة الزوجين

اللوز مفتاح 
شباب البشرة

ممارسة تناول الطعام بوعي 
تكون بالتخلص من كل 

المشتتات قبل الجلوس إلى 
طاولة الطعام وانتباه الفرد 

لإشارات الجوع الخاصة به

+
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الدقيقة على
البشرة،

الأمر الذي 
يمنحها 
الحيوية 
والنضارة

لتبدو أصغر 
سنًا.
و بب



 الدوحــة – يتطلــــع الأهلي المصري إلى 
تأكيد الهيمنة على كأس السوبر الأفريقية 
عندمــــا يلتقــــي نهضــــة بــــركان المغربــــي 
الســــاعي إلى إعــــادة كتابــــة التاريخ، في 
المواجهــــة التي تقام الجمعــــة على ملعب 
جاســــم بــــن حمد فــــي الدوحة، فــــي ثالث 
نســــخة تســــتضيفها العاصمــــة القطرية 

الدوحة. 
وتقام المباراة أمام حضور جماهيري 
جزئي بنسبة 30 في المئة من سعة الملعب، 
بعدمــــا عدلت اللجنــــة المنظمة المحلية عن 
قرارها السابق بخوض اللقاء أمام أبواب 
موصــــدة، تماشــــيا مــــع تعليمــــات وزارة 
الصحة وفق خطة الرفع التدريجي للقيود 
التي تم فرضها للحدّ من انتشــــار جائحة 

فايروس كورونا.

لحضــــور  بطاقــــة   2900 طــــرح  وتم 
المباراة، حيث ســــيتم السماح بتواجد من 
هم فوق ســــن 12 عاما ممن تلقوا جرعتي 
ودخــــل   .19  – لكوفيــــد  المضــــاد  اللقــــاح 
الفريقان في فقاعــــة صحية منذ الوصول 
إلــــى الدوحــــة الاثنــــين والثلاثاء، وســــط 
إجراءات احترازية مشــــددة، حيث تقتصر 
تنقلات اللاعبين والمدربين والإداريين على 

التدريبات وخوض المباراة.
وكان الأهلــــي قــــد بلــــغ المبــــاراة عقب 
تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة 
التاســــعة في تاريخه على حساب مواطنه 
وغريمه الزمالك 1-2، في حين ظفر الفريق 
المغربــــي بلقــــب كأس الاتحــــاد الأفريقية 

عقــــب انتصاره علــــى بيراميــــدز المصري 
فــــي النهائي بهدف دون رد. ويأمل الفريق 
القاهري تكريس ســــطوته علــــى البطولة 
بالفوز باللقب السابع بعد ستة تتويجات 
 ،2013  ،2009  ،2007  ،2006  ،2002 أعــــوام 
و2014، وهــــو النهائي التاســــع للأهلي إذ 

خسر نهائيي 1994 و2015.

تدعيم الإنجاز

في المقابل، يمني نهضة بركان النفس 
بتدعيــــم إنجــــازه التاريخــــي بثنائية عبر 
الظفــــر بالســــوبر، بعدما كان دون اســــمه 
فــــي ســــجل أبطــــال كأس الاتحــــاد للمرة 
الأولى عام 2020 في ثاني وصول للعرض 
الأخير، إذ خسر نهائي نسخة العام 2019 
أمــــام الزمالك المصري بــــركلات الترجيح. 
ويشــــارك الأهلــــي للمــــرة التاســــعة فــــي 
الســــوبر الأفريقي، عقــــب تتويجه ببطولة 
دوري أبطــــال أفريقيــــا في العــــام الماضي 
على حساب منافسه الزمالك في النهائي، 
حيــــث يســــعى الفريــــق الأحمــــر للتتويج 
بلقبه السابع في المســــابقة، وتعزيز رقمه 
القياســــي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، 

التي غابت عنه لمدة سبعة أعوام.
في المقابــــل، يلعب نهضة بــــركان في 
الســــوبر للمــــرة الأولى فــــي تاريخه، بعد 
الكونفيدراليــــة  بطولــــة  علــــى  حصولــــه 
الأفريقية العام الماضي بفوزه في النهائي 
علــــى بيراميدز المصــــري، حيث يتطلع لأن 
يصبــــح رابع فريــــق مغربي ينال شــــرف 
الفوز بالبطولــــة. وللمرة الثالثة، يشــــهد 
الســــوبر الأفريقــــي مواجهــــة بــــين الفرق 
المصرية والمغربية، حيث حسم المصريون 
المواجهتــــين الســــابقتين لمصلحتهم، بعد 
فوز الزمالك والأهلــــي باللقب عامي 2003 
و2006، على حســــاب الــــوداد البيضاوي 

والجيش الملكي على الترتيب.
وبــــات بــــركان هــــو الفريــــق المغربي 
الســــابع الذي يواجه الأهلي، بعدما سبق 

للفريــــق الأحمــــر أن خــــاض 23 مباراة مع 
أندية المغرب، حقــــق خلالها 9 انتصارات 
و8 تعادلات ومني بـــــ6 هزائم. من جانبه، 
يســــعى نهضة بــــركان لمصالحة جماهيره 
التي شــــعرت بخيبــــة أمل بســــبب نتائج 
الفريــــق الهزيلة هذا الموســــم، حيث خرج 
الفريــــق مبكــــرا مــــن مرحلــــة المجموعات 
للكونفيدرالية، ليعجز عن الاحتفاظ بلقبه 

القاري.

ثقة وطموح

 يتســــلح الأهلي بثقة كبيــــرة بحثا عن 
الفــــوز بلقــــب جديد معــــولا علــــى التاريخ 
والخبــــرة، فــــي حين يملــــك نهضــــة بركان 
الطمــــوح وعنصــــر المفاجــــأة. بعــــث مدرب 
الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 
برسائل تطمين من خلال حسابه الشخصي 
علــــى تويتر عن قــــدرة فريقــــه على تحقيق 
اللقــــب، رغــــم إقــــراره بصعوبــــة المهمة في 

ظــــل الضغوط التي تعــــرض لها الأهلي في 
الآونــــة الأخيــــرة. وقال موســــيماني ”نحن 
مقبلــــون على مهمة صعبــــة أخرى في كأس 
السوبر بعد فترة من ضغط المباريات حيث 
لعبنا أمــــام الاتحاد والزمالــــك في الدوري 
ثم واجهنا ماميلــــودي صندوانز (الجنوب 
أفريقــــي) مرتين قبــــل بلوغ نصــــف نهائي 
دوري الأبطال، تنقلنا كثيرا الشهر الحالي، 
لكن كل الأمور على ما يرام ونســــعى للفوز 

باللقب“.
فــــي المقابــــل، أعلــــن الإســــباني خوان 
بيدرو بنعلي مــــدرب نهضة بركان التحدي 
في مواجهة الأهلي، قائلا ”نســــعى للعودة 
بــــكأس الســــوبر إلى المغــــرب، صحيح أننا 
سنواجه فريقا يملك الخبرة والتجربة، لكن 
مهمتنا ليســــت مستحيلة“. وأضاف المدرب 
فــــي تصريحــــات صحافيــــة قبــــل الوصول 
إلــــى الدوحة إن ”المباريــــات النهائية تلعب 
على جزئيــــات صغيرة، الحضــــور الذهني 
والجاهزيــــة البدنيــــة أمور من شــــأنها أن 

تمنحنــــا فرصــــة التتويج“. وختــــم المدرب 
المنحدر من أصــــول مغربية إن ”الأهلي هو 
من يــــرزح تحت الضغط وليــــس نحن، لأنه 
مطالــــب بالفوز، ســــنصعب الأمــــور عليهم 

كثيرا“.
تتباين ظروف الفريقــــين قبل المواجهة 
المرتقبــــة، إذ يبحث الأهلي عن بطولة رابعة 
بعــــد الظفر بالــــدوري والكأس فــــي مصر، 
والتتويــــج بلقب دوري أبطــــال أفريقا، أملا 
بخماســــية تاريخية في حال توج بالسوبر 
المحليــــة على حســــاب طلائــــع الجيش. ولا 
يــــزال الأهلي طرفا فاعلا في المنافســــة على 
لقب الدوري المحلي الــــذي يتصدره الغريم 
الزمالــــك برصيــــد 54 نقطة، حيــــث يتخلف 
بفارق 13 نقطة لكنــــه يملك خمس مباريات 
مؤجلــــة يضعه الفــــوز فيها فــــي الصدارة 
بالأرقام. في المقابل، لم يعرف نهضة بركان 
النجاحات المنتظرة منذ توّج بكأس الاتحاد 
الأفريقي، حيث لم يقو على الاســــتمرار في 
حملة الدفاع عــــن لقبه القاري بالخروج من 

دور المجموعات في النسخة الحالية محتلا 
المركــــز الثالث في المجموعــــة الثانية خلف 
شــــبيبة القبائل الجزائري وكوتون ســــبور 
الكاميروني. ومحليــــا، يحتل نهضة بركان 
حاليا المركز التاسع في الدوري برصيد 23 

نقطة من 18 مباراة.
ويعول الأهلي على ثلة من نجوم مميزة 
يتقدمهم الحارس الدولي محمد الشــــناوي 
إلى جانــــب محمد مجدي ”أفشــــة“ صاحب 
هدف التتويج بلقــــب دوري الأبطال، فضلا 
عــــن المالي إليو ديانغ وحســــين الشــــحات 
والمدافــــع المغربــــي بــــدر بانــــون، والمدافع 
التونســــي علــــي معلول. فيمــــا يضم فريق 
نهضــــة بركان لاعبين أصحــــاب خبرة، على 
غرار المهاجم محسن ياجور ولاعب الوسط 
زكريــــا حــــذراف، فيما يضــــم الفريق بعض 
اللاعبــــين الذين توجوا بلقــــب كأس أفريقا 
للاعبــــين المحليين مــــع المنتخب. أمــــا أبرز 
الأجانــــب في صفــــوف الفريــــق فهو لاعب 

منتخب بوركينا فاسو آلان ترواري.
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السنة 43 العدد 12072 رياضة

 الجزائر- ودع المدافع الجزائري عيســــى 
ماندي، فريق ريال بيتيس الإســــباني الذي 
لعــــب له آخر 5 مواســــم، مؤكــــدا أنه يرحل 
بمشــــاعر متضاربــــة، من الفــــرح والحزن. 
وأشــــار ماندي الذي وقع منذ بضعة أشهر 
لعدة مواسم مع فياريال، إلى أنه كانت لديه 
”حاجــــة للتغيير، وتوق لخــــوض تحد كبير 

ورغبة في رؤية أماكن أخرى، مع علمه بأنه 
لعب لناديين فقط“ خلال مسيرته.

وكتب اللاعب (29 عاما) ”عدم التجديد 
مــــع بيتيــــس كان القــــرار الأصعــــب الذي 
اتخذته في حياتي. سأفقد كل لحظة، ولكني 
أرحــــل من دون ندم وبارتيــــاح في الضمير 
لأنني أعطيت كل شيء لهذا الفريق“. ونشأ 
مانــــدي في نادي ريمس ولعب لفريقه الأول 
بــــين 2011 و2016، حــــين انضــــم مقابل 4.5 
مليون يــــورو إلى بيتيس، الذي خاض 143 

مباراة رسمية بقميصه وسجل 8 أهداف.
بيليغرينــــي  مانويــــل  التشــــيلي  وكان 
المدير الفنــــي لريال بيتيس قد أكد ســــابقا 
رحيــــل المدافــــع عيســــى مانــــدي، بنهايــــة 
الموســــم الجاري. وكان اللاعــــب الجزائري 
(29 عاما) محــــط اهتمام العديد من الأندية 
فــــي إســــبانيا وخارجهــــا، وعلى رأســــها 
برشــــلونة وليفربول. وقال بيليغريني، إن 

لاعبه سيرحل للعب في صفوف فياريال 
للمواسم الأربعة المقبلة، بمجرد انتهاء 
عقده في 30 يونيو مع بيتيس. وأثنى 

بيليغريني على مدافعه الذي خاض 
جميع المباريات تقريبا هذا 

الموسم، مشيرا إلى أنه 
قدم أفضل ما لديه.

ووجه ريال 
بيتيس الشكر 

لمدافعه الجزائري 
على ”احترافيته 
وتفانيه من أجل 
درع النادي منذ 

اليوم الأول“ الذي 
وصل فيه 

إلــــى صفــــوف الفريق الأندلســــي في 2016 
قادما من ريمس الفرنســــي، وتمنى له ”كل 

التوفيق“ في ”التحديات المقبلة“. 
وبالرغــــم من عدم الإعلان رســــميا عن 
وجهــــة ماندي القادمة، كشــــف مدرب ريال 
بيتيس التشــــيلي مانويل بيليغريني، قبل 
شــــهر أن المدافع البالغ مــــن العمر 29 عاما 
ســــينتقل إلى فياريال. وفي هذا الموســــم، 
تحول ماندي إلى ركيزة أساســــية في دفاع 
الفريق الأندلســــي تحت إمــــرة بيليغريني 
الذي اســــتعان بــــه في 32 مباراة وســــجل 

ثلاثة أهداف.
فــــي ســــياق آخــــر قالــــت إدارة النادي 
الإســــباني إن القائد خواكين جدد عقده مع 
النادي، ليستمر في الملاعب لما بعد 40 عاما. 
وبــــدأ خواكين، الذي يحتفــــل بعيد ميلاده 
الـ40 في يوليو المقبل، مسيرته مع بيتيس 
بعمــــر 19 عاما في 2000، وبعد ذلك بســــتة 
أعوام انتقل إلى فالنســــيا. وسبق أن لعب 
خواكين فــــي ملقة الإســــباني، وفيورنتينا 
الإيطالــــي، قبل عودته إلى النادي الذي بدأ 

معه مشواره، في 2015.
ويحتل خواكين المركز الثاني، في قائمة 
أكثر اللاعبين مشــــاركة في دوري الأضواء 
الإسباني، برصيد 579 مباراة، 
خلف أندوني زوبيزاريتا 
حارس برشلونة السابق 
(622 مباراة). وسيكون 
اللاعب المخضرم هو 
الوحيد المستمر في الدوري، 
في الموسم المقبل، من تشكيلة 
إسبانيا التي شاركت في 
كأس العالم 2002. وشارك 
خواكين في 30 مباراة 
بجميع المسابقات، في 
تشكيلة المدرب مانويل 
بليغريني، خلال الموسم 
الحالي، وقاد بيتيس إلى 
المركز السادس والتأهل 

للدوري الأوروبي.

الأهلي المصري يسعى لتأكيد هيمنته على السوبر الأفريقي
نهضة بركان المغربي يحلم بتدعيم إنجازه التاريخي بثنائية

يعتبر التتويج بكأس الســــــوبر الأفريقي هــــــذا العام إضافة جديدة إلى كرة 
القــــــدم العربية من حيث عدد الألقاب، وســــــيجمع النهائي الأهلي المصري 
ــــــركان المغربي الجمعة على ملعب جاســــــم بن حمــــــد بالعاصمة  بنهضــــــة ب
القطرية الدوحة. ومنذ انطلاق المسابقة للمرة الأولى عام 1993 فازت الفرق 
ــــــلاث الأخيرة، وظفرت الفرق  العربية بـ18 لقبا كان آخرها في النســــــخ الث

الأخرى في القارة السمراء بـ10 ألقاب.

من يكون بطل السوبر؟

الجزائري ماندي 

داخـــل محط اهتمام كبار أوروبا مصـــادر  تحدثـــت   – الريــاض   
النصر السعودي، عن مصير نجم الفريق 
الأرجنتينـــي بيتي مارتينيز، الذي خضع 
مؤخرا لجراحة في أربطة الركبة. وقالت 
وســـائل الإعلام إن إدارة النصر لن تفرط 
في خدمات مارتينيز، وإن شائعات فسخ 

عقده غير صحيحة. 
وأضافـــت الصحـــف أن اللاعـــب لم 
يتقدم أيضا بطلب فســـخ عقـــده، العلاقة 
بـــين الطرفين جيدة. من المقرر أن يواصل 
مارتينيز، فتـــرة تأهيله في الخارج، على 
أن يعود إلى الســـعودية نهاية ســـبتمبر 

المقبل.
وكان مارتينيـــز قد تعـــرض للإصابة 
خلال مبـــاراة فريقه أمـــام أهلي جدة في 
الجولة ٢٣ من الدوري الســـعودي، وطلب 
من الإدارة السماح له بالسفر لإسبانيا من 
أجل إجراء العمليـــة الجراحية. وخضع 
النجم الأرجنتيني لعملية جراحية تحت 

إشـــراف الطبيب العالمي رامون كوجات، 
وتقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة ٦ أشـــهر. 
كما ذكرت تقارير صحافية أن الأمير خالد 
بن فهـــد عضو الشـــرف الذهبـــي بنادي 
النصر السعودي، سيعلن قريبا عن تكفله 
بتســـديد جميـــع الالتزامـــات المالية على 
النـــادي إضافـــة إلى التكفـــل بصفقتين . 
وحسب صحف سعودية فإن الأمير خالد 
بن فهد، ســـيعلن ذلك خـــلال أول اجتماع 

لأعضاء شرف النادي.
وبجانـــب ســـداد ديـــون النصر فمن 
المقرر أيضـــا أن يمول بـــن فهد صفقتين 
أجنبيتين للفريق بعـــد أن تكفل في وقت 
سابق بتمويل صفقة البرازيلي أندرسون 
تاليســـكا، وفقا لما قاله مســـلي آل معمر 
رئيس النادي. تجدر الإشـــارة بأن ديون 
نـــادي النصر تبلـــغ حوالـــي ٣٠٠ مليون 
ريال. وجهت إدارة نـــادي النصر بقيادة 
آل معمـــر، الدعـــوة للأعضـــاء الذهبيين، 

من أجل حضور الاجتماع المقرر الســـبت 
في ملعب مرســـول بارك، وبحضور الرمز 
الأميـــر خالد بن فهـــد. وذكر نادي النصر 
عبر حسابه الرســـمي على موقع تويتر، 
بـــأن الاجتمـــاع الأول لأعضـــاء النـــادي 

الذهبيين سيقام 
مساء السبت، في 

قاعة الضيوف 
بملعب نادي 

النصر 
(مرسول 

بارك). 
وسيقام 

الاجتماع 
على شرف 

الرمز الداعم 
صاحب السمو 

الملكي الأمير خالد بن 
فهد بن عبدالعزيز.

وســـيتواجد أفـــراد اللجنـــة المنظمة 
للاجتمـــاع، للتأكد من الحالـــة الصحية 
لجميع الحضور، عبـــر تطبيق ”توكلنا“ 
قبـــل الدخول إلـــى ملعب مرســـول بارك 
بالرياض. وشدد نادي النصر، على تهيئة 
قاعة الضيافة، بما يضمن 
تطبيق التباعد بين 
الضيوف، بالإضافة إلى 
تطبيق كافة الإجراءات 
الصادرة من قبل 

وزارة الصحة. 
وأوضح بأنه 
لن يكون 
هناك حضور 
لوسائل الإعلام 
نظرا لظروف جائحة 
كورونا، وسيتم توفير 
تغطية لكافة وسائل الإعلام 

من إدارة النادي.

النصر السعودي لا ينوي التفريط في الأرجنتيني مارتينيز

 بغــداد – شــــدد لاعبو المنتخب العراقي 
علــــى اعتزامهــــم الظهــــور بشــــكل أفضل، 
فــــي وديــــة نيبــــال المقــــررة الســــبت على 
ملعــــب الفيحــــاء، بعدمــــا اتفقــــوا على أن 
مواجهة طاجيكســــتان لم تلب الطموحات. 
واســــتطلعت وســــائل الإعــــلام آراء عــــدد 
مــــن لاعبــــي أســــود الرافديــــن، بخصوص 
جاهزيتهــــم لمباراة نيبال وفوائد معســــكر 
البصــــرة، إذ قــــال بشــــار رســــن لاعب قطر 
القطري ”لم نقدم المطلوب أداء ونتيجة في 
مباراة طاجيكســــتان، لكننا استفدنا جيدا 

من هذه المباراة“.
وأضــــاف ”جميع اللاعبــــين المحترفين 
المتواجديــــن مع المنتخب لــــم يقدموا الأداء 
المنتظــــر، أنــــا وميمــــي لعبنا آخــــر مباراة 
رســــمية في الدوري القطــــري قبل 35 يوما، 
وصفــــاء هــــادي لا يلعب بشــــكل منتظم مع 
فريقه في روســــيا، وعلــــي عدنان لم يخض 
مباراة رسمية مع فريقه منذ فترة طويلة“. 

من جانبه، قال جلال حســــن حارس مرمى 
العراق ”مباراة طاجيكســــتان أصبحت من 
الماضي، وعلينا تحســــين أدائنا، تحضيرا 
لخوض التصفيــــات الآســــيوية“. وواصل 
”علينــــا بذل المزيــــد، لكي نصبــــح جاهزين 
لمباريات التصفيات فــــي البحرين، وجميع 
اللاعبــــين لديهــــم الرغبــــة والإصــــرار على 
الظهــــور بصورة جيدة أمــــام نيبال.. يجب 
أن نرسل رســــائل اطمئنان لجماهيرنا، من 

خلال الظهور بشكل مميز“.
وقال المدافع أحمد إبراهيم عن معسكر 
البصــــرة ”ســــيخدم المنتخب قبــــل الذهاب 
للتصفيــــات.. ومباراة طاجيكســــتان كانت 
بروفــــة جيدة، بغض النظر عــــن النتيجة“. 
وتابــــع ”لم نكن جيدين في الشــــوط الأول، 
وفــــي الشــــوط الثانــــي تمكنــــا مــــن فرض 
أســــلوبنا، لكــــن لم نحقــــق الفــــوز.. علينا 
التفكير في الســــلبيات التي رافقت المباراة 

الأولى وعدم تكرارها“.

كمــــا أعــــرب لاعــــب منتخــــب العــــراق 
ونادي فانكوفــــر الكندي علــــي عدنان، عن 
تفاؤلــــه بخطــــف أســــود الرافديــــن إحدى 
بطاقتي التأهل إلى المرحلة الحاســــمة من 
تصفيــــات كأس العالم 2022، مشــــددا على 
ضــــرورة توفيــــر مســــتلزمات النجاح في 
الفترة المقبلــــة. وقال عدنان في تصريحات 
صحافيــــة إن ”ودية طاجيكســــتان كشــــفت 
للمدرب الســــلوفيني كاتانيتش العديد من 
الأمور، وســــتكون المبــــاراة المقبلــــة أمام 

نيبــــال المحطة الأخيرة قبــــل الولوج في ما 
تبقى من مباريات في التصفيات المزدوجة، 
وبالتالي باتــــت جميع الأمور واضحة قبل 
الســــفر إلى المنامة“. وبــــين ”علينا ألا نفكر 
بعيدا وخلــــط الأوراق فالوصول إلى كأس 
العالم يحتاج الكثيــــر وجل همنا مواصلة 
تقــــديم النتائــــج الإيجابيــــة وقطــــع بطاقة 
العبور إلى الدور المقبل الذي ومن دون شك 
سيكون أصعب بكثير لاسيما أننا سنواجه 

منتخبات قوية على مستوى القارة“.
وأكد الكويتــــي عبدالله المطيري مدرب 
منتخــــب نيبــــال أن الفائــــدة مــــن مواجهة 
المنتخــــب العراقي ســــتكون كبيــــرة. وقال 
المطيري في تصريحات صحافية إن المباراة 
الوديــــة أمام منتخب العــــراق فرصة طيبة 
لمنتخب نيبــــال للتحضير إلــــى التصفيات 
المزدوجة، حيــــث إن الأجواء فــــي البصرة 
مشابهة إلى حد كبير لأجواء الكويت التي 

ستحتضن منافسات المجموعة الثانية.

نجوم منتخب العراق يرفعون التحدي في ودية نيبال

علي عدنان أعرب عن تفاؤله 

بخطف أسود الرافدين 

إحدى بطاقتي التأهل 

إلى المرحلة الحاسمة من 

تصفيات كأس العالم

يقام 
ت، في
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عن الفوز بلقب جديد معولا 

على التاريخ والخبرة، في 

حين يملك نهضة بركان 

الطموح وعنصر المفاجأة

ل. وقال بيليغريني، إن 
في صفوف فياريال 
قبلة، بمجرد انتهاء 
مع بيتيس. وأثنى
فعه الذي خاض 

يبا هذا 
أنه 

الإس

الو
في
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المـــدرب  قـــاد   – (بولنــدا)  دانســك   
الـــدوري  مســـابقة  فـــي  المتخصـــص 
الأوروبـــي يوروبـــا ليغ أونـــاي إيمري 
فريقه فياريال الإسباني إلى اللقب الأول 
فـــي تاريخه عندما فاز على مانشســـتر 
يونايتـــد الإنجليـــزي 11 – 10 بـــركلات 
والإضافي  الأصلي  الترجيح (الوقتـــان 
1 – 1) فـــي المبـــاراة النهائية في مدينة 

دانسك البولندية أمام 9500 متفرج. 
ويديـــن فياريال بفـــوزه إلى حارس 
رولي  خيرونيمو  الأرجنتينـــي  مرمـــاه 
الذي تصدى للركلة الترجيحية الحادية 
عشـــرة التي انبرى لها حـــارس مرمى 
يونايتـــد الدولـــي الإســـباني دافيد دي 
خيا. وهو اللقب القاري الأول في تاريخ 
فياريال في أول نهائي أوروبي له أيضا 
فضمن المشـــاركة فـــي مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى 

الموسم في الليغا سابعا.
كما يعود الفضل في تتويج فياريال 
إلى مدربـــه ملك المســـابقة إيمري الذي 
تـــوج بلقبـــه الرابع في خامـــس نهائي 
فيهـــا بعـــد ثلاثـــة ألقـــاب متتالية مع 
إشـــبيلية مـــن 2014 إلـــى 2016 وبلوغه 
النهائـــي مع أرســـنال الإنجليـــزي عام 
2019 عندما خســـر أمـــام الجار اللندني 
تشيلســـي. كما بات إيمـــري أول مدرب 
يقود فريقين إســـبانيين للقب المسابقة. 
وفـــرض ابن الــــ49 عاما نفســـه المدرب 
الأكثر تخصّصا بالمسابقة محققا سجلا 
لافتا جدا فـــي الأدوار الإقصائية حيث 
فـــاز بـ30 مـــن أصـــل 33 مواجهة خلال 
مسيرة تناوب خلالها على قيادة أربعة 
فـــرق في المســـابقة. وهي المـــرة الأولى 
التي يُحســـم فيها لقب المسابقة بركلات 
الترجيح منذ موسم 2013 – 2014 عندما 
توج إشبيلية بقيادة إيمري على حساب 

بنفيكا البرتغالي.

مديح كبير

كال إيمري مـــدرب فياريـــال المديح 
للاعبيـــه لالتزامهـــم بعـــد حصـــد أول 
لقـــب كبير في تاريخ النـــادي. وقال في 
مؤتمر صحافي ”لم نرتكب أي خطأ في 
الـــدوري الأوروبي، منـــذ أول لحظة في 
البطولة. في بعض الأحيان كنا نتجمع 
في السادسة صباحا للاستعداد لمباراة 
الأحد. كل ذلك يجعل الرحلة (تســـتحق 

هذا العناء)“. 
وتابـــع ”كنـــا نتحدث ســـويا عن 

في  اللحظـــات.  بتلك  الاســـتمتاع 
ببلوغ  فخـــورون  نحن  النهايـــة 
النهائي لكن إذا لم تفز ستكون 
حزينا. الفـــوز خطوة مختلفة، 
خطـــوة مهمـــة للأمـــام. هـــذا 
الحالي.  الوقـــت  فـــي  عملنـــا 
نجحنا في إسعاد العديد من 

الأشخاص“.
تدريب  إيمـــري  وتولـــى 
يوليـــو 2020  فـــي  فياريـــال 
بعد تســـعة أشـــهر من إقالته 

من تدريب أرســـنال الإنجليزي 
لســـوء النتائـــج. وأخـــرج المـــدرب 
الإسباني فريقه الســـابق من الدور 

قبل النهائي قبـــل أن يتفوق على فريق 
إنجليزي آخر وشـــدد علـــى أن الإنجاز 

ليس لشخصه.
وقال ”أؤكد أن في الرياضة لا يوجد 
ثأر. أحاول الاستمتاع بكل لحظة أثناء 
الفـــوز والهزيمة. حاولـــت صنع أجواء 
جديدة حتـــى عندما كنت فـــي إنجلترا 
مع أرســـنال. تعلمـــت الكثيـــر وقابلت 
العديد من الأشخاص وثقافات مختلفة 
وكرة قدم أخرى. فـــي النهاية كان عملا 
محترفا لكـــن العديد من الأبواب فتحت 
بعـــد ذلـــك. الانتصـــار كان مرضيا كما 
كان الحال مع إشبيلية“. وتابع ”عندما 
كنت مع أرســـنال بلغنـــا نهائي الدوري 
الأوروبـــي ولـــم نفز لكنهـــا مرحلة ففي 
تلك المباراة ربما تعلمت الكثير من أجل 

الفوز بالمباراة“.
في المقابل، فشل مانشستر يونايتد 
وصيـــف بطـــل الـــدوري الإنجليزي في 
الظفر باللقب الثاني في المســـابقة بعد 
الأول عـــام 2017، كان الآخـــر لـــه علـــى 
الإطـــلاق، كما فشـــل مدرب الشـــياطين 
الحمـــر أولـــي غونـــار سولســـكاير في 
الفـــوز بلقبـــه الأول علـــى رأس الإدارة 
الفنية لفريقه المتوج معه بلقب مسابقة 

دوري أبطال أوروبـــا عام 1999 كلاعب، 
وبالتالي أن يصبح أول مدرب نرويجي 

يتوج ببطولة أوروبية كبرى.
وهـــي المبـــاراة النهائيـــة الثامنـــة 
البطـــولات  فـــي  يونايتـــد  لمانشســـتر 
القاريـــة، حيـــث أحرز ثلاثـــة ألقاب في 
دوري الأبطال ولقبا واحدا في مسابقة 
كأس الكـــؤوس الأوروبيـــة ومثلـــه في 
يوروبا ليغ. وهي المرة الخامســـة التي 
يلتقـــي فيها الفريقـــان قاريا ولم ينجح 
أي منهما في حسم نتيجتها في صالحه 
حيث انتهت المواجهات الأربع السابقة 
وتحديدا في دور المجموعات لمســـابقة 
دوري أبطال أوروبا بالتعادل الســـلبي 
 .2009  – و2008   2006  –  2005 موســـمي 
وقال القائـــد المدافع راؤول البيول ”إنه 
أمر لا يصـــدق، هو حلم كبير للجماهير 
وللشعب وللنادي. لقد كان حلما سعينا 
إليه. إنه أمر مدهش، العائلات هنا بعد 

ما حدث بسبب الوباء وكل شيء…“.

مهمة صعبة

حجـــم  المؤلمـــة  الهزيمـــة  أظهـــرت 
صعوبـــة المهمة التـــي يواجهها المدرب 
النرويجي سولســـكاير مـــن أجل إعادة 
عمـــلاق إنجلترا إلى مكانته الســـابقة. 
وأظهر سولســـكاير في المباراة انعدام 
ثقته بدكة بدلائه التي ضمت قلب الدفاع 
والقائد هـــاري ماغواير المصاب، بعدما 
انتظر حتـــى الدقيقة 100 لإجراء تبديله 

الأول.
وبعدمـــا قـــاد يونايتـــد إلـــى إنهاء 
الدوري بـــين الثلاثة الأوائل لموســـمين 
تواليـــا وذلك للمرة الأولـــى منذ اعتزال 
فيرغوسون  أليكس  الأسكتلندي  المدرب 
عـــام اللقب الأخيـــر للفريق فـــي 2013، 
دانســـك  نهائـــي  سولســـكاير  صنّـــف 
بـ“حجر الأســـاس لشـــيء أفضل قادم“. 
وبعـــد خســـارة الأربعاء، تبـــين وحتى 
إشـــعار آخـــر أن التقـــدم الوحيد الذي 
بقيـــادة  الآن  حتـــى  يونايتـــد  حققـــه 
سولسكاير هو التخلص من عقدة الدور 
نصف النهائي الذي انتهى فيه مشواره 
أربع مرات سابقة في جميع المسابقات 

منذ توليه الإشراف على الفريق.
”الشـــياطين  مشـــوار  وتوقـــف 
الحمـــر“ عنـــد دور الأربعـــة مرتين 
فـــي مســـابقة كأس رابطـــة الأندية 
الإنجليزيـــة المحترفة، ومـــرة في كل 
مـــن ”يوروبـــا ليـــغ“ وكأس إنجلترا. 
ومنذ تســـلمه المهمة بخبـــرة تدريبية 
متواضعـــة، واجه سولســـكاير الكثير 
من الانتقادات والتشـــكيك بقدرته على 
بناء فريق لم ينافس بشـــكل فعلي على 
الألقاب منذ قرابـــة عقد من الزمن، لكنه 
بدا راضيا عما شاهده من تطور بالقول 
”كنـــت ســـعيدا بالمجهـــود الذي بُـــذِلَ، 
بالتصميـــم والرغبة عند اللاعبين. ربما 
حققنا أقصى مـــا يمكن أن يتمناه أحد، 

لكن يجب أن نكون أفضل“.
إضافـــة  أن  النرويجـــي  ورأى 
تشـــكيلة  لتقويـــة  ثلاثـــة  أو  ”لاعبـــين 
الــــ11 الأساســـيين والفريـــق بأكمله 
أمـــر هامٌ جدا بالنســـبة إلينا من 
أجـــل الذهـــاب أبعـــد والتطور“. 
الموسم  هذا  سولســـكاير  وتجاوز 
خيبة الخـــروج من دور المجموعات 
لمســـابقة دوري الأبطال وقـــاد يونايتد 
لتصدر ترتيب الدوري الممتاز في يناير 
رغم مشـــاهدته فريقه يقدم أسوأ نتائج 

له على أرضه منذ 48 عاما.

 مدريد – أكد نادي ريال مدريد الإسباني 
اســـتقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان 
مـــن منصبه كمدرب للفريـــق، بعد أيام من 
تجريده من لقـــب ”الليغا“ من قبل ”جاره“ 
نهاية عقده في  أتلتيكو، ليســـتبق ”زيزو“ 

عام 2022. 
وقال النـــادي الملكي في بيان إن ”ريال 
مدريـــد يعلـــن أن زيـــن الدين زيـــدان قرر 
إنهـــاء ولايته الحاليـــة كمـــدرب لنادينا“، 
مؤكدا المعلومات التي تداولتها الصحافة 

الإسبانية خلال الأيام الماضية.
وإذ أشـــار إلى أنـــه ”يحترم قـــراره“، 
قـــال النـــادي إن ”زيـــدان هو أحـــد أعظم 
أســـاطير ريال مدريد وأســـطورته تتجاوز 
مـــا كان عليـــه كمـــدرب ولاعـــب لنادينا“. 
وأضـــاف البيان أن ”ريال مدريد ســـيبقى 
منزلـــه دائمـــا“. وبعـــد وداع مظفّر كلاعب 
فـــي العـــام 2006، ثم رحيلـــه الأول كمدرب 
فـــي مايو 2018، بعد خمســـة أيام من فوزه 
بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية 
في إنجاز غير مســـبوق، يترك زيدان ريال 
مدريد للمرة الثالثة بأرقام باهتة وموســـم 
خال من أي لقب. فإلى جانب خســـارة لقب 
الـــدوري، أقصي ريـــال مدريد مـــن دوري 
الأبطال الموسم الحالي في نصف النهائي 

على يد تشيلسي الإنجليزي.
صانع الألعاب الســـاحر والذي تحوّل 
إلى مدرب ناجح، غالبا ما وجد نفسه تحت 
مقصلـــة قرارات لا يمكن التنبوء بها، حتى 
موعـــد رحيله عـــن ريال مدريـــد الخميس. 
هـــذا الفنـــان المبدع فـــي خـــداع المنافس 
داخل المســـتطيل الأخضر عندما كان لاعبا 
وأيقونة كرة القدم الفرنسية، بقي في سن 
الـ48 عاما وفيا لعاداته. هذا الجانب المثير 
للقلق هو أحد ثوابت مسيرته كلاعب، وهو 
سمة من ســـمات موهبة غير عادية أبهرت 

عالم الكرة المستديرة وفاجأته دائما.
وأبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك: بعـــد قرار 
اعتزالـــه اللعـــب دوليا في عـــام 2004، عاد 
في  بشـــكل فجائي إلى منتخـــب ”الديوك“ 
عام 2005 وقـــاده إلى نهائي مونديال 2006 
ليخسر بركلات الترجيح أمام إيطاليا. هي 
ذكريات استعادتها الأسبوع الماضي مجلة 
”ليكيب“ الفرنسية بنشـــرها للعنوان ذاته 
”عاد“ الذي اســـتخدمته عنـــد عودة زيدان، 
للإعـــلان في 18 مايـــو الحالي عـــن عودة 
المهاجم كريم بنزيمة إلى صفوف المنتخب 
الوطنـــي بعـــد 5 أعوام ونصـــف العام من 

الغياب.

انتهاء مسيرة

أسدل الســـتار على مســـرحية نهائي 
2006 عندمـــا وجـــه ”بطل الروايـــة“ زيدان 
نطحة للمدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي 
تلقـــى على إثرهـــا بطاقة حمـــراء وانتهت 
معها مسيرته كلاعب. وفي حياته الثانية، 

الطـــرق  زيـــدان  زرع  كمـــدرب  وتحديـــدا 
بالاتجاه المعاكس. كان بإمكانه بكل بساطة 
أن يســـتمتع بشـــهرته وبمردوه المالي من 
شراكاته الإعلانية، إلا أنه فضّل أن يتدرب 
مجـــددا وأن يدرس ويكســـب بجـــدارة ما 

رافقه من سمعة سيئة.
العـــام الماضي ”أوقفت  وأعلن ”زيزو“ 
دراســـتي باكـــرا، وكان علـــيّ أن أحضّـــر 
نفسي. لقد قمت بعمل جيد قبل أن أنغمس 
(فـــي التدريب) لأني اليوم أجد التعقيد في 
أن تكـــون فعـــالا“. وبعدما قـــرر البقاء في 
مدريـــد مع أولاده الأربعـــة الذين يدافعون 
جميعهم عـــن القميـــص البيضـــاء، تنقل 
زيـــدان في جميـــع المناصـــب الإدارية في 
الريال: مستشار الرئيس، المدير الرياضي، 
مدرب مســـاعد ومدرب التشـــكيلة الرديفة، 
ليحين موعد جلوســـه في يناير 2016 على 
مقاعـــد تدريب الفريق الأوّل على الرغم من 
قلّة خبرتـــه. من تكهن حينهـــا بهذا القدر 
للشـــاب يزيد، كما يحب عـــدد من المقربين 
منه تســـميته، والـــذي كان يـــركل الكرات 
الأولى أمام المجمع السكني في كاستيلان، 
وهي مقاطعة صغيرة في مرسيليا مكتظة 
بعمال الأرصفة والعائدين من الجزائر؟

تبدّلـــت حياة هذا الشـــاب مـــن عائلة 
مؤلفة من خمسة أطفال ووالدين يتحدران 
مـــن منطقة القبائـــل في شـــمال الجزائر، 
خـــلال أمســـية 12 يوليـــو 1998 عندما قاد 
بضربتين رأسيتين فرنســـا إلى قمة الكرة 
المســـتديرة بالفـــوز على البرازيـــل 3 – 0. 
معبود  وفي ســـن الـ26 عاما بات ”زيـــزو“ 

الجماهيـــر المحتفلـــة بالفـــوز فـــي جادة 
إنجازات  علـــى  والشـــاهدة  الشـــانزليزيه 
منتخـــب ”الأزرق والأبيض والأحمر“، قبل 
أن تعم الاحتفالات الســـاحة نفســـها بعد 

عامين عقب الفوز بكأس أوروبا 2000.

بداية القصة

فـــي عـــام 2001 انضم إلى ريـــال الذي 
ســـيصبح ”نـــادي حياتـــي“ كمـــا يقـــول، 
بفضل جهـــود الرئيس فلورنتينو بيريس، 
ليقـــدّم للأخير في عـــام 2002 كأس الدوري 
ســـاحرة  الأوروبـــي بكرة ”علـــى الطاير“ 
اســـتقرت في مرمى باير ليفركوزن الألماني 
ومنحته الفوز 2 – 1. هي بداية ”قصة حب 
جميلة وأبدية“، بحســـب كلمـــات بيريس 

لوكالة فرانس برس حينها.
وبعد مســـيرته كلاعب، قـــرر زيدان أن 
يخـــط قدرا جديـــدا، وكان هـــذه المرة على 
مقاعد المدربين أمام دهشـــة الجميع. أظهر 
زيـــدان قـــدرات حقيقية في قيـــادة لاعبين 
وهالة لا تضاهى، حيث زاد ظهوره الناجح 
علـــى مقاعد المدربين من عشـــق الجماهير 
المدريدية لـــه التي وقفـــت خلفه وواصلت 
الثناء لمدربها على الرغم من خروج الريال 
خالي الوفاض من دون أي لقب في موســـم 
2021. وبعدمـــا اشـــتهر باللاعـــب   – 2020
”الصامـــت“ أمـــام ميكروفونـــات وســـائل 
الإعـــلام، تحـــول الفائـــز الســـابق بالكرة 
الذهبية إلى أبرع المتحدثين مع ابتســـامة 

أخفت خلفها الكثير من الأسرار.
ولفتـــرة طويلة، صُور من قبل منتقديه 
في إســـبانيا علـــى أنه مجرد مـــن ”يملي 
أوراق المباراة“، مع حصوله على مساعدة 
من القدر وأهداف نجمه السابق البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو… ولكن شيئا فشيئا 
وعودته مجددا  وبعد رحيـــل ”ســـي.آر 7“ 
إلى الريال أسكت ”زيزو“ الألسن البغيضة 
في  بفضـــل نجاحاته ففاز بلقـــب ”الليغا“ 

عام 2020، قبل أن يقرر الرحيل بعد عام!

تاريخ جديد

وقفة تأمل

فياريال ضمن عمالقة أوروبا 

بفضل مدريه أوناي إيمري
مصير سولسكاير مع الشياطين الحمر يلفه الغموض

توج فياريال الإسباني بلقب مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة 
القدم للمــــــرة الأولى في تاريخه بفوزه على مانشســــــتر يونايتد الإنجليزي. 
ويعود الفضل في هذا التتويج إلى المدرب المتخصص في المســــــابقة أوناي 
إيمــــــري الذي ظفر بلقبه الرابع في خامس نهائي في المســــــابقة القارية بعد 

ثلاثة ألقاب متتالية مع إشبيلية وبلوغه النهائي مع أرسنال الإنجليزي.

زيدان ينهي حقبة تاريخية مع الملكي

 برليــن - نجـــح نـــادي بايـــرن ميونخ 
بطل الدوري الألماني لكرة القدم للموســـم 
التاســـع تواليا الخميس في التعاقد مع 
مدافـــع ريدينغ مـــن دوري الدرجة الأولى 
الإنجليـــزي عمـــر ريتشـــاردز، وذلـــك في 

انتقال حر حتى عام 2025. 
وأكـــد بايرن أن ريتشـــاردز، البالغ 23 
عامـــا والذي ســـيرتدي القميص الرقم 3، 
انتقـــل إلى صفوفه فـــي صفقة لمدة أربعة 
أعوام من دون مقابـــل بعدما وصل عقده 
مـــع فريقه الســـابق إلى نهايته. وأشـــاد 

المدير الرياضي للنادي ولاعبه 
الدولـــي الســـابق البوســـني حســـن 
صالح حميديتـــش بصفات لاعبه الجديد 
فـــي بيان معتبرا أن ”عمر هو لاعب تقني 

لظهيـــر أيســـر“. وتابـــع ”يجـــد الحلول 
الجيدة في اللعـــب الهجومي، ويقظ جدا 
ونحـــن نثـــق به ليلعـــب دورا جيـــدا في 

فريقنا“.
وعبّر الموهبة الشـــابة الإنجليزية عن 
شـــعوره بوصولـــه إلى بافاريـــا متحدثا 
عن ”ســـعادة مطلقة“. وقال ”حلم يتحول 
إلـــى حقيقـــة“، معربا عن فخـــره بارتداء 
ألـــوان النـــادي المتـــوج مؤخـــرا بلقـــب 

”البوندسليغا“ للموسم التاسع تواليا. 
بإمكانه  الذي  ريتشـــاردز  وســـيدخل 
أيضـــا أن يلعب في الوســـط على الجهة 
اليسرى، في منافسة مع الكندي ألفونسو 
ديفيـــس والفرنســـي لـــوكاس هرنانديز 
لحجـــز مركز أساســـي له في التشـــكيلة 

البافاريـــة. كمـــا مـــن المتوقـــع أن يســـد 
ريتشاردز الذي سيلعب في الموسم المقبل 
تحت إشـــراف المدرب يوليان ناجلسمان 
الذي خلف هانـــزي فليك على دكة البدلاء 
بعد رحيـــل الأخير لتســـلم مهمة تدريب 
منتخب ألمانيا، الفراغ الذي خلفه المدافع 
النمساوي دافيد ألابا الراحل عن الفريق 
بعدمـــا دافع عن ألوان أكثـــر من عقد من 

الزمن.

الإنجليزي عمر ريتشاردز إلى بايرن ميونخ

 باريس – أكد الإسباني رافائيل نادال، 
المصنـــف ثالثا عالميا فـــي كرة المضرب، 
أنّ ”لا أحـــد لا يقهـــر“ وذلك قبل أيام من 
انطلاق بطولة رولان غاروس المفتوحة، 
حيث يعتبر ”رافا“ أوفر المرشحين حظا 
للظفـــر بها للمرة الرابعة عشـــرة، ورفع 
ألقابه القياســـية في بطـــولات الغراند 

سلام إلى 21. 
وقال نادال ”هذا العام، خســـرت في 
مونتي كارلو ومدريد. أتمنى ألا أخســـر 
هنا في رولان غاروس. ما العمل للتغلب 
عليّ؟ لن أعطي نصائح لخصومي. عليّ 
القلق بشـــأن ما يجـــب أن أفعله حتى لا 
أخســـر، وهم عليهم فعل الشيء نفسه“. 
ووضع الإسباني لنفســـه أهدافا ”على 
أعلى مســـتوى“ في رولان غاروس، لكن 
كالعـــادة يخطط فقط لتحقيقها ”بالعمل 

اليومي من أجل التحسين المستمر“.
ويحتفـــل الإســـباني بعيـــد ميلاده 
الخامـــس والثلاثـــين فـــي الثالـــث من 

يونيو، ويقدم نفســـه على أنه المرشـــح 
الأوفر حظـــا للظفر برولان غاروس رغم 
المشـــاكل الجســـدية التـــي يعاني منها 
والتي تسببت في انسحابه من البطولة 

في العام 2016. 
وقـــال بعيد وصوله إلـــى العاصمة 
الفرنســـية ”الأوفر حظا أم لا، ليس هذا 
هو السؤال: هدفي هو أن أكون اللاعب 

الأفضل“.
ومنذ مشاركته الأولى في العام 

2005، فاز نادال 
بمئة مباراة في 
رولان غاروس 

وخسر مباراتين 
فقط، ضد السويدي 

روبن سودرلينغ في دور 
ثمن نهائي 2009، 

وضد المصنف 
أول الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش 

فـــي ربـــع نهائـــي العـــام 2015. وأعلن 
انســـحابه قبل الدور الثالث في بطولة 
2016 بســـبب متاعبـــه الجســـدية. وفي 
العام الماضي، لقّن نـــادال ديوكوفيتش 
النهائية  المبـــاراة  في  درســـا 
بانتصاره عليه بثلاث 
مجموعات نظيفة (6 – 0، 
6 – 2، و7 – 5) للفوز 
بنسخة الخريف التي 
لم تكن فيها الظروف 
الماطرة والباردة 
مواتية له. وبذلك 
اللقب الرقم 
20 في الغراند 
سلام، والثالث 
عشر على 
الملاعب الترابية 
الباريسية، عادل 
الرقم القياسي 
لروجيه فيدرر.

نادال يطارد إنجازا جديدا في رولان غاروس

عمر يقظ ونحن نثق به 

ليلعب دورا جيدا في 

فريقنا

صالح حميديتش

ريال مدريد أكد استقالة 

مدربه زين الدين زيدان من 

منصبه كمدرب للفريق، 

ليستبق {زيزو} نهاية عقده 

في عام 2022

 الفضل في تتويج فياريال 

يعود إلى مدربه ملك 

المسابقة إيمري الذي توج 

بلقبه الرابع في خامس نهائي 

فيها بعد ثلاثة ألقاب متتالية 

مع إشبيلية

ريـــال المديح 
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 بغــداد – يقدم صاحــــب مقهى يقع في 
العاصمة العراقية بغداد، القهوة بالمجان 
للزبائــــن الذيــــن حصلــــوا علــــى التطعيم 
المضاد لفايروس كورونا وذلك في مسعى 
لنشــــر الوعي بخصوص أهمية الحصول 

على اللقاح في ظل تزايد الإصابات.
وكتب صاحب المقهى ياســــر علاء على 
لافتة فــــي المدخل ”أخذت اللقــــاح؟ قهوتك 
على حســــابنا! شــــكرا لأنك تســــاعد على 

انتهاء الفايروس“. 
ويعمــــل القائمون علــــى مقهى ”قهوة 
وكتــــاب“ علــــى التصدي لحالة التشــــكيك 
والخوف من اللقاح المنتشــــرة في العراق 
باعتبار أن اللقاح هو ”الســــلاح الوحيد“ 

المتاح حاليا لمواجهة الجائحة.
ويحصــــل الزبائــــن بمجــــرد إظهارهم 
صــــورة من شــــهادة التطعيــــم ضد مرض 

فايروس كورونا على قدح قهوة مجانا.
ولفت علاء إلى أنه ”اتخذ هذه الخطوة 
بشــــكل تطوعي في محاولة منه للتســــريع 
بعودة الحياة إلــــى طبيعتها، فالكثير من 
المطاعــــم والمقاهي وجل القطاعات الأخرى 
بحاجة ماســــة إلى ذلك بعــــد تضررها من 

تبعات الإغلاق بسبب كورونا“.
وأضــــاف أن ”اللقــــاح يعــــد الســــلاح 
الوحيــــد المتــــاح حاليــــا لعــــودة الحيــــاة 
إلــــى طبيعتهــــا، لكن للأســــف العــــراق لا 
يختلف عن الكثير مــــن الدول التي يتبنى 

مواطنوها فكــــرة أن هذا التطعيم ينطوي 
على مخاطــــر جمّة على الصحــــة وأن من 
الأفضــــل عدم أخــــذه، لذلــــك بادرنا لإثبات 
أن هذه الثقافة الســــائدة التــــي يروج لها 
البعــــض ومــــن بينهــــم أطبــــاء خالية من 
الصحة بالتشــــجيع ولو بشكل بسيط في 

الدعوة إلى التلقيح ضد كورونا“.
ويحفــــز مقهى ”قهــــوة وكتاب“ زبائنه 
على تلقي اللقاح من خلال منشوراته على 
صفحته بفيسبوك، حيث نشر على حائطه 
عبــــارات من قبيل ”مع أخذك للقاح الحياة 
ستعود ســــريعا كما كانت. يلا خذ اللقاح 

وتعال أشرب قهوتك على حسابنا“.
ومع ذلــــك لفت الشــــاب الحاصل على 
التطعيــــم عبداللــــه النزد، وهو يرتشــــف 
قهوته، إلى أنه لم يســــمع عن هذه المبادرة 
مــــن قبل، قائــــلا ”رغــــم أنني أحــــد الذين 
حصلوا علــــى اللقاح لكنني لــــم أكن أعلم 
بأمر المقهى وقهوتها المجانية، إنها مبادرة 
رائعة للغاية ستساهم في استقطاب المزيد 
من الشباب لأخذ اللقاح مما قد يساعد في 

الحد من انتشار هذا الوباء“.
أما الطالبة لينا إســــماعيل، فقد أكدت 
أنها ”غير مقتنعة باللقاح لاســــيما بعد أن 
حصلت لوالدهــــا بعــــض المضاعفات إثر 
تطعيمــــه، لكنها مجبرة على ذلك نظرا لأن 
المعهد الذي تــــدرس به يمنع الدخول على 

غير الملقحين“.

وتســــير عمليــــة التلقيح فــــي العراق 
الطبيبــــة  تشــــير  حيــــث  بطــــيء  بشــــكل 
الاستشارية منال إبراهيم، إلى أن ”الإقبال 
لا يزال أقل من المتوســــط بســــبب تشكيك 
العراقيــــين في الوباء وأيضــــا في اللقاح 

والأمر يختلف من منطقة إلى أخرى“.
وظهـــرت في بعـــض الـــدول العربية 
والغربيـــة أنشـــطة ترويجيـــة مختلفـــة 
للتشـــجيع علـــى التلقيـــح ضـــد جائحة 

فايروس كورونا، وتوفر عدة مزايا يمكن 
أن يتمتـــع بهـــا من قـــام بالفعـــل بعملية 

التطعيم.
وتهـــدف جـــل هـــذه المبـــادرات إلى 
توســـيع نطاق الوعي بأهمية أخذ اللقاح 
ونشـــر ثقافة التطوع والتأكيد على قيمه 
الثمينة، من بينها تعهد مجموعة مقاهي 
”كافيه ريســـترتو“ في دبي بتقديم القهوة 
بشـــكل مجانـــي ولمدة شـــهر للشـــخص 

الواحد، لكل مـــن ثبت أخذه لقاح كورونا 
في الدولة.

أما في الولايات المتحدة الأميركية فقد 
راجت فكرة تقديم حوافز مالية وســـندات 
لحضـــور  مجانيـــة  وبطاقـــات  ادخـــار 
مباريات بيســـبول وكذلـــك بيرة وحلوى 
الدوناتس مجانا لتشجيع المواطنين على 
تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا، في 

مسعى لتعزيز حملة تطعيم بطيئة.

خطوة نحو تقليص المخاوف من اللقاح

يســــــعى صاحب مقهى في بغداد إلى تشــــــجيع العراقيين على التطعيم ضد 
ــــــا ويحاول التصدي لحالة التشــــــكيك من أجــــــل التقليص من الخوف  كورون
ــــــة للمحصنين من  المنتشــــــر مــــــن اللقاح، ووجد في فكــــــرة تقديم قهوة مجاني

الفايروس محفزا للشباب على التلقيح.

مقهى عراقي يقدم مشروبات مجانية للملقحين من زبائنه

تقرير للبنتاغون 

د وجود كائنات فضائية
ّ
يفن

 واشــنطن – تعتزم الحكومة الأميركية 
نشــــر تقرير الشــــهر المقبل عن ”الظواهر 
التــــي كانت دائما  الجوية غيــــر المحددة“ 
وجــــود  إمــــكان  عــــن  التســــاؤلات  تثيــــر 
كائنــــات فضائيــــة تراقــــب الأرض، إلا أن 
الســــلطات في واشــــنطن ترى أن المركبات 
الطائرة الغامضة التــــي رصدها طيارون 
عســــكريون في السنوات الأخيرة لا علاقة 
لهــــا بالمخلوقــــات الخضــــراء التي تحفل 
بهــــا أفلام الخيــــال العلمي، بــــل بخصوم 

حقيقيين جدا للولايات المتحدة.
وأمــــر الكونغــــرس الأميركــــي العــــام 
الماضي الســــلطة التنفيذيــــة بإطلاع عامة 
الناس على نشــــاطات وحــــدة البنتاغون 
المســــؤولة عن دراســــة هذه الظواهر التي 
عُهد بهــــا إلى البحريــــة الأميركية، بعدما 

بقيت محاطة بالسرية لعقود.
إلاّ أن التقريــــر الــــذي أشــــرفت عليــــه 
إدارة أجهــــزة الاســــتخبارات قــــد يخيّب 

آمال المقتنعين بوجود الكائنات الفضائية 
والذيــــن تجــــددت حماســــتهم بعد عرض 
التلفزيوني الجدّي  برنامج ”60 مينتــــس“ 

تحقيقا مصورا عن الموضوع.
وما زاد التشــــويق أن الرئيس الأسبق 
باراك أوباما روى في برنامج كوميدي هذا 
الأسبوع أنه سأل عندما وصل إلى البيت 
الأبيض عما إذا كان يوجد مختبر ســــري 
”تحُفَــــظ فيه عينــــات الكائنــــات والمركبات 

الفضائية“. وأضاف مبتســــما ”لقد أجروا 
بعض الأبحاث وكانت الإجابة لا“.

وتابع أوباما ”مــــا هو صحيح – وفي 
ذلك أنــــا جاد – هو أن ثمــــة مقاطع فيديو 
وبعــــض الصور لأجســــام في الســــماء لا 

نعرف ما هي بالضبط“.
ونشر البنتاغون العام الماضي مقاطع 
فيديــــو صوّرهــــا طيــــارون مــــن البحرية 
الأميركية تظهر رصدهم خلال الطيران ما 

يبدو أنه أجسام غريبة.

قمر الدم العملاق 

يغيب عن سماء 

الدول العربية
هــــواة  شــــهد   – (أســتراليا)  ســيدني   
الظواهر الفلكية في منطقة المحيط الهادئ 
مع حصول  ظاهرة ”قمــــر الدم العمــــلاق“ 

خسوف كلّي للقمر هو الأول منذ عامين.
إلا أن سكان أوروبا وأفريقيا والشرق 
الأوسط لم يتمكنوا من رؤية هذه الظاهرة.
وكشــــف أمين علــــم الفلك فــــي مرصد 
ســــيدني أنــــدرو جايكوبس قبــــل حصول 
الكســــوف أن مشــــاهدة الظاهرة لن تكون 
متاحة فــــي ”أوروبــــا وأفريقيا والشــــرق 

الأوسط“.
ومــــن أســــتراليا إلــــى وســــط أميركا 
الشــــمالية، تمكن هواة الظواهــــر الفلكية 
من مشاهدة قمر أحمر برتقالي ضخم فيما 
كانت الســــماء صافية. وحدث هذا المشهد 
الاستثنائي ليلا في ســــيدني وقبل الفجر 
في لوس أنجلس. ولا تشكل هذه الظاهرة 

أي خطر على البصر.

إرث هوكينغ ينضم إلى أرشيف نيوتن 

اكتشاف حفريات لأسماك مصرية 

عاشت في درجة الغليان

إيما ستون تكشف 

عن الجانب القاتم 

في عالم الموضة
 لندن – أفــــادت الحكومة البريطانية 
أنها تعتزم الحفــــاظ على أعمال العالم 
الراحل ســــتيفن هوكينــــغ وأوراقه، من 
أبحاثــــه المبتكــــرة عن الفيزيــــاء النظرية 
وحتــــى نصــــوص حلقــــات لمسلســــل ”ذا 
سيمبســــونز“، ومقتنياته مثل الكراســــي 

المتحركة التي صنعت له خصيصا.
وسيذهب أرشيفه الضخم من الأوراق 
البحثية العلمية الشخصية بموجب اتفاق 
أعلن الأربعاء، إلــــى مكتبة الجامعة 
فــــي كامبريدج حيث عــــاش بينما 
ستذهب كل محتويات مكتبه إلى 

مجموعة المتحف العلمي.
وينضــــم أرشــــيف هوكينــــغ 
بذلك إلى أرشيفي إسحق نيوتن 
وتشــــارلز داروين في المكتبة في 

حين دفن رماده في كاتدرائية وستمنستر 
العلميتــــين  القامتــــين  بــــين  لنــــدن  فــــي 

البريطانيتين.
أمــــا محتويــــات مكتبــــه، التــــي تضم 
وميداليات  المبتكــــرة  المتحركة  الكراســــي 
وهدايا تذكارية فســــتحفظ مــــع مجموعة 
المتحف العلمي بينما ســــتعرض مقتنيات 
منها فــــي المتحــــف العلمي فــــي لندن في 

أوائل 2022.
وتوفــــي هوكينــــغ، الــــذي نال شــــهرة 
واســــعة وإشــــادة عالمية لعمله في ســــبر 
أغوار الثقوب الســــوداء فــــي الفضاء، في 
مــــارس من عام 2018 عــــن 76 عاما بعد أن 
قضى عمره وهو يفتش عن أصول الكون.

وأصيــــب هوكينــــغ بمــــرض التصلب 
الضمــــوري العضلي الجانبي منذ كان في 

الحادية والعشــــرين من عمره ما يعني أنه 
ظل حبيس الكرسي المتحرك معظم حياته 
واضطر إلى التحدث عبر جهاز إلكتروني 

للصوت.
وقال تيــــم نجل هوكينغ ”كان من المهم 
له جــــدا جدا خلال حياتــــه أن يكون العلم 
متاحا لأوســــع نطاق ممكن من الناس وأن 
يكون به نوع من الديمقراطية وألاّ يقتصر 

على نخبة قليلة“.
وأضــــاف ”لذلك أعتقــــد أن هذا العمل 
سيســــاعد الجيل القــــادم ويحدوني الأمل 

في أن يلهمه“.
انطلــــق هوكينــــغ لعالم الشــــهرة على 
الســــاحة الدولية عــــام 1988 بعد أن أصدر 
وهو من أعقد  كتابه ”تاريخ موجز للزمن“ 

الكتب التي حظيت باهتمام جماهيري.

 القاهــرة – عثر باحثون في 
منطقة صحراوية شرقي القاهرة 
على حفريات سَــــمكية عمرها 56 
مليون عــــام، تظهر أن الأســــماك 
كانــــت قــــادرة علــــى العيــــش في 
بحــــار حرارتها تقترب من درجة 

الغليان.
الذي  الاكتشـــاف  وشـــمل 
عثر عليـــه في الصخر الزيتي 
الرمـــادي الداكـــن فـــي موقع 
بالصحراء الشرقية يعرف باسم 

رأس غارب قرب البحر الأحمر، أكثر من 12 
مجموعـــة مختلفة من الأســـماك العظمية 
التـــي كانـــت تعيش في تلـــك الحقبة التي 
تعرف بالعصر الباليوسيني والإيوسيني، 

وفيه كانت درجة حرارة البحار عالية.
ويُنظر إلى الظروف التي حدثت خلال 
العصــــر الحراري الأقصى للباليوســــيني 
والإيوســــيني، وهي فتــــرة درجات حرارة 
عالميــــة مرتفعة للغاية، علــــى أنها ”أفضل 
نظير قــــديم“ لارتفاع درجة حرارة الكوكب 

حاليا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية 
قالــــت ســــناء الســــيد، المؤلفة الرئيســــية 
للدراســــة، إن الحفريات المكتشــــفة حديثا 
تعطــــي الباحثــــين أول صــــورة واضحــــة 
لكيفية بقاء الأســــماك العظمية وازدهارها 

خلال العصر الباليوسيني والإيوسيني.
ويرى مات فريدمــــان، عالم الحفريات 
بجامعة ميشيغان، أن ”الحفريات القديمة 
يمكن أن تمنح الباحثين رؤى جديدة حول 
كيفية قــــدرة المخلوقات علــــى التعامل مع 

أنماط الطقس المتغيرة“.

 لــوس أنجلس (الولايــات المتحدة) – 
كشــــفت الممثلة الأميركية إيمّا ستون أن 
الــــذي تتواجه فيه امرأة  فيلم ”كرويلا“ 
فائقة الشــــرّ مع عــــدوة تبزّهــــا ترويعا 
في جــــو موضة البانك فــــي لندن خلال 
سبعينات القرن العشرين، وهي صاحبة 
الدور الرئيســــي فيه، يشكّل أحد الأفلام 
الأشدّ سوداوية بين إنتاجات ”ديزني“ 

على الإطلاق.
وتجســــد إيمّا ســــتون فــــي الفيلم 
الذي تنطلق عروضه في دور السينما 
الأميركية اليــــوم الجمعة، دور كرويلا 
دي فيل في شبابها حين كانت متمردة 
قبــــل أن تصــــل شــــخصيتها إلى حد 
الاعتلال الاجتماعــــي الذي يجعلها لا 
تتردد قي سلخ جلد كلاب الدالميشينز 
المنقــــط بالبقــــع الســــوداء لإشــــباع 

أهوائها في تصميم الأزياء الراقية.
وتشكّل الموضة عنصرا 

أساسيا في الفيلم، إذ يدور في 
مناخ البانك الذي اشتهرت به 

المصممة فيفيين ويستوود 
وموسيقى الروك وملابس 
سبعينات القرن العشرين، 

كالمعاطف الأفغانية.
ولكن إلى جانب 

تصويره عالم الموضة 
المليء بالغرور والغيرة، 

يتضمن الفيلم الكثير من 
اللحظات الكفيلة بإقلاق 

المشاهدين الصغار.

 يجـــب اختراع حركـــة مدنية عربية 
والاكتفاء  الســـأم  بإعـــلان  تتخصص 
والســـطحية  الغبـــاء  مـــن  النهائـــي 
والمظاهـــر الرديئة التي لا قيمة لها من 
كافة أشكال الحياة العامة. لماذا لا؟ هل 
يتشـــاطر علينا أهـــل العزيمة فقط في 
ما يتعلق بالديـــن والتقاليد ويتركون 
شباك العنكبوت تعشش حولنا في كل 
نواحي الحياة وتلـــف خيوطها حول 

كل جميل بهي؟
أساســـا هـــذا هـــو جوهر نشـــوء 
حول  جمعيـــات “حمايـــة المســـتهلك” 
العالم، والتـــي تدعمها الدول المتقدمة 
وتحميها وتفصّل لها القوانين الرادعة 
في مـــا يتعلـــق بالجـــودة. وكل منتج 
حولنا، مســـموع أو مرئـــي أو مكتوب 
أو مطبـــوخ، هو ســـلعة مطروحة في 
السوق، تبحث عن زبونها وهو يبحث 
عنهـــا. بقيـــت رقابة الجـــودة وحدها 

حلقة مفقودة.
تنقصنـــا نفحة مـــن روح الغضب 
التـــي كان يصبّهـــا المتنبـــي على كل 
شـــيء، متقـــزّزا من الـــرديء البغيض 
مهمـــا كان؟ “أمـــا تَغلَطُ الأَيّـــام؟”. في 
ســـؤاله عـــن رغبته الشـــديدة في عدم 

رؤية كل بغيض.
بوســـعك أن تجد الكثير حول ذلك، 
في أعمـــال الناقد الكبير كريســـتوفر 
باتلر، التي تناولـــت الحداثة وما بعد 
الحداثـــة في أبحـــاث مهمـــة أرقى ما 
فيهـــا أنها بقيـــت تســـتعمل الوثائق 
والشـــواهد، ما جعلها ممتعة للغاية، 
دون الغـــرق فـــي التنظيـــر اللفظـــي، 
ومما يســـتوقفني عنده التقاطُه الدائم 
لأولئك الذيـــن هاجموا العلم والعلماء 
في العصـــر المثير الـــذي عُرف بعصر 
ما بعـــد الحداثـــة، منطلقين مـــن نقد 
مزاعـــم العلم الموضوعيـــة. كتب باتلر 
إنه “من الواضح أن العلماء يعتبرون 
أنفســـهم مشـــاركين في وضـــع نظرية 
دة أو حكاية كبرى حول الموضوع  موحَّ
الذي يدرســـونه، وهـــم يعتقدون أنهم 
يحاولـــون إكمـــال صـــورة تصـــف ما 
يحدث حقـــا في الواقع، رغـــم أن هذه 
الصيغـــة تعتمـــد أيضا علـــى نموذج 
مجازي مضلل على نحو واضح” ولأن 
غالبيـــة ما قدّمـــه العلماء غيـــر مدّعم 
بدليل مـــادي ملموس، أصبحت مزاعم 

العلم موضع شك.
لكـــن من يرغـــب في إنـــكار صحة 
مبـــادئ الفيزياء الأساســـية؟ الإجابة، 
كما قال باتلر هي عدد مِن أتباع ما بعد 
الحداثة، بناء على أســـباب سياســـية 
من بينهـــا أن منطق التفكيـــر العلمي 
الهرمـــي بطبيعتـــه “منطـــق خاضـــع 

مرفوض”.
ورغـــم أن هـــذا حـــدث مـــع العلم 
والعلمـــاء أصحاب المنجـــزات الكبرى 
التـــي حققناهـــا على مـــر التاريخ، إلا 
أن غالبية منا تشـــتكي الآن من عجزها 
عن مواجهة وتحدي الظواهر الرديئة، 
بذريعـــة أنها انتشـــرت وعمّت وطغت 
حتى لم يعد من الممكن السيطرة عليها.
في قصيدة “أما تغلط الأيام” ذاتها 
يتابـــع المتنبي قائلا “أَلا لَيتَ شِـــعري 
هَـــل أَقولُ قَصيـــدَةً، فَلا أَشـــتَكي فيها 
بُ؟”. ولكن التشكيك عمل جادٌّ  وَلا أَتَعَتَّ
وإيجابي، وواجبٌ فـــي كل حين، ومن 
غيره تبقى الأثقال تنهال على البشـــر 

بلا نهاية.

صباح العرب
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